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قال تعالى "و إذا تأذن ربكم لئن 
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة 

والسلام على أفضل خلقه محمد بن 

عبد الله.                                                                  

الحمد لله الذي بنعمته تتم 

الصالحات، والشكر له سبحانه عز 

وجل الذي حبب لنا طلب العلم، 

والصبر، ويسر لنا  ومنحنا الصحة
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وما  ،العمل  لما بذلته من جهد

قدمته لنا من توجيهات مستمرة، 

ماأثرى تجاربنا الحياتية 

وانتقاداتها الدقيقة  والعلمية،

التي أثرت عملنا، لكم منا 

و  أستاذتنا كل الاحترام والتقدير



 ب

 

جزاها الله  عنا كل خير.والشكر 

موصول لأعضاء اللجنة الموقرة  

قشة هذا العمل، كما قبولهم منال

لكل من قدم لنا يد  تقدم بالشكرأ

المساعدة لأجل إنجاز هذا العمل، 

وإلى كل أساتذة قسم العلوم 

الاجتماعية وبالخصوص أساتذة علم 

النفس، وإلى كل طلبة علم النفس 
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 مقدمة:

رد علق بالفها ما يتهم فيه نشأتسافترات الأولى للطفولة المبكرة، صورة الذات تبدأ في التشكل قبل ال      

لدى  تستقر والمربون و الأقران، وقبل أن كالوالدانلأفراد المهمين في حياته محيطه، بالخصوص ا في

ي حياة فمهم  ت والآخرين، ولا يختلف اثنين في أن صورة الذات لها دورالفرد، نجدها تتأرجح بين الذا

 ا والحكمقديرهالفرد، إذ تأخذ دور توجيه سلوك الفرد، فهو يميل إلى إدراك مختلف المواقف والأمور وت

 ي كلالقوي ف تأثيرعليها بصورة تتلاءم وتتفق مع صورة الذات التي لديه، وهذا ما يقلدها الدور المهم وال

 ما يتخذه الفرد وينوي القيام به. 

مات ر الابهاومن المراحل التي يمر بها الفرد في نشأته، نجد محطة معينة من المحطات أين تكث      

المقارنات التي وجسمه، وقدراته، وآماله، واتجاهاته، و والتساؤلات ويبدأ فيها الفرد بالاهتمام بنفسه

صفها مراهقة يترة الفهي الجمالية والسلوكية والأخلاقية والاجتماعية، يجريها بينه وبين أقرانه من الناحية 

ذه همليلي بأنها "ثورة وتدفق نزوي هائل، وتكشف عن ضعف وهشاشة تجعل المراهق في الباحث أو

عرفية، ة، ومالمرحلة يلجأ إلى نوع من التفريغ". بما تحمله من تغيرات فسيولوجية، ونفسية، انفعالي

د تحدي واجتماعية، وحاجات مختلفة تعصف بكيان المراهق فتجعل قواه تخور أمامها، فلا يقوى على

جأة يجد فرشد، رة ثابتة مستقرة عن ذاته، ويعجز عن تحديد مكانه، أينتمي لعالم الطفولة أم عالم الصو

ت ن المشكلاامة منفسه في عالم يجهل عنه الكثير، فيكون وقع تلك التغيرات قويا عليه، يجعله يعيش في دو

 ن والأقران. مع نفسه ومع من حوله، في البيت مع الوالدين، في محيط المدرسة مع المربي

ية التكيف، من تغيرات قد تؤثر سلبا على المراهق، فتضعف عمل  فما يصاحب هذه الفترة الحرجة      

 ر بهامويعجز المراهق عن التوافق مع نفسه ومع الآخرين، خصوصا إذا تواجدت خبرات صعبة مؤلمة 

ثير فع من تأو بداغير السليمة، أ في طفولته أو صدمات ارتبطت بمرحلة المراهقة، وغذتها التنشئة الأسرية

ها و ماديتالأقران. كما يقع فريسة لصراع تفرضه مرحلتين من الحياة، تتجاذبه مرحلة الطفولة باعت

، مر صارمة أوالاليبيديتها وبساطتها، وغياب المسؤولية داخلها، فقد كان يتحرك حيث لا حدود، لا قيود، 

لانضباط اعليه  ياتها ورصانتها، وقيمها ومعاييرها التي تفرضمثقلة بمسؤولالمرحلة الرشد  و ولا عتاب،

ع؟ ين يتموضك، فأوالدوران في فلك ما يرسمه له المجتمع، يبحث عن ذاته، فلا يجدها هنا ، ولا يجدها هنا

ن ن التوازمنوع  تتوج هذه المرحلة بعقبة كبرى تلك التي يثيرها جل الباحثين، والتي يجب تخطيها لتحقيق

ا ن تجاوزهعجز ع وهي أزمة المراهقة، فإذا تجاوزها بسلام و تقبل ذاته ، تحقق التكيف، ولكن إذاالنفسي 

، ولا القلقببسلام، فسوف يبحث عن منفذ سهل يجتثه من محيط  لا يفهمه، ولا يستثمر قدراته، ويشعره 

ذه ين هومن ب يعترف بوجوده في مجموعة الراشدين، وتختلف طرق المراهقين في الهروب من ذلك كله،

 الطرق الإدمان على المخدرات.

فالإدمان على المخدرات من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تفتك بالفرد، وتختلف الأسباب المؤدية       

للإدمان باختلاف وتنوع وجهات نظر العلماء والباحثين  الذين خاضوا في هذا المجال ، والتي تأرجحت 

من أحداث مؤلمة في طفولته، وحساسية مرحلة المراهقة بما تحمله من  تفسيراتهم بين ما خلفه الفرد

هشاشة وضعف، صراعات واضطرابات ومشكلات، وكذا البيئة التي نشأ فيها والتي تتسع لتشمل الأسرة 

والمدرسة والمجتمع، فكل واحدة منها قد يكون لها الحظ في تواجد هذه الظاهرة، التي تكاد تأسر كل الفئات 

أين تكون شخصية الفرد لا زالت في طور  ،والطبقات الاجتماعية وخصوصا فئة المراهقين العمرية

التكوين على جميع المستويات، هذا الشبح الذي لا يؤثر على الفرد فحسب، بأن يجرده من إنسانيته و يفقده 

استبد بالشخص  القدرة على الإدراك والتمييز، وذلك ما يؤكده عبد الرحمن العيسوي من أن "الإدمان إذا

ينال من عزيمته، ويثبط إرادته، ويقضي على قدراته واستعداداته و مواهبه، فيحيله إلى حطام، ويضعف 

من ضميره الحي و يهدم جهازه العصبي. فإذا امتنع عن المخدر عجز عن القيام بنشاطاته العادية"، 

في جسمه الذي يعد رمز هويته، مقابل  ويضعف لديه المقاومة، ويسلبه إرادة وإدارة الذات، وتجعله يستثمر

جرعات من المادة المخدرة، وإنما تمتد آثارها إلى الأسرة التي تحتضنه، وأي خلل على مستواها يؤثر 
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بدوره سلبا على النسق الاجتماعي، فتجعل من المراهق المدمن أرضا خصبة لنشأة الكثير من الصراعات  

وقد تم تقسيم هذا البحث إلى                                     ذاته. المشكلات التي تشكل لديه صورة سلبية عن

 جانبين أساسيين، الجانب النظري الذي يحتوي على ثلاثة فصول:

ته، ث وفرضياالفصل الأول يتناول الفصل التمهيدي الذي حددت فيه الباحثة صياغة إشكالية البح      

 جرائية والدراسات السابقة.وأهميته، وأهدافه ثم تحديد المفاهيم الإ

وياتها إلى مست أما الفصل الثاني فقد عرضنا فيه صورة الذات من خلا تحديد تعريف الذات بالتطرق      

يف ى تعروأبعادها، ثم التعرض إلى تعريف مفهوم الذات ومراحل تكوينه، إلى أن تعرضت الباحثة إل

 .سيرهايرا مجموع النظريات التي تعرضت لتفصورة الذات والكشف عن مراحل تكوينها وأبعادها وأخ

لتي المشكلات أما في الفصل الثالث فقد تطرقت الباحثة إلى المراهقة، مظاهرها، وخصائصها ثم ا      

ات يواجهها المراهقون والمقاربات التي فسرت هذه المرحلة، مع التعرض إلى موضوع الاضطراب

لى عدمان ت كنموذج من هذه الأخيرة، مع التعريف بالإالسلوكية وركزت الباحثة على إدمان المخدرا

     علاج.الأساليب المخدرات، والأسباب الدافعة للإدمان، واهم النظريات التي فسرت الإدمان، ثم 

 والجانب التطبيقي الذي يحتوي والمتضمن لفصلين اثنين: 

ة، ثم لاستطلاعياالبحث، والدراسة الفصل الرابع الذي يحتوي على المنهج المتبع في البحث، وعينة       

   أدوات الدراسة.

ى ذكر لباحثة إلأما الفصل الخامس يتضمن تحليل النتائج ومناقشتها، ثم خاتمة البحث، إلى أن تصل ا    

 بعض الاقتراحات والتوصيات، ثم قائمة المصادر والمراجع والملاحق.
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  الإشكالية: - 1

ن تهدد كيا ويعتبر الإدمان على المخدرات من الاضطرابات السلوكية التي تزعزع أركان الأسر       

أنه "وعي ( ب2012باتلر"و"باودون" )المجتمع، وتشل الشعور بالذات ، هذا الأخير الذي يصفه "توم 

ه قدراتالمرء مشاعره، وقدرته على استخدامها كموجه لاتخاذ قرارات أفضل، ومعرفته بإمكاناته و

ما كرات  ومواضيع نقصه، وأنه باستطاعته التعامل مع كل شيء". كيف؟  والمراهق المدمن على المخد

عتماد على الشبه مستمر، وعدم القدرة على الا ( يتأرجح بين القلق والتوتر1985يتحدث بذلك فطيم )

لقدرة ال في النفس، والشعور بالخوف والميل للاكتئاب، والإدراك الخاطئ للزمان والمكان مع الاختلا

ي "من ( عن لوبوفيس2015على التمييز والتبلد. وينحصر في حلقة مفرغة كما تشير بدرة ميموني )

 ما يرسمهثل ل. ولا يمتى الانهيار، ومن الانهيار إلى الحاجة "الحاجة الملحة إلى الشعور بالذنب، إل

أن  من (2020)شينار و بولحبال )كما تشير إلى ذلك الباحثتانخترق قوانينه الموضوعة يالمجتمع و

اعي لاجتمالمراهق المدمن على المخدرات "يجد معاناة قوية من جراء عدم تكيفه مع قواعد السلوك ا

قات ذات ء علالمراهقة، و ليس في إمكانه أيضا إعطاء الحب وقبوله، أو على إنشاوالقانوني في أثناء ا

 هدف".

ين بولقد انتشرت ظاهرة إدمان بشكل أوسع، كشبح مرعب يبث سمومه في كل مكان وزمان         

 دمنينأن نسبة الم 2017( في UNODCحصائيات )إذ أظهرت إ مختلف الأعمار والأوساط الاجتماعية،

رسي المنجز من إجمالي عدد السكان. وأبرزت نتائج التحقيق المد %2على المخدرات في الجزائر قدر بـ

ء في متوسطة وثانوية حسب ما جا 426من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها مست 

 2018ازلي )غ فشلت العقل والجسم كما جاء على لسان الباحثة (،2018جريدة الجزائر) الجزائر اليوم، 

ومة ز والمقالتميي( "ماذا لو هتكت موازين العقل والجسم، و وجد الوعاء البشري نفسه فاقدا القدرة على ا

ذات"، اة المستنفذا كل طاقاته الدفاعية دون جدوى....؟، سيصبح ذلك حتما مخاض الفصل العسير في حي

ى دمنين علوالم لمتزايد في نسبة المتعاطينوالذي يؤكد لنا ذلك الإحصائيات التي أشارت إلى الارتفاع ا

كثر نشاطا سنة، فترة المراهقة، الفئة الأ 17ــ  14المخدرات وخصوصا الفئة العمرية الواقعة بين 

الشعور ( عن لوفر "بالانكسار والهجر اللاشعوري" ، و2015وحيوية، التي ينعتها بهتان وجبالي )

ا قى متعلقعي يبير المحققة، وبالنسبة لتوظيف المراهق الدفابالسلبية اتجاه متطلبات جسمه المنتظرة وغ

 مو  ،بالقلق المرتبط بجسمه في اطار جنسي، أي في حالة الفشل يصبح نمو الجسم معرضا لهزات ن

ياة الفرد ح( في قولهما "ربما لا توجد في 1995ويتحدث عن أهميتها كارول سيلجمان و دفيد و شافر )

فسه، نه الفرد جد فيالذات من مرحلة المراهقة. أن المراهقة هي بحق الوقت الذي ي أكثر أهمية بالنسبة لنمو

 والذي يعرف فيه على نحو وثيق الشخص الذي سيكونه". 

وتتصف فترة المراهقة بأنها فترة نمو على كل المستويات الجسمي والنفسي والاجتماعي، وما تحدثه       

المراهق عن نفسه والتي بدورها تعكس ما بداخله وذلك ما يشير من تغييرات على التصورات التي يشكلها 

( في قوله إذ يقول: "أظهرت الدراسات بأن شخصياتنا هي الشكل الخارجي 2012إليه أحمد عبد الرحيم )

الذي نظهره لصورة الذات فجميع مشاعرنا وأعمالنا تتفق دائما مع صورة الذات". فكل من الصراعات 

ي تفرضها التنشئة الاجتماعية خاطئة كانت أم سليمة، وضغط الظروف الاجتماعية النفسية والضغوط الت

والاقتصادية لها الأثر القوي في تكوين صورة الذات وصقلها، كما أننا نثير هنا أزمة المراهقة كما يتحدث 

التهديم   ("أزمة المراهقة التي  توافق جهدا كبيرا بسبب الحاجة إلى2018بذلك الباحثان بهتان وجبالي )

أكثر فعالية  وأكثر توافقا مع نمو  لإيجاد أشكال ،في فصل وعزل كل شيءوإعادة البناء، إنها حرة 

المراهق" وتتوج بعد ذلك بنمو عقلي وسرعة في الإدراك تؤدي إلى الابتكار خاصة عند المراهقين الأكثر 

ت، فيتحقق بذلك التكيف الذي في (، والأكثر تقبلا للذا1961استقلالية من خلال ما يؤكده "هولاند" )

هذه الأخيرة  ،مرحلة المراهقة يشجع المراهق على بناء شخصيته "التي يعيش من خلالها نضج للهوية

( .كما تعتبر 2015رار" كما يؤكد كل من بهتان وجبالي )لاتخاذ القالتي تحتاج إلى أسلوب تربوي صحيح 
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له من تغيرات وصراعات نفسية واجتماعية  تجعل  مرحلة المراهقة مرحلة من اخطر المراحل لما تحم

سلوك الكثير من الأفراد يضطرب، نتيجة  الخوف والخجل اللذان يسحبانه من المشاركة الاجتماعية، 

والعزلة والانطواء اللذان يأسرانه في عالمه الداخلي، وأحيانا تتعداها إلى الغضب والعدوان بإلحاق الأذى 

السبل إلى تعاطي المخدرات كسلوك يتوج السلوك العدواني والهروب من  بغيره أو بنفسه، فتتجه به

كما أظهرت دراسة  ويكون فريسة للقلق ،المواجهة،، وتصدع التكيف،  ليستقر به الحال في قبضة الإدمان

والشعور بالنقص والمظاهر الاكتئابية، فيغير اعتقاده  (،2021الباحثتان بن عمور جميلة وبوجلال سهيلة )

فينعكس ذلك على نفسه، و شعوره بذاته، ووعيه مشاعره وقدراته،  ويتسرب الخلل إلى إدراكه لذاته   حول

 التالي:الإشكال ، ومنه نطرح ية لديهذاتال  ةصورال

 ـ الإشكالية العامة : 1ـ  1 

 ــ كيف تظهر صورة الذات لدى المراهق المدمن على المخدرات ؟ 

 ـ الاشكاليات الفرعية : 2ـ  1

كه ي إدرافمن خلل  تظهر صورة الذات لدى المراهق المدمن على المخدرات سلبية، لأنه يعاني  هل ــ 

  ؟لصورة ذاته

  ؟ر بالنقصمن الشعوتظهر صورة الذات لدى المراهق المدمن على المخدرات سلبية، لأنه يعاني هل ــ  

 ق.لأنه يعاني من القل تظهر صورة الذات لدى المراهق المدمن على المخدرات سلبية،هل ــ  

 ـ فرضيات الدراسة: 2

 الفرضية العامة :ـ  1ـ  2

 ــ تظهر صورة الذات لدى المراهق المدمن على المخدرات سلبية.

 الفرضيات الفرعية:ـ  2ـ  2

مدمن على يعاني المراهق التظهر صورة الذات لدى المراهق المدمن على المخدرات سلبية، لأنه   ــ

 المخدرات من خلل في إدراكه لصورة ذاته. 

 دمن علىيعاني المراهق المتظهر صورة الذات لدى المراهق المدمن على المخدرات سلبية، لأنه ــ 

 المخدرات من الشعور بالنقص. 

 من علىالمد يعاني المراهقتظهر صورة الذات لدى المراهق المدمن على المخدرات سلبية، لأنه ــ 

 المخدرات من القلق.

 ـ أهمية الدراسة: 3

 ـ الوقوف على أحد أنواع الاضطرابات السلوكية المتمثل في الإدمان على المخدرات. 

  ـ الوقوف على المخاض الذي يعيشه الشخص في مرحلة المراهقة.

ثل في السلوكي المتمـ الوقوف على الصورة التي يكونها المراهق حول ذاته في وضعية الاضطراب 

 الإدمان على المخدرات.

 ـ التعرف على الآثار النفسية والاجتماعية التي تتمخض عن الإدمان. 
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 ـ أهداف الدراسة: 4

 .سلبية ـ معرفة كيف تظهر صورة الذات لدى المراهق المدمن على المخدرات

لل في من خ نيايع لبية، لأنهتظهر صورة الذات لدى المراهق المدمن على المخدرات س ـ معرفة إذا كان

 إدراكه لذاته.

 نقص.عور باليعاني من الشتظهر صورة الذات لدى المراهق المدمن على المخدرات سلبية، لأنه ـ معرفة 

شعور من ال يعانيتظهر صورة الذات لدى المراهق المدمن على المخدرات سلبية، لأنه ـ معرفة إذا كان 

     بالقلق.                                                                         

 الإجرائية: تعريفاتـ تحديد ال 5

 :ــ صورة الذات

هي التصور الذي يأخذه المراهق المدمن على المخدرات عن ذاته من خلال تفاعله مع الآخرين، ويتضمن 

اتجاهات ومعاني ومشاعر وجدانية، تؤثر في سلوكه، و ترتبط بالجانب الجسمي إفكار و هذا التصور

في مواقف مختلفة والتي يستدل عليها   والانفعالي والاجتماعي الذي يتضمن استجابات المراهق نحو نفسه

 Genèseإجرائيا ضمن الدراسة من خلال إسقاطات المراهق في اختبار اصل إدراك الذات  

perception de soi  واختبار تفهم الموضوع ،TAT ،الإسقاطات التي تحدد سلبية هذه التصورات ، 

 جتماعية،قلية والاهو ذلك الفرد الذي طرأت عليه التحولات النمائية النفسية والجسمية والع : ــ المراهق

 14ينبر ما ى الفئة العمرية التي تنحصينتمي إلوالذي يتوافق سنه مع مرحلة المراهقة الوسطى بحيث 

 متابعةبعين تموشنت من طرف وحدات اللعلاج الإدمان سنة، و المستقبل من طرف مركز الوسيط  17و

 .الصحية

لتوقف احالة  ، وفيالأدوية النفسية من نوع ترامادولهو التعود على تعاطي ــ الإدمان على المخدرات: 

 ادة التين الم، حتي يتناول جرعة معن التعاطي يتواجد الشعور بحالة من الاضطرابات النفسية والجسمية

 تعود عليها.

 الدراسات السابقة:ـ  6

 الدراسات العربية:

 دراسات حول صورة الذات:ـ  1ـ  6

ي هدفت إلى ( التي تحمل عنوان صورة الذات لدى أبناء الطلاق والت2015ــ دراسة أوبريز خيرة )    

لات ث حاإبراز الخلل الذي يعاني منه أبناء الطلاق في إدراكهم لصورة ذواتهم من خلال دراسة ثلا

ة العيادي لاحظةمراهقين ضحايا طلاق الوالدين، إعتمادا على مجموعة من أدوات الدراسة المتمثلة في الم

ن أبناء الطلاق ، و أظهرت النتائج أGPSوالمقابلة العيادية نصف الموجهة، و اختبار أصل إدراك الذات  

لاق بناء الطذلك أكالتوتر والانفعال، وتنتابهم مشاعر الحرمان والانهزام. كما يعاني ب يعانون من الشعور

 شعور بعدم الأمن. من الشعور بالنقص، الذي يظهر في الجرح النرجسي وال

(: بعنوان  صورة الذات لدى الجنسي المثلي السلبي، هدفت الدراسة 2016ــ دراسة  فاطمة بلفاضل )    

إلى معرفة صورة الذات لدى الجنسي المثلي ، وذلك بالاعتماد على المنهج العيادي ، أجريت الدراسة  

التي استخدمتها الباحثة في الملاحظة  على حالات ، تتراوح أعمارهما بين، وتمثلت أدوات الدراسة
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الإكلينيكية، والمقابلة الإكلينيكية النصف موجهة، واختبار الرورشاخ،  وقد كشفت نتائج الدراسة عن أن 

 صورة الذات التي يحملها الجنسي المثلي السلبي إيجابية.

ات البشرة الطالبة ذ ( الموسومة بصورة الذات لدى2017ــ دراسة روميصاء بن حامد، كنزة فاضل )    

ماد الاعتبالسمراء، والتي هدفت إلى الكشف عن صورة الذات لدى الطالبة ذات البشرة السمراء،وذلك 

أكد تات، حيث لبياناعلى المنهج الوصفي الاستكشافي واستخدام المقابلة العيادية والاستبيان كأداتين لجمع 

تجزئة خلال ال نه مني للبنود، أما الثبات فتم التأكد مصدقها باستخدام المقارنة الطرفية والاتساق الداخل

امعة الشهيد طالبة ذات بشرة سمراء بج 71النصفية، استخدام معامل ألفا كرومباخ.أجريت الدراسة على 

ة سلبية ن صورحمة لخضر، وكانت النتائج المتوصل إليها: أن معظم الطالبات ذوات البشرة السمراء يحمل

 عن ذواتهن.

موذج ندراسة هبوب محمد الطاهر والتي تحمل عنوان صورة الذات لدى المراهق البدين وفق ــ    

حمله ي، والتي هدفت إلى الإجابة عن الساؤل المطروح: ما التصور الذي  2019ليكويور، بتاريخ 

بدين هق الالمراهق البدين عن ذاته؟ والتحقق من صحة الفرضيات، وكانت فرضية الدراسة: يحمل المرا

لة في لمتمثاتصور سلبي عن ذاته اعتمادا على المنهج العيا دي ودراسة الحالة نظرا لطبيعة الدراسة 

نا وفر لالتعرف على نوعية الصورة التي يملكها المراهق عن نفسه، ولأنه المنهج الأنسب ، حيث ي

ت تمثلوتين، الأدوات التي تسمح باستقصاء شخصية الحالات. شملت الدراسة حالتين، مراهقتين بدين

ت، الذا أدوات الدراسة في المقابلة النصف موجهة، و استمارة دراسة الحالة، واختبار أصل إدراك

 دين صورةق البوأسفرت نتائج الدراسة عن تأثير البدانة على صورة الذات لدى المراهق، وامتلاك المراه

ة فترة حساسيت الحالتين، وذلك لسلبية عن ذاته، وأن البدانة قد خلفت آثار نفسية واجتماعية على ذا

 المراهقة.

 دراسات حول المراهق المدمن: ـ 2ـ  6 

لمدمن على ( الموسومة بعنوان القلق لدى المراهق ا2021ن عمور و سهيلة بوجلال )ــ دراسة جميلة ب

والتي  2021 /4 /15المخدرات في ضوء بعض متغيري نوع المخدر ومدة العلاج، والتي نشرت بتاريخ 

خضعون قين يهدفت إلى التعرف على مستوى القلق لدى المدمن المراهق والتي تم إجرائها على ستة مراه

منهج لى الج بالمركز الوسيط لعلاج الإدمان على المخدرات بولاية الشلف، واعتمدت الدراسة عللعلا

ريح، ر الصالعيادي باستخدام الملاحظة والمقابلة الموجهة، والمقابلة النصف موجهة واختبار تايلو

 أثر بنوعنه يتوأظهرت النتائج أن مستوى القلق لدى المراهق المدمن يتراوح بين متوسط ومرتفع ، كما أ

 المخدر  المستخدم ومدة العلاج.

 الدراسات الأجنبية:

بعنوان صورة الذات في المراهقة والصحة في فترة Jungwee Park( 2003مقال لجانكوي بارك )    

الرشد، وكان المقال يصف العوامل المشاركة في صورة الذات في المراهقة، يصف كذلك آثار صورة 

ية والجسمية، كذلك على السلوكات التي تؤثر على الصحة في بداية مرحلة الذات على الصحة النفس

إلى  1995ــ  1994( والطولية )1995ــ  1994الرشد. كان مصدر المعلومات من المكونات العرضية )

( لأشغال التحقيق الوطني حول الصحة الشعب إحصائيا بكندا. والهدف من ذلك هو 2001ــ   2000

سنة(،  19إلى  16سنة و  15إلى  12ن صورة الذات لدى الجنسين وفئتين عمريتين )إجراء المقارنة بي

تحليلات متنوعة سمحت باختبار الاقتران العرضي والطولي بين صورة الذات في المراهقة والاكتئاب، 

أخرى والتقدير الذاتي للحالة الصحية، والفاعلية الجسمية والسمنة، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير عوامل 

غامضة. و كانت النتائج تفيد أن صورة الذات سلبية بصفة عامة لدى البنات و البنين، المراهقين 

( كانت مرتبطة بالاكتئاب، ودامت لست سنوات، 1995ــ  1994والمراهقات ، وسلبية صورة الذات منذ )

 ناث.وكانت السبب في تناقص الفاعلية الجسمية لدى الذكور ، والسمنة لدى الذكور والإ
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ورة تعاطي ( بعنوان العوامل الشخصية ولبيئية المقرونة بخط2005هدفت دراسة مارتان جريجوار )    

لى عشكالي  ير الإغالمواد النفسية في فترة المراهقة التأكد إذا كانت بعض العوامل تساعد على الاستعمال 

مشكلة  تعالج سنة. الفرضيات ال 18و 13الأدوية النفسية  لدى المراهقين التي تنحصر أعمارهم ما بين 

عاطي خطورة  التعاطي لدى المراهقين والمراهقات، ومساهمة المتغيرات الشخصية والبيئية في ت

نفسية، اد الالمخدرات  وتقييم اثر  هذه المتغيرات في العلاقة بين مستوى القلق وخطورة تعاطي المو

لقياس كز إعادة تأهيل المدمنين. أدوات امشارك من مدرسة ثانوية و مر 245انجزت الدراسة على 

لدى  التعاطي الإشكالي  للكحول وأنواع أخرى من المخدرات   grille de depistageالمستعملة 

كوبينغ، ات الالمراهقين، واستمارة أحداث الحياة،وسلم تقدير الذات اروزنبورغ ، واستمارة استراتيجي

عة مهمة شكلت مجمو التعاطي إشكالية بينما لا يمثل لديهم لبيةوالأسئلة. والنتائج المتوصل إليها أن الأغ

 ن طرفلديها إشكالية إذ تؤدي للإدمان، وأن مستوى القلق يفسر خطورة تعاطي المواد النفسية م

 المراهقين.   

 تعليق على الدراسات السابقة:الـ  3ـ  6

 زات تختلفمن حيث الأهداف، فأغلبية الدراسات إلى الكشف عن صورة الذات لدى المراهق لكن بمي    

ثلي، جنسي المدى ال) المراهقة ذات البشرة السمراء، المراهقة التي لديها حب الشباب، المراهق البدين، ول

ى ة لدحة الجسميولدى أبناء الطلاق( وبعضها هدف إلى معرفة طبيعة صورة الذات و أثرها على الص

ا تي يكونهرة الالمراهقين ) ذكور وإناث(. أما الباحثة فقد هدفت دراستها إلى معرفة إذا ما كانت الصو

 المراهق المدمن عن ذاته سلبية.

(. والمنهج 2003من حيث المنهج فقد استخدمت المنهج التحليلي المقارن، كدراسة لجانكوي بارك )    

حثون في البا نجده عند الباحثتان روميصاء بن حامد وكنزة فاضل. واستخدم الوصفي الاستكشافي وذلك ما

ة، بريز خيرثة أوبعض الدراسات المنهج العيادي ودراسة الحالة مثل الباحثة بلفاضل فاطمة، وكذلك  الباح

 وكذا الباحثة في الدراسة الحالية. جميلة نن عمور و سهيلة بوجلال، وكذلك الباحثتان

(،شملت سنة 19إلى  16سنة و  15إلى  12فشملت دراسة بارك فئتين عمريتين ) عينة أما من حيث ال

ة فاضل ، كنزدراسة هبوب محمد الطاهر حالتين مراهقتين بدينتين،. وأجرت الباحثتان روميصاء بن حامد

رة ز خياوبري طالبة ذات بشرة سوداء، اما الباحثة بلفاضل فاطمة فأجرتها على حالة واحدة، أما71على 

لمراهقة ارحلة فأجرتها على ثلاث حالات،أما  الباحثة في الدراسة الحالي فقد أجرتها على حالتين في م

 سنة. 15سنة و  14الوسطى تنحصر ما بين 

ران تبار الاقتفقد أستخدمت جل الدراسات الأساليب الإحصائية منه ،إخ أما من حيث أدوات الدراسة     

(، 2001ــ   2000إلى  1995ــ  1994( والطولي )1995ــ  1994)العرضي والطولي، العرضي 

دية النصف (، و معظم الدراسات استعملت دراسة الحالة والمقابلة العيا2003كدراسة لجانكوي بارك )

ستمارة، كدراسة وهبوب واوبريز، غير أن الباحث هبوب استعمل الا  GPSموجهة واختبار إدراك الذات

ية لإكليبيكاحظة ، أما الباحثة بلفاضل فاستخدمت اختبار الرورشلخ زيادة على الملااستمارة دراسة الحالة

ضافة يرة بالإه الأخأما الباحثة في الدراسة الحالية فاعتمدت على هذقابلة الإكلينيكية النصف موجهة، والم

            .                             TATواختبار تفهم الموضوع  GPSإلى اختبار إدراك الذات

صورة   بارك أن من حيث النتائج فلقد حققت معظم الدراسات السابقة فرضياتها، فتوصلت دراسة    

ــ  1994، وسلبية صورة الذات منذ )و البنين، المراهقين والمراهقات الذات سلبية بصفة عامة لدى البنات

اقص الفاعلية السبب في تن ( سنوات، وكانت6( كانت مرتبطة بالاكتئاب، والتي دامت لست )1995

ن حامد كذلك دراسة كل من الباحثتان روميصاء ب ، والسمنة لدى الذكور والإناث.الجسمية لدى الذكور

، و محمد الطاهر أسفرت الدراسة فيهن على أن كل من أن ) الطالبة ذات وكنزة فاضل، فاطمة بلفاضل

 منهم يحمل صورة سلبية عن ذاته،  وابناء الطلاق(، كل بشرة السوداء، والمراهق البدين،ال
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دراسة حول الجنسي المثلي السلبي أفادت أن صورة الذات لديه إيجابية.أما النتيجة التي توصلت أما     

سلبية. إليها الباحثة في الدراسة الحالية أوضحت أن صورة الذات لدى المراهق المدمن



 

 الفصل الثاني: صورة الذات

 
 تمهيد

I ـ الذات و مفهوم الذات 

 ـ تعريف الذات 1

 ـ مستويات الذات 2

 ـ ألشعور بالذات 3

 ـ أبعاد الذات 4

 ـ تعريف مفهوم الذات 5

 ـ مفهوم الذات عند المراهق 6

 ـ بعض المفاهيم المرتبطة بمفهوم الذات 7

 ـ مكونات مفهوم الذات 8

 ونمو مفهوم الذاـ تطور  9

II ـ صورة الذات 

 ـ تعريف صورة الذات 1

 ـ مراحل تكوين صورة الذات 2

 ـ العوامل المؤثرة في صورة الذات 3

 ـ أنواع صورة الذات 4

 ـ النظريات المفسرة لصورة الذات 5

 ـ أبعاد صورة الذات 15

 ـ  تقبل الذات ورفضها 16

 ـ نتائج تقبل الذات أو رفضها 17

 لإعادة برمجة الذاتـ خطوات  18

 

 

 

 



11 

 

 تمهيد:

I - :صورة الذات 

رة سم، الصوورة الجأثناء التنقيب وصادفنا الكثير من الدراسات التي وقعت بين أيدينا والتي تناولت ص    

جد نيرة التي الأخ الذات ، هذهالاجتماعية للذات، تقدير الذات، لكن قليلة هي الدراسات التي تناولت صورة 

لسلوك اوجيه توقعا مميزا على النفس، وأثرا واضحا على الجوانب السيكولوجية ، ويمتد أثرها إلى  اله

 ىثم أشرنا إل دها ،ومشاعر وانفعالات الفرد. وفي هذا الفصل تناولنا أولا الذات و بينا مستوياتها، وأبعا

ريات النظ ف صورة الذات مع تحديد أبعاده وأهممفهوم الذات ولمحة عن مراحل تطوره، ثم عرضنا تعري

 لصورة الذات.

 تعريف الذات:  ــ  1

فلسفي لفكر الاإن الاهتمام بموضوع الذات ليس ظاهرة حديثة ، بل هو مفهوم نظري انساب مع تيارات     

ى النفس، بمعنا السيكولوجيا، وقد تغيرت معاني الذات عبر القرون، فأشير إليها بمعنى الروح، وأحيان و

ن العديد مبلذات وأحيانا بمعنى الأنا، وظهر ذلك واضحا عند الفلاسفة اليونان القدماء. وترتبط معرفة ا

لتعبير لذات، وافهم االمفاهيم الأخرى المتعلقة بالذات: )كإدراك الذات، والشعور بالذات، والوعي بالذات، و

 (357، ص 2018عن الذات ) زهير وآخرون،

 :ـ الذات لغة

منجد في (أن الذات في اللغة العربية هي مؤنث )ذو(. وحسب ال2011عن صالح محمود و عيد مطر)    

كلمة فة للاللغة و الأدب  والعلوم، ذات الشيء هي نفس الشيء، أو عينه وجوهره، وكأنها جاءت مراد

ات (. و قد جاء في القرآن الكريم قوله عز وجل "إنه عليم بذ58، ص 2015نفس)بن حملة، 

لى ( أن الذات أعم من الشخص  لأنها تطلق ع2004(، ويشير الظاهر قحطان)13الصدور")الملك، 

 (61،ص 2017الشخص وغيره، أما الشخص فيطلق على الجسم )حمزاوي، 

 ـ الذات اصطلاحا:

يقول هانز كوهيت  Jean Claude Rano-Borbalan( 1998وعن جون كلود رانو بربلون )   

Heinz Kohut    جريد تالذات "هو محتوى من الجهاز العقلي ولكن ليس واحد من مكوناته، وهو أن

طابع ميز بنفسي تحليلي، قريب من المعاش ويتضمن طاقة غريزية ومفعم بالرغبة في الاستمرارية، ويت

 (.34، ص2012الدوام")ديبون، 

مومية: ر معانيها ع( أن الذات هي في أكث1992أما حسب  وليام جيمس: عن عبد الفتاح دويدار)    

 أصدقائه،ورته، المجموع لكل ما يستطيع الإنسان أن يدعي أن له جسده، سماته، وقدراته، وممتلكاته، وأس

الذات ضوع ووأعدائه، ومهنته، وهواياته، وغيرها، و لكلمة الذات معنيان متمايزان وهما: الذات كمو

ه، اهات الشخص ومشاعره ، ومدركاتأنها تشير إلى اتج ية أو كفاعل، فهي كموضوع من حيثكعمل

خ كر....إلوالتذ من مجموعة أنشطة عملية كالتفكير والإدراكفسه. وكعملية من حيث أنها تتكون وتقييمه لن

 (.66، ص2011)صونية ماضي، 

 ،الإنساني عن علم النفس أن الاتجاه الذي سبق يختلف Marie-Lise Brunelوتشير ماري ليز برينل     

مستوى لى الن الذات الظواهرية والتي تشير إلى مجموعة من الادراكات الخاصة بالفرد عالذي يتكلم ع

 جتماعية،ت الاالواعي، كما يختلف عن علم النفس الاجتماعي الذي له نزعة اعتبار الذات نتاج للتفاعلا

 (34، ص2012فهو منتوج يأتي من الآخرين )ديبون، 
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 وتتكون بنية و الذات وتنفصل تدريجيا عن المجال الإدراكي،هي الشعور والوعي بكينونة الفرد، وتنم  

متص تية. وقد لمثالالذات كنتيجة للتفاعل مع البيئة وتشمل الذات المدركة ، والذات الاجتماعية، والذات ا

، 2015م، قيم الآخرين و تسعى إلى التوافق والثبات. وتنمو نتيجة للنضج والتعلم )حامد عبد السلا

 (.257ص

لشخص، وأن ( إلى أن كارل روجرز يعرف الذات بأنها: "كينونة الفرد أو ا2014شير العامرية )وت    

 (. ويقر روجر أنه29، ص2017)بن حامد وفضل،  "الذات تشمل على جوانب شعورية ولا شعورية

ولكن  ليها،مفهوم يتضمن خصائص الفرد التي يكون على وعي بها فحسب،  والتي يعتقد أن له السيطرة ع

لق، إلى الق لذاتظيم اهناك حاجة أساسية وهي الحاجة إلى تأكيد الذات والحفاظ عليها، ويؤدي أي تهديد تن

 (. 69، ص 2011لرد أو الدفاع ضد هذا التهديد فيؤدي ذلك إلى تفكيك خطير للتنظيم )ماضي، اوإذا تعسر 

ت تتكون الذا"هي الطرق التي يستجيب بها الفرد لنفسه و :فيعرفه على أنها Symondsأما سيموندس     

 وكيف يعززها من أربعة جوانب هي: كيفية إدراك الفرد لنفسه، وما يعتقده أنه نفسه، وكيف يقيم نفسه،

 (   36، ص2016)بلفاضل، 

ذي والموحد اللمتعلم ا( بأنها ذلك التنظيم الإدراكي الانفعالي المعرفي 1978ويعرفها إبراهيم أبو زيد)     

فات ن الصيحوي استجابات الفرد نحو نفسه ككل، كما يظهر ذلك في التقرير اللفظي الذي يحمل صفة م

نفسه عن للفرد على ضمير المتكلم، كأن يقول أنا ناجح أو أنا متقبل وهكذا، وهو الصورة التي يكونها ا

 (.2017ة )بلحاج، نفسه، من حيث ما تتسم به من صفات وقدرات جسمية وعقلية وانفعالي

جال عن الم أما "روجرز" فيعرف الذات على أنها كينونة الفرد أو الشخص، وتنمو وتنفصل تدريجيا    

 موقد تمتص قي الية،الإدراكي، و تتكون نتيجة التفاعل مع البيئة، وتشمل الذات المدركة والاجتماعية والمث

م لذي تنتظامركز و بفعل النضج والتعلم ، وتصبح الالآخرين، وتسعى إلى التوافق والاتزان والثبات، وتنم

 المتميز فهومهحوله كل الخبرات، ويذهب "روجرز" إلى التأكيد أن لكل فرد حقيقته الذاتية وصورته أو م

شخصيته  بناء والفريد عن ذاته كما خبرها كما أدركها، وهذا الأخير أي المفهوم هو العامل الحاسم في

 (287ـ288، 2014ي، وصحته النفسية )الفخران

ل ك ويمثل مجموع فالذات إذن هي تجريد تحليلي، أو بتعبير آخر الصورة التي يكونها الفرد عن نفسه،     

لذات لاث اما يستطيع الإنسان أن يدعي أنه له، يؤسسها الوعي بكينونته ووجوده، تتكون بنيته من ث

لم، سطة التعة بوايجيا من خلال تفاعله مع البيئالمدركة والذات الاجتماعية والذات المثالية، يتشكل تدر

 ساعيا إلى التوافق.

 مستويات الذات:ــ  2

رد يشعر أن له ن هناك مستويات مختلفة للذات، فالفأ إلى Vernon  (1964) ولقد ذهب فيليب فيرنون     

سب رأي حلذات ذاتا مركزية أن ذاتا خاصة مختلفة عن الذات الاجتماعية التي تكشف للناس. و مستويات ا

 " فيرنون" هي: 

ف و لمعارلو يتكون من عدد من القنوات الاجتماعية العامة التي يعرضها الفرد  ـ المستوى الأعلى:

 الأخصائيون النفسيين. الغرباء، و 

رد شفها الفذه يككما يدركها الفرد عادة و يعبر عنها لفظيا و يشعر بها، و ه ـ الذات الشعورية الخاصة:

 عادة لأصدقائه الحميمين فقط.

حليلية تواقف التي يلتمسها الفرد الفرد أو تظهرفي كثير من الأحيان عندما يوضع م ـ الذات البصيرة:

 أو الإرشاد النفسي .في عملية العلاج النفسي  ما يحدثشاملة مثل 
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تحليلي، سي الوهي التي نتوصل إلى صورتها عن طريق العلاج النف ـ الذات العميقة أو الذات المكبوتة:

 (. 76ص )حامد زهران، لكونها بعيدة عن الوعي، وليست في متناوله، فهي مرتبطة بالجزء اللاشعوري

رنا، و أدواإلا أنها ذات مستويات، مستوى يظهر من خلال مواقفنا أفبالرغم من أن الذات تمثل وحدة 

يستطيع  الحميمين، ومستوى أخير لا  ومستوى يكشفه الفرد للآخر الغريب، ومستوى يكشفه للمقربين

 الفرد ذاته أن يعيه بنفسه إلا بتدخل من التحليل النفسي.

 

 الشعور بالذات: ــ  3

( 2006ايد)في ضوء عمليات شعورية وانعكاسية، ويذكر حسن فالذات في معظم الأحيان يتم تصور       

 "باودون"تلر"وعرف الشعور باعتباره المجال اللائق للدراسة العلمية للذات. ويؤكد "توم با "أن "جيمس

امها استخد ( أن الوعي بالذات بالنسبة ل "دانيال جولمان" هو وعي المرء مشاعره، وقدرته على2012)

امل مع التع قرارات أفضل، ومعرفته بإمكاناته وقدراته ومواضيع نقصه، وأنه باستطاعته كموجه لاتخاذ

 (67ص ،2012كل شيء)حمزاوي، 

 أبعاد الذات: ــ  4

 للذات ثلاثة أبعاد وهي:

 الذات الواقعية:  ــ 1 ــ 4

ن يعتقده عوالفرد  هويقصد بها إدراك الفرد لقدراته ومكانته وأدواره في العالم الخارجي، أي ما يعي      

ات ن خبرمذاته، فقد تكون لديه صورة إيجابية عن ذاته كشخص له كيان، وشخص كفء ناجح بما يمتلكه 

اشل، فكونه لوقدرات جسمية، قدرة على التعلم، وقد تكون صورة سلبية، وبان فرص النجاح أمامه ضئيلة 

 (.14، ص2016وعاجز، ضعيف القدرات، قليل الأهمية )بلفاضل، 

 عن ذاته ديه صورةويختص هذا البعد بالفكرة التي يأخذها الفرد عن قدراته وإمكانياته، فقد تكون ل      

ن له كشخص له كيان ، ذي قدرة على التعلم، وقوة جسمية، وأنه كفء، أو على العكس من ذلك تكو

 (200ص ، 2014صورة بأنه عاجز ، و قليل الأهمية، ضعيف القدرات، أنه غير  كفء)الفخراني، 

 يات وقابل ت وت إمكاناأي يراد بها نظرة الفرد المراهق إلى ذاته نظرة واقعية متأملا ما لديه من قدرا      

 ن نفسها،نقب عاستعدادات ، وما هو عليه من دور ومكانة في عالمه المادي. ففي فترة المراهقة الذات ت

اهق دراكات التي نجدها عند المرفهي في طور التحول و التشكل وتبحث عن الاستقرار، لكن الإ

ى ر معه إلتستم والمشاعر المختلفة والمتناقضة من انشراح واكتئاب، وتفاؤل وتشاؤم، هو يعتقد أنها سوف

 (.72ـ  71، ص2015الأبد فتجده متخوفا قلقا )بن حملة، 

الي أو تق( مرحلة الإدراك الان2002فهي كما يشير كل من يوسف قطا مي وعبد الرحمن عدس )       

يها فتي يكون لة الالعابر لذاته، أين نجد مفهوم الذات يتذبذب عند المراهق كثيرا، إذ أنه ينتقل من الحا

وافع صادم الدلة تتتسلطيا تعويضيا وغير واقعي إلى المرحلة التي يكون فيها واقعيا متزنا، ففي هذه المرح

ن الاهتمام ، أكثر ماخليةفرد أميل للاهتمام بمشاكله الدالداخلية للذات بالدوافع الخارجة عنها، ويكون فيها ال

 (.20، ص2015بالإنتاجية والتحصيل، لذلك تأخذ هذه المرحلة طابعا سلبيا )أوبريز، 

    

 ــ الذات الاجتماعية: 2ــ  4
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ه كما يعتقد الفرد عن نفسإلى أن ألذات الاجتماعية يقصد بها فكرة  (2011ويشير محمود و مطر)      

ريقة رد، فالطك الف، ومع أنه قد لا يتفق مع ما يعلنه الآخرون، إلا أن له التأثير القوي على سلوخرونالآ

 عن ذاته ل فردالتي ينظر بها الآخرون للفرد لها بالغ الأثر على نظرة الفرد إلى نفسه، إذ أن صورة ك

 (.15، ص2016تتكون من خلال نظرة الآخرين إليه )بلفاضل، 

مرغوب الشخص ال البعد يتعلق بفكرة الفرد عن نفسه في علاقاته بغيره، فقد يرى في نفسه ذلكفهذا       

عي و جتماأو أنه منبوذ من طرف الآخرين، وقد يرى أن قيمه واتجاهاته ومركز أسرته الاقتصادي والا

إذ أن ما  ام،تردينه من الأسباب التي تجعل الآخرين ينظرون إليه بتوجس وحذر، أو ينظر إليه بعين الاح

ته رد عن ذافة أي يؤثر أبلغ تأثير في نظرة الفرد إلى نفسه الطريقة التي ينظر بها الناس إليه، لأن صور

 (301، ص 2014تتكون من خلال نظرة الآخرين إليه )الفخراني، 

، هق عن نفسه(مرحلة تشكل البعد الاجتماعي للذات يبدأ مع تنقيب المرا1994و يذهب الجسماني )      

ه هو، لذات حين يبدأ التفكير كيف ينظر إليه الآخرون، وليس شرطا أن تنسجم نظرة الآخرين مع نظرته

يير، ومعا ويحتار المراهق هنا ويرتاب فيما إذا كان سلوكه يوافق ويساير ما رسمه المجتمع من قيم

ه، غير تصرفمختلف و فالانطباع السلبي الذي يكونه المراهق من خلال ما يعتقده الآخرون عنه، من أنه

مبدأ مرضي من زاوية اجتماعية، يجعله ينظر إلى ذاته بطريقة سلبية تعرضه إلى الجنوح عملا ب

، 2015، التعويض، ولذلك يجب إشعار المراهق أنه مرغوب فيه اجتماعي ليشعر بالاطمئنان )بن حملة

 (  72ص

 الذات المثالية:  ــ3ـ ـ 4

لفرد إلى ا( أنها تشكل البعد الذي من خلاله يصل 2002حمن عدس )و عن يوسف قطامي و عبد الر      

ند عجودة تحقيق الذات التي يطمح الفرد الوصول إليها، وهذا الأمر مرتبط بمستوى القابليات المو

بصفة  ثاليةالمراهق، وبحسن إدراكه لحقيقتها، وكذلك بمستوى طموحه، ونجاح المراهق فيرسم ذاته الم

تصل فيما  ي لآخرينيعتمد على نوعية الخبرات التي يمر بها، والإرشاد الذي يتلقاه من اتمكنه من تحقيقها 

 (21، ص2015بذلك )أوبريز، 

زعة تتوقف (هي "ن1994ويتضمن هذا البعد ما يريد أن يكون عليه المراهق وهي حسب الجسماني )      

صة ات خايه من قدرة عامة وقدركثيرا على مستوى طموح المراهق وعلى علاقة هذا الطموح بما هو عل

 (.72، ص2015وعلى ما يتاح له من فرص إدراك الذات العامة")بن حملة، 

ات ، الإمكانيوفهناك ثلاث واجهات  تظهر بها الذات، الذات الواقعية وهي التي تعكس القابليات       

 قة الفردعلا ة التى تعكسوالمكانة والدور، وتبعا لذلك يكون الفرد صورته عن ذاته. والذات الاجتماعي

د ريد الفرما ي بغيره، والتي تجعله يكزن صورة عن ذاته تبعا لما يعتقده الآخر عنه. أما المثالية فهي

 الوصول إليه، وكثيرا ما تشكلها القدرات الخاصة والطموح والفرص.

 تعريف مفهوم الذات:ــ  5

 ه تنظيماباعتبارشارة إلى خبرة الفرد بذاته واستعمل الباحثون والمنظرون  مصطلح مفهوم الذات ، للإ   

، 2000)كامل،  إدراكيا من المعاني والمدركات يكتسبها الفرد والتي تشمل هذه الخبرة الشخصية بالذات.

و أ(.فمن الممكن ومن المفيد أن نصف شخصية فرد ما باستخدام مفاهيم التحليل النفسي، 116ص

لم نقم  ن إذاجوع إلى الطريقة التي يدرك بها الفرد ذاته، ولكمصطلحات نظرية السمات، وذلك بدون الر

ة لشخصيابمحاولات حقيقية لتفهم كيف يرى الإنسان نفسه ويدرك ذاته، فإن الإطار الذي نكونه عن 

 (348ص  1987الإنسانية والسلوك الإنساني لا يلبث أن يبقى غير متكامل )منصور وآخرون،
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بعض عرفه المفهوم الذات يشير إلى تكوين معرفي منظم وموحد ومتعلم، و نو لقد ذهب البعض إلى أ    

سه ون نفالآخر بمجموع المشاعر التي يكونها الفرد عن ذاته من احترام وجدارة، وكفاءة إدارة شؤ

ه ض إلى أنالبع والتفاعل مع بيئته، أو هو تقييم الشخص لنفسه ككل الذي يدفعه إلى توجيه سلوكه، ويشير

 وعيه لي معرفي يمثل حصيلة التفاعل الاجتماعي وهو قابل للتغيير، ويلخصها البعض فيتكوين عق

 ويشير آخرون إلى أنها مجموع معتقدات تصف الفرد وتقومه. ،وده ونشاطهبوج

متعلم يشير حامد زهران إلى أنه يمكن تعريف مفهوم الذات بأنه تكوين معرفي منظم موحد و     

 (.257، ص2015رات والتعميمات الخاصة بالذات )حامد عبد السلام، للمدركات الشعورية والتصو

عوره ي ذلك شوترى دورثي أن مفهوم الذات هو "مجموع المشاعر التي يكونها الفرد عن ذاته، بما ف    

عن عبد  ،"Bergerباحترام ذاته وجدارتها"، وهذه الأخيرة ، أي المشاعر حسب ما ذهب إليه "بيرجر"

يرة ترام وجدوالاح فإن هذه المشاعر تستند إلى الاقتناع بأن الذات جديرة بالمحبةالخير  الكريم قاسم أبو

يئا شأن لديه وبول، بالأهمية بمعنى أن صاحبها لديه الكفاءة لإدارة شؤون نفسه والتفاعل مع بيئته بشكل مق

 (62ص ،2017ما يستطيع أن يقدمه للآخرين من حوله )حمزاوي، 

ظهره وخلفيته أن مفهوم الذات بمثابة تقييم الشخص لنفسه ككل حيث م" (1981الدين )وعن سيد خير      

هة ة موجوأصوله وكذلك قدرته و وسائله واتجاهاته و شعوره، حتى يبلغ كل ذلك ذروته حيث تصبح قو

 (.62، ص2017لسلوكه " )حمزاوي، 

متعلم ي منظم وعن تكوين عقلي معرفوعن دويدار عبد الفتاح محمد أن مفهوم الذات يعرف بأنه عبارة     

يرونه،  الآخرين د أنوكما يعتق ،للمدركات و المفاهيم والتقييمات الشعورية للفرد، فيما يتعلق بذاته كما هي

وم ن مفهوكما يود أن يكون عليه، ويتشكل كمحصلة للتفاعل الاجتماعي للمحافظة على التراث ومع أ

 (.2017، ير تحت ظروف معينة )بلحاجل للتغيالذات ثابت تماما إلا أنه قاب

ك الذي د السلويتولى تحدي بالبيئة، كما ي علاقتهويتكون مفهوم الذات من فكرة الإنسان عن نفسه ف     

اس عن عبوالشخص ومستواه، وينظر الفرد إلى الذات الظاهرية على أنها حقيقة بالنسبة له،  يمارسه

 لخبراتز"هو وعي الفرد  بوجوده ونشاطه، أو مجموع ا( أن مفهوم الفرد عن نفسه حسب "روجر1996)

اء عض الأشيبك أن فكما يدر ،ي يتميز عن البيئة التي نشأ فيهاالتي تنسب إلى الضمير المتكلم "أنا"، والذ

ارة س، ومن خلال علاقته بالبيئة وما تحمله من خبرات ةيدرك أن أشياء وأخرى تخص البيئ تخصه

ن حامد هو)ب ه، وقد يأخذ القيم من الآخرين ويدركها كما لو كانت خبراتهومؤلمة يتكون تصوره عن نفس

 (.43، ص2017وفضل، 

ن أن زهران م والبعض يعرفه من خلال الإشارة إلى الأبعاد التي تكونه، وذلك ما يشير إليه حامد     

لداخلية اكينونته للفة مختمفهوم الذات يتكون من أفكار الفرد الذاتية المنسقة المحددة الأبعاد عن العناصر ال

ى كس علوالخارجية، وتشمل هذه العناصر المدركات والتصورات التي تحدد خصائص الذات ونجدها تنع

ورة كامل وبلتية و الذات المدركة ، والذات الاجتماعية والذات المثالية. ووظيفة مفهوم الذات وظيفة دافع

 السلام، مد عبدفمفهوم الذات ينظم ويحدد السلوك )حاعالم الخبرة المتغير الذي يوجد فيه الفرد، لذلك 

 (.257، ص2015

ات أن مفهوم الذات يتألف من مجموعة معتقد Burns ( يرى بيرنس2009وعن رغدة الشريم )     

ن مفهوم أ( 2000تقويمية يملكها الفرد حول ذاته، بالإضافة لوصف الذات. وتشير سهير كامل أحمد )

مفهوم ية، فالذات هو الذي ينظم السلوك، وله الدور المحوري في تشكيل السلوك وإبراز سماته المزاج

ما  والرصانة تسم به، فإذا اتسم الفرد بالوقار فإنه يسلك سلوك يالفرد عن ذاته هو الذي يحدد نوعية سلوك

التي  نشطةيفرضه الوقار، وإذا كان مفهومه عن ذاته بأنه مريض وضعيف البنية فإنه لن يشارك في الأ

 (. 2017تتطلب كفاءة بدنية أو جهد جسماني )بلحاج، 
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يقيم ويوجه و ي ثابت نسبيا، ينظم  يحددنستنتج من ذلك أن مفهوم الذات إذن هو تكوين عقلي معرف     

م انت أكويقوم السلوك من خلال ما تعلمه الشخص وما اكتسبه من معارف، ومر عليه من خبرات سارة 

 ة.الوحدومؤلمة، نتيجة التفاعل الاجتماعي، مرتبط بالوعي وقابل للتعديل، يدفع به إلى التكامل 

 

 مفهوم الذات عند المراهق:ــ  6

ي ف( 1995")علاء الدين كفافي من خلال ما عبر عنه كل من "كارول سيجلمان" "دفيد شافر و يذكر     

قة هي ن المراهقة. أقولهما "ربما لا توجد في حياة الفرد أكثر أهمية بالنسبة لنمو الذات من مرحلة المراه

 .ونه"بحق الوقت الذي يجد فيه الفرد نفسه، والذي يعرف فيه على نحو وثيق الشخص الذي سيك

وصف  كبر علىفمفهوم الذات عند المراهق يصبح أقل تركيزا على النواحي الجسمية، ويركز بدرجة أ     

 الجانب النفسي.

   صورة الذات عند المراهق تصبح أقل عناية وتتجه بدرجة أكبر إلى التجريد.           ــ

ن و "آ كل من "سوزان هارتر" المراهق يصبح أكثر وعيا بذاته . ويؤكد ذلك البحث الذي أجرته ــ

نفسهم، سنة، لما طلب منهم وصف أ 17سنة و 13منصور"على فئات من المراهقين تنحصر أعمارهم بين 

قة، ر منسعندما يكونوا مع آبائهم وأصدقائهم في مواقف أخرى، وكذلك تصنيف أوصافهم )متناقضة، غي

ن ة ودوتناقضات و عدم اتساقات عديد مزعجة ( فمن هم في السن الخامسة عشر استطاعوا أن يحددوا

، 2012ي، ارتباك، فالمراهق في هذه الفئة يلاحظ نفسه، فهو منتبه وكسول و ثرثار وعصبي.  )حمزاو

 (.88ص

، لدرجة لا ( أن مفهوم الذات يتداخل إلى حد كبير مع إدراك الذات1984وعن الدريني وآخرون )      

اته نحو ستجابعه الفرد لنفسه يؤثر بوضوح في تحديد أهدافه وايمكن الفصل بينهما ، فالإدراك الذي يض

ون، وآخر نفسه ونحو الآخرين، ويؤثر في قدراته وإمكانياته في التعامل مع متطلبات الحياة )زهير

 (. 362، ص2018

ل أو نزعة ( يعرف "النعيمي" إدراك الذات على أنه سمة تتمثل في مي1979وعن سويت م ريتشارد )    

ه حو أفكارلفرد ناللانتباه نحو ذاته ويتمثل في قسمين هما: إدراك الذات الخاص: إذ يتركز انتباه الفرد 

ستطيع ة التي يلكيفياالداخلية و دوافعه و خططه ومشاعره. وإدراك الذات العام: إذ يتركز انتباه الفرد نحو 

 (.360،ص2018من خلالها تكوين انطباع جيد مع ونحو الآخرين )زهير وآخرون، 

أن مصطلح مفهوم الذات يتداخل مع مصطلح الذات فنجد أن  (1978ويشي ابو زيد ابراهيم احمد     

البعض يتحدث عن مصطلح الذات وهو يتحدث ضمنيا عن مفهوم الذات أيضا، فيعرفه البعض على أنه 

 Hurlocمجموع المشاعر والاتجاهات التي يملكها الفرد اتجاه نفسه، بينما ترى هيرلوك إليزابث 

Elizabeth أن الذات نظام من المعاني التي يحملها الفرد عن نفسه وعن علاقته بالعالم من حوله ( 

 (.8، ص2014معروف الدوري، 

 ظيم وبلورةوتبعا لذلك فوظيفة مفهوم الذات حسب "روجرز" هي وظيفة دافعية وتنظيم وتكامل وتن     

م الذات مفهو فهو ينظم ويحدد سلوكه، وينمو كتبعا لذل، والفرد داخل عالم الخبرة المتغير الذي يوجد

ك فهو اته، لذلذعزيز معا لتأكيد الذات من خلال تحقيق وت اعل الاجتماعي والدافع الداخليتكوينيا نتاج للتف

 (.31، ص2014يحتاج دائما إلى الإيجابية وأن يدرك ذاته على نحو إيجابي )زيدان، 

 وم الذات:بعض المفاهيم المرتبطة بمفهــ  7
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ظاهر الروحية ( إلى أن النفس عند "وليام جيمس" تعني الم1981: يشير سيد خير الدين)ــ الذات والنفس

والمظاهر  وحية،والمادية والاجتماعية، أما الميول والقدرات والعقلية فيرى أنها تندرج تحت النفس الر

نفس شكلان الينهما كهما لدى الآخرين على أالمادية هي بمثابة النفس المادية، أما التقدير والاعتبار ندر

، 2017، )حمزاوي الاجتماعية، ولقد أعطى "وليام جيمس" النفس صفة ديناميكية للمحافظة على الذات

 (.64ص

نا"تجعل (، فإن أفلاطون يرى في "تعدد الأ1983وعن ماري مادلين دافي ) الذات والأنا:ــ  1ــ  7

ن يقول أيستطيع  نه لاالإنسان نفسه مستمرا في تغيير طريقة التفكير في ذاته، فيراها دائمة التغير، لذلك فا

نا التي والأ حب،لتي تا"أنا" لأن هذه الأخيرة تتعدد فتصبح أنيات تتجه إلى العديد من المعاني، فهناك الأنا 

ومع ذلك  الذاتي، لالهاتكره ، والأنا الكريمة ، والأنا الحاسدة. الأنا تمثل الوحدة الشخصية تمثل بذلك استق

ير لحظات غ ول فيفإن هذه الأنا لا تعبر عن ذات عارضة، فالإنسان الذي لا بنية ذاتية له، يستطيع أن يق

فسية التي (. الأنا هي مجموع الوظائف الن64، ص2017متباعدة: أنا أحبك....أنا أكرهك...)حمزاوي، 

ف و لوظائتتحكم في السلوك وتوجهه وتتحكم كذلك في التوافق. أما الذات فهي فكرة الشخص عن هذه ا

فسه نتقييمه لها واتجاهه نحوها، وبتعبير آخر هي فكرة الشخص عن نفسه، وهي نظرة الشخص إلى 

                                                    (.                                 300، ص 2014باعتبار أنه مصدر الفعل )الفخراني، 

نها مجموعة على أ Lecomte (1999) الهوية، إستنادا لما يراه  Tapويعرف  الذات والهوية: ــ 2 ــ 7

 فسه،نه نرد بالشعور أبمعنى ما يسمح للف ،التصورات والمشاعر التي يطورها وينميها الفرد بداخله

لاقات طار عإوتضمن له البقاء نفسه بتحقيق ذاته، أن يصل بذاته نفسها في مجتمع أو ثقافة معنية في 

 مكيفة مع مختلف المواضيع الخارجية.

ن له معنية تضم هي ما يحققه الفرد من تفرد واستقلالية عن الآخرين بناءا على خصائص فالهوية إذن     

لي بردي، بع ) بن الذاتي بالديمومة، بفعل تسوية وإدماج كليته وتفاعله مع عوامل المحيط البقاء والشعور

س أو يتضمن الإحساس تنمية بالهوية أو الكينونة، تنمية الإحساس بالجن (.73، ص2019إكردوشن،

 لدينا. واشداتالنوع، ويتساءل المراهقون عندئذ عما يعنيه بالضبط أن يكونوا رجالا راشدين أو نساء ر

كر . كما تذذكريةنوعان من الذات تحدد أثرهما الهوية الجنسية للأفراد وهما: الذات الأنثوية والذات ال

ت عن أنه حين يدرك المراهقون ما لديهم من معتقدا  Berk (1998)( عن"بيرك" 2009رغدة شريم )

ة بناء هويية لة قوية وضرورأنفسهم ومن خطط طويلة الأمد ، فهم ينتقلون نحو وحدة الذات التي تعد دعام

 (.65ص ،2017ناضجة )حمزاوي، 

 الذات الذكرية: ــ  3ـ ـ 7

ا يكون ل، ومن هنالصبيان يشجعون على  تنمية سمات معينة الثقة والمثابرة والنشط والسعي والاستقلا     

الجنسي  لجانبامن الواجب على الصبي أن يتعامل مع السلطة ويحتفظ باستقلاله الذاتي، ويواجه متطلبات 

مستحدثة ات المن حياته، لكن مع الزمن تغيرت هذه المظاهر الخارجية لهوية الذكورة نظرا لبعض التغير

 (65، ص 2017)حمزاوي،

 ـ الذات الأنثوية: ـ 4ــ  7

( أن عملية تنمية الفتيات 1966( أن "دوفان" و "أدلسون" )1989إستنادا إلى ابراهيم  قشقوش )    

سية لا تقوم على كل من الاستقلال الذاتي والسيطرة والأهداف المهنية، فهي ليست لها قيمة لذواتهن الجن

لدى الذات الأنثوية، بينما ما يجلب انتباهها هو الجاذبية الشخصية، أو أن تكون أهلا للانخراط في علاقات 

الشخصية المتبادلة،  علاقاتشخصية متبادلة مع الآخرين، إذ أنها تستطيع أن تفهم جنسيتها في إطار لل

على مجموعة من الخصائص، كالنشاط الاجتماعي الواسع، الاتزان، والمهارة الاجتماعية،  ويؤكد
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والتفكير المنظم، قدر كبير من احترام الذات ع معرفة واعية من قبلها بالنموذج الراشد الذي تتطلع أن 

 .(66، ص2012تكون عليه )حمزاوي، 

 مكونات مفهوم الذات:ــ  8

اة سخة المتبن(إلى أن الذات تقوم على عدة مكونات أولها مجموعة المعتقدات الرا2014ويشير خيري)    

 ات وهما:م الذمن أنفسنا، ويصعب عنا تعديلها أو تغييرها، أما ما يليها فيوجد مكونان رئيسيان لمفهو

 وهي الصورة العقلية التي يراها الشخص لنفسه. الصورة الذات:ـ 

ناصر لاث عثوتتمثل في مشاعر واتجاهات الفرد نحو نفسه، وكيف يقيم ذاته ثم تليها  ذات:ـ تقدير ال

 الفسيولوجية فرعية وهي: مفهوم الذات الجسدي والنفسي والاجتماعي، والمرتبطة بالمكونات الأساسية ،

، 2016ل،لفاضب)و النفسية والاجتماعية، وفي القاعدة نجد مجموعة عناصر تفصيلية متعلقة بمفهوم الذات 

 (.36ص

 إلى أن مكونات الذات عند وليام جيمس هي: 21(ص2012ويشير بشير)   

 وتتكون مما يمتلك ماديا)ممتلكاته المادية(. ــ الذات المادية:

 وتشير إلى كيف ينظر زملاؤه إليه. ــ الذات الاجتماعية:

 وتشير إلى ملكاته النفسية ونزعاته وميوله. ــ الذات الروحية:

صية الشخ والمقصود بها ذلك التيار من التفكير الذي يكون شعور المرء بهويته لأنا الخالصة:ــ ا

 .(77، ص2012)حمزاوي، 

 تطور ونمو الذات ومفهوم الذات:ــ  9

افع نب مع الدعن حامد زهران أن مفهوم الذات ينمو تكوينيا كنتاج للتفاعل الاجتماعي جنبا إلى ج    

 و يمكن أن نلخص نمو الذات ومفهوم الذات على النحو التالي:. الداخلي لتأكيد الذات

ناك منذ بداية أن الذات ه Jungيخرج الوليد من بطن أمه وليس لديه مفهوم جاهز لذاته، وكما يشير يونج 

ذات ين البحياة الفرد ولكن في حالة كمون، وتتحقق تدريجيا مع النمو. ولا تكون هناك حدود واضحة 

  الألفاظ.لات ودأ تفاعل الذات والبيئة. وتبدأ الذات بالتمايز من خلال الحواس والعضوغير الذات، ويب

ة ة الولادكس" بداي"وي ، تكون البداية كما يشير إلى ذلكوبفهم الطفل للإشارات، وذلك في الشهر التاسع    

لم من العاوفسه السيكولوجية للطفل عند شعوره بذاته حيث يخرج من رحم اللاشعور بالذات أين يكتشف ن

ل تعمالآخرين، واس، ويزداد التفاعل مع ال من الاستكشاف، تنمو صورة الذاتحوله، وبعد عام كام

خارجي. اخلي والن الدثم تبدأ عملية الأخذ والعطاء، وتبدأ الذات النامية في التفريق بين العالمي الكلمات،

الذات  تتكوننمو أنا أنت وملكي وملكك، فوبعد عامين، يزداد الطفل تميزا لذاته، يتمركز حولها، و ي

 2015هران، لام زالاجتماعية، بزيادة نمو المشاعر الاجتماعية، وازدياد القدرة على فهم الذات )عبد الس

 (.258ص

خلال السنة الثالثة والسنتين التي تليانها يرسم الطفل صورة أشمل للعالم الذي يحيط به، ويزداد شعوره     

حول ذاته، ويجتهد في بناء بنية ذاته. ثم ينتقل ليكون علاقات عقلية واجتماعية وانفعالية  بفرديته وتمركزه

و كيف، ومن، وأين(. ثم يصل إلى أن يتقبل ذاته،  مع الآخرين المهمين في حياته، ويبدأ التساؤل )لماذا،

الخارجي. ولما يذهب الطفل فيزداد الوعي بها ويقل اعتماده على الوالدين، ويتضاعف تفاعله مع العالم 
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، تنمو الذات انطلاقا من عملية الامتصاص وللمربي دور في ذلك للمدرسة يتعزز مفهومه لذاته،

الاجتماعي، فتنمو الذات الاجتماعية، فيصبح الطفل أكثر إحساسا بقيمته، فيسعى لتعزيز صورته في أعين 

م تأتي فترة تبني مطامح الوالدين والمدرسين الآخرين، ويعبر عن ذاته في النشاط العقلي والاجتماعي.ث

أن مفهوم الذات  Perkinsوالأبطال والنوابغ في المجتمع لتهيئ لنمو الذات المثالية، ويقول "بركنس"

 (.259، ص2015والذات المثالية يزداد تطابقهما مع الزمن )عبد السلام زهران، 

اص للذات م خاص منذ نعومة أظافره مفهوم خوعن حامد زهران أنه كما ينمو مع نمو الفرد مفهو     

رغوب موهو ما يطلق عليه"مفهوم الذات الخاص"، وهو الجزء الشعوري السري الذي يجمع مواد غير 

ر، مام الآخأشفها فيها اجتماعيا، كالخبرات المؤلمة أو المحرمة أو المحرجة او البغيضة، والتي لايجوز ك

 (.388ــ  387، 1986تؤدي إلى سوء توافقه )حامد عبد السلام، تظل تهدده ويعجز عن البوح بها، وقد 

 I- :صورة الذات 

ل علم جايعد موضوع  صورة الذات من المواضيع حظيت بالدراسة لدى الكثير  من الباحثين في م   

ذلك ما و ،انيتمثل الإطار المرجعي لفهم الشخصية الفرد وتفسير السلوك الإنس النفس، بالرغم من أنها

لشكل ( إذ يقول: "أظهرت الدراسات بأن شخصياتنا هي ا2012يشير إليه أحمد رشيد عبد الرحيم )

وم، الميس)الخارجي الذي نظهره لصورة الذات فجميع مشاعرنا وأعمالنا تتفق دائما مع صورة الذات" 

 (. 128ص   ، 2016

 تعريف صورة الذات:ــ  1

 الصورة:ــ  1ــ  1

 لى : " في أي، قال الله تعاورة تعني شكل من الناحية اللغوية( إلى أن الص2012ناء )تشير بريالة  ه

 (.20، ص2018)واضح، 8صورة ما شاء ركبك " سورة الانفطار: الآية 

طرف )كارل  " التي استدخلت في علم النفس لأول مرة من imagoهي كلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية "

ها " على أن  Laplanche et Pantalisكل من لا بلانش و بونتاليس ، ويعرفها 1912غوستاي( عام 

 لإحباطاتية، االتمثيل اللاشعوري لشخصيات عائلية ذات تبادل عاطفي قوي بالاشتراك مع التجارب البدائ

  .(21، ص 2015و الإشباعات الطفولية )أوبريز، 

وم يحلق على أنها " تمثيل ذهني لموضوع غائب " مفه  N.Sillamy(1998يعرفها نوبير سيلامي )    

ل عرفها بيم و يحول الفكرة المجردة، فهي تمثيل ذهني غير ملموس لأننا نلاحظه ولا يظهر إلا في الأحلا

صائص فيعرفان الصورة على أنها "تمثيل ذهني باطني للخ Bill et   Versetllinbg و فرستلينغ 

 (.24، ص2013)عبديش، لادراك"الحسية لموضوع غائب في مجال ا

، وتصور ( تصور الشيء أي توهم صورته وتخيله2005و التصور فيعرف في منجد اللغة والأعلام )    

 الشيء صارت لديه عنده صورة و وشكل، أي تخيله، وتصور له أي الشيء صارت له عنده صورة.

سفة (في الفل Acte de concevoir( إلى أن لفعل التصور)1982أما اصطلاحا فيشير جميل صليبا )

لعقل افعل  الحديثة عدة معاني فهو يدل أولا على كل عمل فكري منطبق على الشيء وهو يدل ثانيا على

 نؤلفها. معاني أورك الالمضاد للتخيل سواء كان تمثيليا أو كان مبدعا ، وهو يدل ثالثا على الفعل الذي به ند

 لى أنه حصول صورة الشيء في العقل، فالتصوراتأما عند علماء النفس فيعرف التصور ع    

Consepts ،(.          70، ص2019هي المعاني العامة المجردة ) بن بردي، بعلي إكردوشن        

 صورة الذات:ــ  2ــ  1
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ظيفة ( تعتبر صورة الذات كمترسب معرفي للتجربة، وتظهر هذه الو2000)R.Spitzحسب سبيتز     

 أشياء الشهر الخامس عشر. فالطفل يشعر بنفسه ككيان يتميز عن ما يحيط به منعند الطفل حوالي 

شياء ن الأعويختلف عنها، ويصبح بإمكانه التعرف على إمكانياته، وهذا التمايز لا يؤسسه الانفصال 

كيفية لى الفحسب وإنما إمكانيته التقاط الآخر خاصة الأم كموضوع حب ، وبذلك فمصطلح الذات يشير إ

 هم الذينفرين، ي نفكر بها بأنفسنا و نشعر بها، ويتولد إحساسنا بذواتنا من خلال التفاعل مع الآخالت

 (.60، ص2015يخبروننا من نحن )بن حملة، 

ات و والطموح ا عبارة عن تصور مجموع النشاطاتعلى أنه L’écuyer(1978)كما يعرفها ليكييور   

ما كذاته. لو الاستعدادات التي ينظر من خلالها الشخص القدرات  ،الأحاسيس والانفعالات والمهارات

 (3،  ص 2015عماري وآخرون، لغير تأثير في بنية صورة الذات )يشير أنه ل

ن مقارنته م( إلى أن صورة الذات تعني نظرة الفرد لنفسه وما يستخلصه 2008ويشير بطرس حافظ )     

ات م عن الذالعا ستنادا لهذه الصورة يتكون الانطباعوا ،بالآخرين من حيث الشكل والمظهر العام والسلوك

 (.61، ص2015سلبيا كان أم إيجابيا  )بن حملة، 

شخص ككائن إلى أن جوهرة صورة الذات يتمثل في كل ما يتعلق بالShilder ( 1968ويشير شيلدر )     

لإدراكي ثيل اأو بتعبير آخر نعني بها التم ،عضوي و ككائن اجتماعي، وهي تشير إلى نظرة الفرد لنفسه

 عماري)ً عنده من طرف الفرد نفسه ومن خلال علاقاته بالكائنات الحية والأشياء التي لها أهمية كبيرة

  (.10ص  ،2015وآخرون، 

و أواء كان بدينا، ( يرى أنه لكل واحد منا صورة ذهنية لحالته الجسمية س1976أما عبد المنعم حنفي )     

 كون فكرةياسها صيرا، أو معوقا....الخ، ولهذه الصورة أهمية بالغة في تكوين شخصية الفرد، إذ على أسق

 (.76، ص 2011عن نفسه، ويتأثر بها سلوكه ، وصورة الذات متغيرة )ماضي، 

اس ( أن صورة الذات هي فكرة الشخص عن نفسه والتي تمثل الأس1987ويذكر مصطفى فهمي )     

ة ر هي فكرير آخيسية التي تقوم عليها شخصيته وتتكون من خبرات إدراكية وانفعالية، وبتعبوالنواة الرئ

 (.7، ص2015الشخص عن مختلف الوظائف النفسية وتقييمه لها )ًعماري وآخرون، 

ذا أن يفعل وما ( على أنها "من يكون الفرد وكيف يفكر بذاته، وما يستطيع2009تعرفها رغدة شريم )     

 (.60، ص2015يفعل" )بن حملة، يمكن أن 

لعام ( أن صورة الذات تعني نظرة الفرد لنفسه من حيث الشكل والمظهر ا2006ويشير بطرس)     

لبيا أو سكون والذي قد ي ،الصورة يتكون الانطباع عن الذات والسلوك مقارنة بالآخرين، واستنادا لهذه

نه يهتم اهق وترام ضعيف للذات، خصوصا لدى المر، وغالبا ما تؤدي صورة الذات السلبية إلى احايجابيا

ضي ، ويقبصورته المكونة عن نفسه، ونلمس ذلك في اهتمامه بمظهره الخارجي، بهيكل جسمه، وبسلوكه

فاضل، الية )بلات خيلساعات الطوال أمام المرآة ليقنع نفسه بصورته النهائية، ولا يقتنع لأن لديه صورة ذا

 (.37ـ  36، ص2016

الفرد في  ( أن صورة الذات هي الملخص المنظم لكافة تجارب1987ر ابراهيم أحمد أبو زيد )ويشي    

الذات،  ل صورةنفسه، وأسلوبه الخاص في النظر إلى ذاته، وتشملة، وتمثل طريقة الفرد في إدراكه الحيا

زة (. ويذكر حم21، ص2015وصورة الجسم ومستوى الطموح والضمير والقيم والمعتقدات )أوبريز،

الأخير  لهذان ها يكواستنادا لي تكوين شخصية الفرد، ف( أن صورة الذات لها أهمية كبيرة ف1976مختار )

ميكية لدينان سلوكه متأثرا بها، وهذه الصورة تكون متجددة ودائمة التغير أو اوفكرته عن نفسه ويك

 (.22، ص 2015)أوبريز، 
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جاهاته تكون له اتففكل فرد يتخيل نفسه في أعماق ذاته،  فهي نظرة الفرد إلى ذاته كما يجب أن تكون،     

لطريقة اتربت وقيمه مثله العليا وتوقعاته وأهدافه ومستويات طموحه التي يرغب في تحقيقها، وكلما اق

تمل حموأصبح من ال الفعلية التي ينظر بها الفرد إلى نفسه من النظرة المثالية التي يتمناها ازداد نضجا،

بمن وبقدرته، نفسه و، ولديه الثقة بع القول بأنه متقبل لذاته كإنسانأن تتحقق، وحينئذ يستطيلهذه الصورة 

ظرة أهدافه نبله ويمد يد المساعدة إليه، وتكون لديه الشجاعة على مواجهة واقع الحياة، والنظر إلى مستق

  .(301، ص2014واقعية )الفخراني، 

 مراحل تكوين صورة الذات: ــ  2

 ( سنة: 2ـ0ـ مرحلة بروز الذات )ـ 1ــ  2

ويقول  هز لذاته.حسب عبد السلام زهران يخرج الوليد من بطن أمه لا يعلم شيئا، وليس لديه مفهوم جا    

، ففي وع النممكمون، ثم تتحقق تدريجيا يونج أن الذات موجودة منذ بداية حياة الفرد ، ولكن في حالة 

لسلام واضحة بين الذات وغير الذات وغير الذات )عبد ا يكون هناك تمايز ولا حدود البداية لا

  .(258،  ص1986زهران،

لرضيع فترضا أن ايشير كفافي تبدأ هذه المرحلة من الميلاد إلى العامين، فكل من بياجي و فرويد او     

معا كما  رمزيةال علاقةيبدأ الحياة دون الإحساس بالانفصال عن الأم، إذ يرتبط الاثنان فيما أسماه فرويد بال

لمفهوم لال الوكانا فردا واحدا، لا يفهم أنه منفصل عن الأم. وفي ذات الوقت يؤكد بياجيه أنه من خ

نفصل يان مالأساسي لاستدامة الأشياء والموضوعات، يصل الطفل إلى المستوى الذي يدرك فيه ذاته كك

 (. 62، ص2015عن الآخرين وأنه يمتلك هوية مستمرة )بن حملة،

 شياء التيعن ليكويير" أنه من خلال احتكاك الطفل بالعالم الخارجي وعلاقاته بالأشخاص والأو    

ات إلى بالذ يقربها، تتركب الإحساسات الجسمية لتعطي مكانا لصورة الذات الأولى، فينتقل من الشعور

 (.25، ص 2015صورة الذات )أوبريز، 

لذات التي تجعل من ظاهرة بروز ا  Wallon (1963-1959-1932)إنه من خلال كتابات  والون     

 . La prise de conscienceظاهرة مهمة من خلال المراحل الشهيرة للتواصل 

يئا  لتحقيق شاذ في ـ من الميلاد إلى الثلاثة أشهر: إن المولود لا يكون لديه مفهوم جاهز لذاته ولكن يأخ

 في حالة كمون(.فشيئا مع النمو )لأن الذات موجودة منذ الولادة لكن 

 ـ من ثلاثة إلى أربعة أشهر: يكون التمايز اللفظي للذات غير الذات.

 ـ من أربعة إلى ستة أشهر: يكون التمايز اللفظي للذات غير الذات.

لى الجسم إ رج منـ في الشهر التاسع:إشارات وهذه بداية الولادة النفسية للطفل عند شعوره بذاته حيث يخ

 (.29، ص 2013)عبديش، الشعور بالذات 

ية ن ، ثم بداخلال سنة تكون مرحلة الكشف وتنمو صورة الذات، و يزداد التفاعل مع الأم والآخري     

خارجية، لبيئة الزج بااللغة ، فتستعمل الضمائر خلال الكلام، فترسم له طريقا لفرديته الداخلية  بعد أن تمت

ناء بلجسد في اهمية : الداخلي والخارجي. ويبين "جاك لاكان" أو تبدأ الذات النامية التفريق بين العالمين

شهر،  18و 6والتي تنحصر ما بين "  stade du miroirالذات وصورة الذات بما يسميه مرحلة المرآة 

نب ، إلى جاson shéma corporelحين يتعرف على صورته في المرآة، الطفل سيشكل تخطيطا لجسمه

  (Lalier, 2012, p.5)صورة الجسم كما تشير فرانسواز دولتو ذلك تتشكل بطريقة لاشعورية
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 مو أنا ورين، تنخلال عامين يزداد تمييز الطفل لذاته، يتمركز حولها، ويقوى على التفريق بين الآخ    

م أنت و ملكي و ملكك، وتتكون الذات الاجتماعية وتزداد القدرة على فهم الذات )عبد السلا

 (.258، ص1986زهران،

 (سنة :6ـ 3ـ مرحلة تأكيد الذات )ــ 2ـ  ـ 2

ور أن الفرد في هذه المرحلة يجمع كل الإدراكات والص  L’ Ecuyer(1978)وعن ليكويير      

اورة، فيطفو تمثيل الذات ، الذي يعني الخصائص الشخصية المتج  التلاؤمية التي شكلها من قبل ليكون

، ص 2015ز، ال من صورة الذات إلى تمثيل الذات )أوبريتمثيل الذات شيئا فشيئا، فيكون بذلك الانتق

د لمحيط، ويزداا( أنه في حدود السنة الثالثة يعطي الطفل صورة امثل للعالم 1980(. و يؤكد فيكتور )25

الأنا  ضمير شعوره بفرديته وشخصيته، وأن للآخرين شخصياتهم الخاصة بهم،  في هذه المرحلة باستخدام

إحساسه  يد منر قدرته على النقد والاعتراض، مما يدل على فرديته الداخلية، ويزعن طريق اللغة، وتظه

 (.70، ص2011بذاته )ماضي، 

 اس الأكثروعن حامد عبد السلام زهران أن التفاعل والاتصال مع الأطفال الآخرين تحضره للإحس    

لى الحاجة عسنوات تدل  6و 5و 3صلابة للذات، واللعب، وتعاقب الأدوار، سلوكات تقمصية، ثم ما بين 

 5ل ما خلاإلى تصور نفسه مشابها لأشخاص و في أدوار مختلفة من خلال إحساسه بهويته وذاته أثر. أ

لدين. على الوا وعي الطفل بذاته، حيث يتقبل ذاته، ويصبح أكثر استقلالية وأقل اعتمادا  سنوات فيزداد

ورة مابين سماه بالشخصانية على المرحلة المحصاطلق ما  H.Wallon وعلم النفس النمو عند "والون" 

بنا  . وهذه المرحلة تتموقع بين محطتين هامتين في Stade de personnalismeسنوات( 6إلى  3)

ة لمرحلاالشخصية، يسجل فيها حدث الشعور بلذات عبر الوعي الفردي والوعي الاجتماعي، خلال هذه 

، oppositionسنوات تقريبا(4إلى 3مرحلة المعارضة ) يوجد ثلاث مراحل تحتية هامة ومتعاقبة هي :

ت سنوا 6إلى  5،  ومرحلة التقليد ) سنوات تقريبا( 5إلى  4)من  séductionمرحلة الإثارة

 (30، ص 2013)عبديش،   imitationتقريبا(

 ـ مرحلة توسع الذات )نمو مفهوم الذات(:ـ 3ــ  2

تكون لا  تنحل الإدراكات والصور والوضعيات الواقعية( أنه حين 1996وعن عبد الفتاح دويدار)    

قال تم الانتيبذلك متماسكا ملتحما وثابتا في الزمان، وإدراك هذه التجربة المعيشية تكون إدراك الذات، و

  Hamadachek(1971( ويشير  هامدشك )25، ص 2015من تمثيل الذات إلى إدراك الذات )أوبريز، 

 ر هام فيرس دوم الطفل عن ذاته لكونها جماعة يعيش فيها التلميذ كما للمدإلى أن المدرسة  تعزز مفهو

لمثالي، الذات تعزيز صورة الطفل في أعين الآخرين، فتقوى قدرته على التعبير عن ذاته، وينمو مفهوم ا

)عبديش،  وبالحب والحنان يتطور شعوره بقيمته، وتنمو الذات الاجتماعية بفعل الامتصاص الجماعي.

 (. الذي يمهد للمرحلة التي تلي.31، ص 2013

 ( سنة:18ـ 15( سنة ـ )12ـ10ـ مرحلة إدراك مفهوم الذات )ــ 4ــ  2 

ات ذاته، وتصبح الذ( إلى أنه في هذه المرحلة تعمم تكتمل نظرة الفرد ل1996ويشير عبد الفتاح دويدار)    

 (. 25، ص 2015المركز الذي تدور حوله كل خبرات الفرد )أوبريز، 

وعن حامد عبد السلام زهران أن البلوغ يؤثر في نمط شخصية المراهق بشكل عام، وفي مفهوم الذات      

، بأن يحدث تأثيرا في الاتجاهات نحو الذات ونحو الآخرين، وتشير البحوث إلى العلاقة بشكل خاص 

الموجبة بين تقدير الجسم وتقدير الذات. و يتعدل مفهوم الذات ويعاد تنظيمه حيث يحدث الكثير من 

وعلى  التغيرات، والتي تظهر نتيجة تأثر المراهق بملاحظات الوالدين والأقران ويركز اهتمامه بنفسه

خبراته مختلف نشاطاته، ويبذل جهدا لتدعيم ذاته، إلى أن يصبح الذات أكثر  تأثيرا ويزداد تكامله مع 
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النمو، و تتعدل صورة الذات المثالية في مرحلة المراهقة، وقد تتأثر صورة الذات الفردية تأثرا سيئا إذا لم 

 (.287، ص1986يفهم المراهق مبدأ الفروق الفردية )عبد السلام زهران،

ر إليه كل من تمييزات للذات نلمس منها بعض النضج، وذلك ما يشي هذه الفترة هي فترة تعديلات، و    

(Jersild 1952, Zazzo 172, Strang 1957 ( لوعي لأنه في مرحلة المراهقة أو خلالها يزداد ا

ا إلى ستادإت نحو الذات بالذات و الدقة في تقييمها، إذ أن النضج الجنسي يحدث تغييرا في الاتجاها

شعوري زء الالتغيرات الداخلية والخارجية، فيعاد تنظيم الذات، ويظهر مفهوم الذات الخاص، وهو الج

مام اره أالسري من خبرات الذات المتمثل في ما هو غير مرغوب فيه اجتماعيا، ولا يجوز كشفه وإظه

 (. 32، ص2013الناس )عبديش، 

شاطه، ره وأوجه نرة ملاحظة تركيز اهتمام المراهق بنفسه وعلى خبراته وأفكاوبالإمكان في هذه الفت     

ي فراشد ويستمر نمو الذات ومفهوم الذات تجاه "مفهوم ناضج للذات"، فيكاد يقترب المراهق من ال

ي ديدة التت الجاتجاهاته وسلوكه وقيمه، وفي مفهومه عن ذاته، ويتتابع التغير والنمو بدافع من الخبرا

 (.288، ص1986رها المراهق مثل المهنة والزواج ...الخ )عبد السلام زهران،يخب

 سنة(: 60ـ 20مرحلة النضج والرشد )ــ  5ـ ـ 2

ى الفرد يظهر عل ،إن اغلب النظريات السوسيولوجية تحدثت عن المرحلة باعتبارها مرحلة معقدة    

الزواج، ة : كوهناك إعادة تشكيل للذات تماشيا مع الأوضاع الاجتماعي ،تغيرات نفسية و كذلك علائقية

لإحساس اد اكازدي يح الاختلافات المتتالية مع السنالأمومة، الأبوية، و قد وضع العلماء نقاط لتوض

مع  إيجابية أكثر بالفعالية، وقلة الاختلافات و قلة الكسل و قلة سهو العقل. العلاقات مع الأشخاص تكون

الذات، بد الثقة تزدا تحكم في الوضعيات مع قلة إعادة النظر في التمثيلات الخاطئة. تزداد مراقبة الذات وال

 (. 32، ص2013ويزداد إدراك الشخص لحدوده )عبديش، 

ستوى ( وهنا يكون مفهوم الذات في طور الاكتمال، حيث يصل إلى أعلى م2009وعن سعيد زروقي ) 

ة أو ات معرفيلخبر ذلك فهو قابل للتغيير لكن بوتيرة أقل إلا في حالة التعرض من التكوين والتنظيم، ورغم

 .(121،  ص 2016انفعالية قوية )الميسوم، 

 العوامل المؤثرة في صورة الذات: ــ  3

 العوامل الشخصية :ــ  1ــ  3

 ـ صورة الجسم:

مفهوم  تغيير أساسي في ( إن كل تغيير في جسم الشخص يؤدي إلى2000فعن بتوبة محمد عبد الله ) 

رها من تأثي الشخص عن ذاته، لأن صورة الجسم من العوامل المؤثرة في تقييم الشخص لذاته، وإن اختلف

وانب ( فإن صورة الجسم قد استعملت لتشير إلى الج1987مرحلة لأخرى. وحسب إبراهيم أبو زيد )

ى أن ( إل2007ب ناصر ميزاب  )(. و يذه 9ـ8، ص2015الجسمية من صورة الذات )ًعماري وآخرون، 

سه، أي رد نفنب المادي الذي له امتداد في الشخصية ككل، وله صورة لدى الفا"وليان فيتس" بأنها الج

، 2016سوم، و حالته الصحية، وحالته الجنسية، ومهارته  )المي ،فكرة الفرد عن جسمه مظهره الخارجي

صورته صورة سلبية و مشوهة عن ذاته لتأثره بوعليه فإن المراهق المدمن يمكن أن يبني  (142ص 

 الجسمية.

 

 القدرات العقلية للفرد:  ـ
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 دا إلى تصوره( يستطيع الفرد فهم قدرته وأن يبني صورة لذاته استنا1993تشير فاتن محمود خطاب )    

ها، تي مر بلرية االذي شكله عن مختلف القدرات التي يملكها، و التي تكونت شيئا فشيئا عبر المراحل العم

ه , ي ذاتفوقد يكون صورة عن ذاته يرضى عنها أو يرفضها, وهذا الرضا يعتمد على ما يكتشفه الفرد 

اهق (. وتجد الإشارة هنا إلى أن المر9، ص 2015وفي الأشخاص المحيطين به )ًعماري وآخرون، 

 كبر سنا.ان هم ومتابعة مميمتلك العديد من القدرات والمهارات التي تحتاج دعم من الآخرين وإلى تشجيع 

 العوامل البيئية:ــ  2ــ  3

رتبط طبيعة م( أن تشكيل الشخصية السوية نفسيا واجتماعيا 1995يؤكد عبد الناصر جميل ) الأسرة:    

ن الضغط يدة عالتفاعل بين الأفراد داخل النسق الأسري، فكلما وفرنا الرعاية والتنشئة السليمة البع

ته على احترام ذا ،لتساهل كان الشخص سويا، قادرا على تحمل مسؤوليتهوالقسوة واوالحرمان 

في ك ثر ذلوالآخرين، أما إذا اختل النسق الأسري بفعل التنشئة السيئة و تصارع الأدوار، فسوف يؤ

 .(9،  ص2015مفهومه عن ذاته وإدراكه لنفسه )ًعماري وآخرون، 

و تجاهاته نحتكوين صورة الشخص عن ذاته و تكوين ا لها عظيم التأثير بعد الأسرة فيـ المدرسة:     

 ملها عواجميع قبول ذاته أو رفضها، فالنظام المدرسي وطبيعة العلاقة بين المعلم والزملاء والأصدقاء

  ( 9،  ص2015عماري وآخرون، تؤثر في نظرة المراهق لذاته )

 العوامل الاجتماعية:  ــ 3ـ ـ 3

ختلفة منذ ( أن احتلال الطفل سلسلة من الأدوار الاجتماعية الم1995)ويرى عبد السلام زهران     

سه كما رى نفيالطفولة، يجعل ذاته تنمو ضمن تفاعل اجتماعي يحركه من خلال تلك الأدوار، فيتعلم كيف 

 (. 10ص ، 2015، يراه رفاقه في المواقف الاجتماعية المختلفة )ًعماري وآخرون

 ن لعب وعملمما تمنحه له الحياة ب تعدادا وقدرات تسمح له بالتمتعاس ما يملكه منإن المراهق ب    

شعر يره يورياضة، غير أن المراهق المدمن تسحب منه مختلف مظاهر الحياة، و عندما يقارن نفسه بغ

 ذاته.وره لبأنه محروم من أشياء يتمتع بها أقرانه، مما يزيد من إحساسه بالنقص الذي يؤثر على تص

 صورة الذات: أنواع ــ  4

 صورة الذات المحطمة )السلبية(: 1ــ  4

لوالدين أو السلبية من ا المدخلاتالبرمجة السابقة المعتمدة على ( إلى أن 2011و تشير زيادة )    

جه ة لن توالشاكلاالمعلمين أو الأصدقاء أو الرفاق " أنت لا تجيد فعل شيء" " لم أنت اخرق ؟" "على هذا 

لأشخاص رسائل سلبية نتيجة عدم قدرة بعض ا" أنت عملاق"هي النجاح بحياتك  أبدا " "أنت سمين" 

 لأمر؟ أوهذا ا يمكن تكوينها مثل: هل نستطيع فعلعلى إنجاز بعض الأعمال بدل الرسائل الإيجابية التي 

تير : م هيلمسوتكون النتائج شخصيات متذبذبة تنقصها الثقة، كذلك علق العال؟ هل بإمكانك إنجاز كذا 

لا  مة لا أونا كللخلال السنوات الثمانية عشر الأولى من حياتنا و إن كنا ننمو بالمعدل الطبيعي، فيقال 

واتنا صورا مرة. بمعنى آخر نتعلم كيف نكون سلبيين، أو نصنع لذ  148000ر من نستطيع فعل ذلك "أكث

ص ن الأشخاملبية سلبية. لا تعكس إمكاناتنا الواقعية ومواهبنا وقدراتنا الحقيقة، و نقبل المدخلات الس

 .(50، ص2016المهمين على أنها حقيقة )بلفاضل،

 صورة الذات الإيجابية:ــ  2ــ  4

( عن صورة الذات بمحتوى إدراكات الفرد نفسه والاتجاهات التي 1994يعبر محمد الديب )في حين     

نذكر منها الكفاءة  :( بمجموعة العناصر التالية2011يرى بها الفرد صورته الذاتية تشير إليها زيادة )



25 

 

ة والأنوثة لكل العقلية وما يعززها من ثقة بالذات واعتماد على النفس، كذلك درجة النمو في صفات الذكور

 ((.41،ص2016من الجنسين والتفاعل والانسجام مع الآخرين مما يحقق التكيف الاجتماعي)بلفاضل،

ل عبر وذلك  مما يجعل صورة الذات تكتسي أهمية خاصة لكون شخصياتنا وسلوكنا العام يتشك     

" يل مالتزاكسويه العالم "مالصورة الذاتية، فأنت تبحث عن نوعية الإنسان الذي تكون، وذلك ما يشير إل

نها أي ( أ2011هي حجر الأساس لجميع مكونات شخصيتنا، وتؤكد زيادة )   بقوله "الصورة الذاتية

، ص 2016فاضل،ل )بلصورة الذات الدليل التلقائي الذي يديرنا ويبرمجنا إما لاتجاه النجاح أو باتجاه الفش

40) 

 النظريات المفسرة لصورة الذات:ـ ـ 5

 النظرية التحليلية:ــ  1ــ  5 

، إذ اهتم بدراسة قد منح فرويد معنا ضيقا لمفهوم الذات.Martino(   D 2002استنادا إلى مارتينو.د )    

( 1987د )الذات من خلال السيرورات الذاتية، خصوصا الميكانيزمات الدفاعية. وفيما يرى شاف لان.

Chauvelin أي  الواقع وهذا يعني أننا في علم النفس ما وراء هو.لذات حسب فرويد هي مساوية للأن ا

. وعن و الهو حسبه هو مجموعة النزوات والاندفاعات المكبوتة (Métapsychologie) في اللاشعور

و بذلك لنزوات، فها( .. أن الهو هو الأقل تنظيما والأقل قلقا مقارنة بالأنا، يستقبل 2005دي ميجولا.أ )

نا ذات. والأوي الل، غير الفعال والأكثر توسعا، فمن المنظور الفرويدي ألهو تساالعميل اللاشعوري الشام

الأنا  "اكين التفرع للنسق الواعي والإدركنوع م.."( 1973ويدي  يعتبره شاف لان )من المنظور الفر

قاء لالتقطة ا، وهو ندفاعي ضد القلقليس له طاقة خاصة به، ليست له إرادة ولا قدرة ويعمل كميكانيزم 

اخلية ده " قوة لى أنبين الهو والأنا الأعلى ويتصادم معها. أما الأنا الأعلى من المنظور الفرويدي يعرف ع

كانة أخذ مي المنشأ تأخذ في الحسبان الممنوعات الأبوية والتناقضات الاجتماعية" وحسب  شافر فأنه 

    .(18، ص2015الضمير)بهرام، 

لاث ثتمدت النظرية التحليلية في بحوثها حول الشخصية على ( اع1995حسب  وينفرد هوبز )     

حت تفونة نواحي: الشعور وهو كل ما يتعلق بالظواهر الحاضرة في أذهاننا، وما قبل الشعور وهي مد

ن ظمى مالوعي تتضمن الظواهر النفسية الغائبة عن الشعور، واللاشعور والذي يمثل الغالبية الع

 كل أحلامفي ش الغرائز الجنسية العدوانية المكبوتة منذ الطفولة، وتظهر الشخصية والذي ويشكل محتواه

  Dureuz (1985)وزلات اللسان والأخطاء وغيرها. والذات كمفهوم نفسي تحليلي ليبيدي نرجسي عند 

لالة ير للد، فتصور الذات هو المقابل لتصور هذا الأخللقطب الموضوعي أي العالم الخارجقطب مناقض 

حسب و. لأناية، وشعورية الذات في نظام االتصورات النفسية الداخلية اللاشعورية، والقبل شعورعلى 

ة، )بن حمل لأخرىافرويد الذات مرادفة للهو، ويقترح أن الأنا يحتفظ بتسمية الذات لكل العناصر النفسية 

 (.66، ص2015

ن التوتر، موظيفته تخليص الشخص  لهو هي منبع الغرائز والى أن ( إ1979ويشير كمال الدسوقي )     

ميل إلى لأعلى فيالأنا أما الأنا فهو الجهاز الذي يتحكم في الهو والأنا الأعلى، ويخضع لمبدأ الواقع، أما ا

ة الحياة تزاج طيلل وامالتمثيل المثالي، فالأنا ينشأ عن الهو والأنا الأعلى ينشأ عن الأنا وجميعها في تفاع

 (.67، ص2015)بن حملة، 

 وتعرف الذات وبالنسبة لميلاني كلاين فالذات ليست وظيفة تكتسب وتتحسن، بل تنشأ منذ الولادة،     

ألهو". " ويدبأنها الشخصية بكاملها، ولا تحتوي الأنا فحسب بل كل الحياة الغريزية التي يدعوها فر

 من خلال شيئافيبنى شيئا  الذي ،وتجعل ميلاني كلاين للإسقاط دورا مهما وأساسيا في تكوين وجود الأنا

 .(23، ص2015هوامات الاستيعاب و التمييز والإدراكات الخاصة منها )أوبريز، 



26 

 

لذي ا( أن الذات يمثل الجزء اللاشعوري من الأنا، 1999وحسب ما يرى فيكتور سمير نوف )     

ولى ر الأالأشه يتواصل تكوينه طيلة مراحل النمو، فلا غرابة حين نقول أن صورة الأنا تتكون خلال

لمعيشة دية اانطلاقا من الأحاسيس الفمية و اللمسية والحسية الحركية، والتي تشكل لب التجربة الجس

ك لإدرااللرضيع، و تجدر بنا الإشارة إلى أن صورة الجسد ترتبط بقوة بنمو الأنا وخاصة بوظائف 

بين  التمييز ة علىعتباره فرد له القدرفحين الحديث عن الذات فإننا نربطه بشخص كامل با ،واختبار الواقع

 (.67، ص2015مواضيع العالم المحيط به )بن حملة، 

 النظرة الظواهرية:ــ  2ــ  5

الذات  ( يمثلها كارل روجرز الذي يرى أن مفهوم الذات أهم من1995عن عبد السلام زهران )     

اجة إلى حو في ق وتعزيز ذاته، لذلك فهوأن الفرد يسعى دائما لتأكيد وتحقي ،الحقيقة في تقرير السلوك

عيها ية لا مفهوم موجب للذات، وأن المفهوم شعوري يعيه الفرد بينما قد تشمل الذات عناصر لاشعوري

 الفرد.

 لذي يؤديا ،و يشير إبراهيم أحمد أبو زيد إلى أن السلوك حسب روجرز محاولة موجهة نحو الهدف    

يب يستج إلى إشباع حاجات الفرد وتتضمن النظرية مفهومين: مفهوم الكائن العضوي وهو الفرد الذي

مفهوم . ولفرد(لية ل)الجوانب الجسمية والانفعالية والعق لإشباع حاجاته المختلفة ،للمجال المنظم الظاهري

يلا مثتلفرد التي حصلت لمثيل الخبرة حسب ت ،المجال الظاهري الذي يتميز بكونه شعوريا أو لا شعوريا

وتحدد  تشكل أو عدم إمكانية التعبير عنها. والذات هي المحور الأساسي للخبرة التي رمزيا والتعبير

لها  إدراكنا كيفيةشخصية الفرد، ففكرتنا عن ذاتنا هي الطريقة التي ندرك بها ذاتنا التي تحدد شخصيتنا و

 .(24ــ  23، ص2015)أوبريز، 

 النظرية الاجتماعية: ــ  3 ــ 5

أن نلمس  فرد كذات اجتماعية لا نستطيعلأن ا G.chapelle (2004إنه من خلال حديث شابال.ق )     

"لا  William Jamesهويته ونكون فكرة عنها بعيدا عن الآخرين، فنجدها تقول: حسب وليام جيمس 

لإنسان ام عن خرين، حيث يقول عندما نتكليمكننا فهم هوية الفرد وشخصيته في معزل عن علاقاته مع الآ

ك بل ذلقكذات اجتماعية، يوجد هناك أفراد يعرفونه، ويمتلكون في عقولهم صورة عنه".ولقد أشارت 

مبادئ "إلى أن "جيمس" قد حرر فصلا حول مفهوم الذات في كتابه   D.Martenot(2002مارتي نو.د )

ي نوعية ف نقلة علم النفس " الذي عنونه ب"الوعي بالذات"، فنالت أعماله درجة الاستحقاق ، لأنها حققت

 (.20، ص2015تصور الذات )بهرام، 

جد عدة كل ذات يو ( فإن "جيمس"جعل من الذات كمفهوم متعدد الأبعاد "في2004وحسب شابال )      

ي في لمركزابمعنى أن سيرورات الإستدخال في عمق العلاقات المتعددة مع الآخر تمثل المحور  ،ذوات"

ومن خلال  ”Pierre tap”عند  بيار تاب”diversité de soiبناء الذات ، وهذا ما يؤكد فكرة تنوع الذات 

" و"الذات كعامل  0bjetوضوع" الحديث عن أعمال "جيمس" نجده قد قسم الذات إلى" الذات كم

Agent" بالنسبة للذات كموضوع .Soi objet " يمثلها الأنا "”Moi تي يعيشها وهي تراكم للخبرات ال

معارفه  يحلل الفرد  ويستدل بذلك على المعارف والتقييمات الخاصة به والتي استدخلها من الآخر، فهو

نه يمكن أن أالإحساس  ”Je“ ”Soi agent“ لذات كعاملأما ا (Autrui)السابقة استنادا على أحكام الآخر

معرفة، هو العامل الفعال المنشط لموضوع ال D.Martino (2002)نكون. فهو كما يرى  مارتي نو.د 

ى يحافظ علو ،الوهو بنية مضطهدة للنسق العقلي الذي بإمكانه أن يراقب ويوجه التجارب والأفكار والأفع

 .(21، ص2015)بهرام،  الوحدة العقلية

ما نستنتجه من ذلك كله صورة الأنا تتكون من خلال المراحل الأولى كونه ينطلق من التجربة الحسية     

الجسدية المعبرة عن الإحساسات الأولية الفمية و اللمسية، والحركية والحسية التي يعيشها الرضيع، وكأن 
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ما يساوي الذات، والأنا يمكن الهو بالنسبة للتحليل النفسي ليس مجرد الأرض الخصبة لنمو الذات وإن

اعتباره آلية دفاعية تواجه القلق وتعمل ضده، فلا حول له ولا قوة وإنما يستمد طاقته من الهو، الذي من 

ما أخصائصه أنه يتسع ويشمل الحياة النفسية، وهولا يخضع للنظام و بعيد عن القلق لكن غير فعال.

خبرة التي تبني وتحدد شخصية الفرد، فصورتنا عن ذاتنا النظرية الظواهرية فترى أن الذات هي أساس ال

هي الطريقة التي ندرك بها ذاتنا التي تحدد شخصيتنا، وأن الفرد في حاجة إلى مفهوم ذات موجب، لأن 

هذا الأخير أهم من الذات الحقيقية. بينما ترى النظري الاجتماعية أنه لا يمكننا أن نكون فكرة عن شخص 

اندماجه في الآخرين وعلاقاته بهم، لأن الذات تبنى من خلال عمليات الاستدخال،  الفرد إلا من خلال

والذات عند جيمس، ذات كموضوع  والتي تمثل ركاما من الخبرات والمعارف المستدخلة وذات كعامل 

 تمثل الجانب المفعل لمواضيع المعرفة، بحيث يوجه الأفكار والأفعال حفاظا على الوحدة العقلية.

 أبعاد صورة الذات: ـ ـ 6

 الذات الجسمية:ــ  1ــ  6

ص الفيزيقية ( بأنها الصورة التي نكونها عن أجسامنا بما في ذلك الخصائ2010يعرفها سليمان )      

تعد ورية، والوظيفية، واتجاهاتنا نحو هذه الأخيرة، وصورة الجسم نابعة من مصادر شعورية ولا شعو

 نا.المكون الأساسي في مفهومنا لجسم

جموع خبرات ( بأنها : تصور عقلي يكونه الفرد، ويساهم تكوينه م1998ويعرفها كفافي والنيال )     

ن تعديل )بو ال الفرد وما يمر عليه من أحداث ومواقف، واستنادا إلى ذلك فإن صورة الجسم قابلة للتطور

 (48، ص2017حامد، فضل،

سم أن خبرة الج  Breakey Jamesيكي جيمس ( يذكر بر2008وعن رضا إبراهيم محمدالأشرم )    

جابية الإي مهمة للنمو النفسي البدني، وإن لصورة الجسم أهمية وجدانية رمزية، كما أن صورة الجسم

 اد الذينالأفرتساعد الأفراد في رؤية أنفسهم جذابين وذلك يعد عاملا ضروريا لنمو ونضوج شخصياتهم، ف

 (. 25، ص2018حو إيجابي يكونون أكثر صحة )واضح، يحبون ذواتهم يفكرون بأنفسهم على ن

لتي مرت يشير شلدر في نظريته عن الجسد فيقول: إن صورة الجسد هي تصوير مكثف لاختبارات ا     

اعي ب الووهي مرتبطة بالجان ،بالأفراد والمرتبطة بأجسادهم في والماضي الحاضر وفي نشاط الخيال

عي واللاواعي. وتشير مجموعة المكونات السيكولوجية التي تحدد صورة الجسد من الجانب الوا

 واللاواعي بأنها:

 ـ الإحساس الحقيقي للفرد بجسمه و بمظهره الخارجي وقدرته على القيام بوظيفة ما.ـ

 ة.عاطفية من تجارب الفرد الشخصية والالعوامل السيكولوجية الذاتية المدمجة بالذات الناشئ ــ

ورة ول أن الصوبذلك تؤدي صورة الجسد دورا أساسيا في النمو السيكولوجي، بذلك كان بالإمكان الق    

ليه الجسدية هي مفهوم الفرد عن مظهره الجسمي وهيئته العامة وحدود اقتناعه بها وبما هو ع

 (.26، ص2015)أوبريز،

ن صورة يرى أ Dolto Françoise( أن المحلل النفسي فرانسواز دولتو  2014وتذكر أسيا عبازة )   

لى كل عيطرة الجسم خاصة بكل فرد ، وهي مربوطة بتاريخه وتتكون بالتدريج من الوحدة التي تسمح بالس

يا حكيبا الجسم، وهي خيالية، وهي تتكون من الصراعات العاطفية التي تكون قصة حياتنا ، وتعد تر

 (.24، ص2018 لعاطفية وذاكرتنا اللاشعورية، وكافة علاقاتنا وتفاعلاتنا مع الآخر )واضح،لتجاربنا ا

 الذات الاجتماعية: ــ  2ــ  6
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ل علاقاته ( أن الذات الاجتماعية هي فكرة الفرد عن نفسه من خلا2010تؤكد مرفت عبد المنعم )     

ق، ن للمراهمقربوفاعل معهم وخصوصا الأفراد البالآخرين ومكانته بينهم، والدور الذي يؤديه في شبكة الت

اعية ت الاجتمالذا إذ يعتمد تشكيل الذات الاجتماعية على الكيفية التي يعامل بها هؤلاء المراهق. وتعتبر

ة كوين صورفي ت عاملا أساسيا في تكوين صورة الذات لدى الفرد، وتعتبر الذات الاجتماعية عاملا أساسيا

، 2015ز،يمكن له تعديلها إلا في إطار ما يقتضيه المجتمع وأوضاعه )أوبريالذات لدى الفرد، لن 

 (.26ص

 الذات المعرفية: ــ  3ــ  6

 لنضج والنموا( إن رحلة الاكتساب تبدأ مع الطفولة المبكرة و تستمر مع مراحل 2000يشير إمام محمد )

بفعل  تتطورملاحظة والتجربة، فالشخصي باكتساب معاني جديدة، فتتشكل الذات المعرفية بناءا على ال

لأشياء راد اذلك الأعضاء الحسية ) الذات المتلقية المؤثرة(، ومن خلال المعرفة العلمية يدرك الأف

 والأحداث في بيئتهم.

  

 الذات النفسية: ــ  3ــ  6

 اعرهاكه لمش( أن ما نقصده بالذات النفسية هو نظرة الفرد إلى ذاته، فبإدر2000عن إمام محمد )    

ه لها، تقديرووعواطفه وانفعالاته وأحاسيسه، ورغباته، وشعوره بالضعف أو القوة، ودرجة ثقته بنفسه، 

 ون مفهومت يتكواحترامه لكيانه ومكانته, مع إدراكه لدوره و تمسكه بكرامته ، ومن خلال هذه الإدراكا

 (.27، ص2015الفرد عن ذاته )أوبريز، 

 المثالية:لذات اــ  4ــ  6

الية والذات أو عدم التطابق بين الذات المث( أن الفرق الكبير 2012)ويشير رياض نايل العاسمي     

لذات المدركة والذي قد يشير إلى التناقض بينهما كما يؤكد "روجرز" هو السبب في ضعف تقبل ا

 (.149، ص 2016)الميسوم، 

الإيجابي  فيها بين الرأي السلبي أو ( بدراسة قارن1959) Engelوفي ذات الموضوع قام "أنجل"     

ديهم صورة ، وتبين أن الأفراد الذين ل16و 15( ثم في سن14و 13الذي يملكه المراهق لنفسه في سن )

 (.28، ص 2015إيجابية عن ذواتهم، كان لهم تقييم مستقر في هذا المجال من الزمن )أوبريز،

 ـ تقبل الذات أو رفضها في المراهقة: 7

يع ( إلى أن تقبل الذات يعني قدرة الفرد على تقبل جم2009يوسف حمة مصطفى صالح)يشير     

اته. خصائصه وصفاته الشخصية بعيدا عن كونها إيجابية أم سلبية والرضا عنها في كل مواقف حي

ذاته ( يعرف تقبل الذات على أنه"تقبل الفرد ل2003(. وأن "العناني" )127، ص2016)الميسوم، 

( 1982) ا، وشعوره بالرضا عن الحياة التي يعيشها في الحاضر". ويعرفه حامد زهرانبضعفها وقوته

بل لي أن تقجبشكل وبأنه "ازدياد التطابق بين مفهوم الذات المدرك ومفهوم الذات المثالي"، ونفهم من ذلك 

ه عن واقع راتصوالذات يشير إلى مدى الانسجام بين ما يعتقده ويبنيه يشكله الفرد عن نفسه من أفكار وت

وم، الميس)وما يتمنى أن يكون عليه مستقبل، و هذا الانسجام والتطابق هو من أهم محددات الشخصية 

 (.149، ص 2016

مله من مباهج ومآسي ، مجابهة واقع الحياة بما يحلما نقول أن المراهق تقبل ذاته ذلك يوحي بأنه يتقبل     

ما  ،هتماماته من دون الندم على ما مر به من خبرات سلبيةمن ايجابيات وسلبيات، وقدرته على تنمية ا

 يساعد على تعزيز الثقة بالنفس. أما المراهق الرافض لذاته، فتجده قلقا ، منزعجا لا يشعر بالراحة، ويشك 
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 (. 27، ص2015بقدراته، ويفتقر إلى الثقة بنفسه و بمن حوله )أوبريز،

، على تي تمر بهذي يتقبل ذاته، ويتقبل الأحداث والمواقف الوذلك يجعلنا نكون فكرة أن المراهق ال    

 عي.اختلافها وتنوعها ويحسن التكيف معها يستطيع أن يحقق التوافق النفسي الشخصي والاجتما

ن خلال ( أن المراهق يجعل من نفسه موضوعا للتأمل والتقويم،  ذلك م2008وعن زلوف منيرة )    

الدور  ه لهاسلوكه، وذلك يمكنه من إدراك ذاته، فأفكار الآخرين عن إدراك ردود أفعال الآخرين تجاه

يرها، وتطو الكبير في الكيفية التي ينظر بها إلى ذاته، فيساعده ذلك في تكوين صورة مقبولة لذاته

و أيها، فالمراهق يقوم بتعديل صورته عن  ذاته عدة مرات حتى تتطابق مع التوقعات التي يصبو إل

لى ؤدي إمنه، لكنه قد يفشل خاصة إذا تعرض لانتقادات بالغة وبشكل مستمر مما ي يرجوها الآخرون

امد زهران (. وذلك ما يؤكده ح28، ص2015إعاقة عملية التكيف والتوافق النفسي الاجتماعي )أوبريز،

 سيا فيدا رئي( بأن تقبل الذات يرتبط ارتباطا جوهريا موجبا  وذلك بتقبل الآخرين ، ويعتبر بع2005)

 .(83، ص 2017عملية التوافق )حمزاوي، 

 نتائج تقبل الذات أو رفضها: ـ ـ 8

فاجئ أن رفض صورة الذات وعدم تقبلها يحدث بسبب التغير الم( 1989ويشير جون لابلانش )     

ي فيرات لصورة الذات الذي نتج عنه حالة من عدم التكيف وعدم التأقلم بسهولة مع ما يحدث من تغ

ية ية العضوالدونبللفرد و ما يترتب عنه من الشعور بالدونية، وهذا الأخير ليس له علاقة  المعاش النفسي

توى المس كما أنه ليس عاملا سببيا، بل يجب اعتباره كعارض ليس إلا. ويعبر الشعور بالدونية على

 (.28، ص2015الإنبنائي على التوتر بين الأنا والأنا الأعلى)أوبريز،

( إلى أن الفرد الذي لا يتقبل ذاته، يحتقرها ويهينها ولا يقدرها 2012ايل العاسمي )كما يشير رياض ن    

علاقته بنفسه وبالآخرين، ويجعله في الأخير فريسة سهلة مها الأمر الذي يؤثر على ولا يحتر

 Adler 1964, Horney 1946, Jamesللاضطرابات النفسية والاجتماعية. ويرى علماء النفس أمثال: 

1948, Sullivan 1953 و غيرهم من أصحاب التوجه المعرفي أن يوجد لدى عامة الناس خبرة مفادها

أن الأفكار غير السارة أو غير المنطقية تنتج لنا مشاعر غير مرغوبة، فالأفكار غير المنسجمة وغير 

راحة المتوافقة مع خصائص الذات ينتج عنها مشاعر تتسم بالكرب والضيق والتوتر، وبالتالي عدم ال

 .(150،ص2016النفسية )الميسوم، 

 خطوات لإعادة برمجة الذات:ـ ـ 9

ك إضافة في ذليحتاج المراهق إل نوع من اتساق الذات مع يختارها الفرد لسلوكه مع مفهومه عن ذاته، و

تقبل يدرك وي ته أنجديدة لبنية الذات القوية التي تستثمر الطاقة ولا تهدرها، فالفرد يحتاج في صناعة ذا

ولكل ذات  ن عنه،منفصلين ومختلفيكل خبراته بالتالي يصبح أكثر تفهما للآخرين وأكثر تقبلا لهم كأفراد 

 اعية،خاصة، للوصول إلى التواصل الفعال بالآخرين، وللتقليل من تعرض الفرد للصراعات الاجتم

 ( 286، ص 2014وأخيرا تحقيق صورة ذهنية أكثر إيجابية. )زيدان، 

يكون  لذات، حتىل تضع لنا "زيادة" مجموعة من النقاط التي لابد من التركيز عليها لبرمجة إيجابية     

 الشخص صورة أفضل لذاته، نحصرها في ما يلي:

أن تبحث عن الحقيقة بذاتك ، وتحدد نقاط ضعفك ونقاط قوتك، وأهم معتقداتك حتى تتفادى البرمجة  ــ

                                                    السلبية، وتتأكد فيما إذا كانت صورتك لذاتك الحالية تعكس ذاتك الواقعية.                                      

أن تتخلص من معتقداتك السلبية وتتخلى عنها، وتنظر وتتأمل صورتك العقلية الجديدة.                                              ــ

بية )بلفاضل، أن تكون صديق لنفسك، أو بتعبير آخر تتقبلها، وتستبدل أفكارك السلبية بأخرى إيجا ــ

 (.53،ص2016
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أخذ ولقد أضاف البحث يوسف حمة صالح بعض المحددات حتى يحقق الشخص صورة أفضل لذاته ن     

 منها ما يلي:

غوط ى الضـ أن يعتمد الشخص بالدرجة الأولى على القيم والمقاييس الداخلية أكثر من اعتماده علـ

 .الخارجية، لكنها دليلا ومرشدا لسلوكه

 بر نفسه شخص يستحق أعيش في نفس المحيط مع الأشخاص الآخرين.أن يعت ــ

 ـ أن يتحمل تبعة أفعاله عواقبها. ـ

 (.151، ص2016ـ وأن لا ينظر إلى نفسه على أنه شخص مختلف كليا عن الآخرين.)الميسوم،ـ

 ون محللتعااوأن تبرمج نفسك على الاتصال الفعال اللامحدود مع الذات ومع الآخرين، ليحل روح      

 لمزيد مناسبنا الصراعات التي تسود محي الفرد، والتحكم في تصوراتنا وأفكارنا الشيء الذي يعطينا ويك

 لى توليدؤدي إيالقدرة على ضبط إرادة الذات، فضلا عن المرونة في استجاباتنا لمن حولنا، الأمر الذي 

 (.235ـ  234، ص2014استجابات أكثر مرونة وأكثر تناسبا مع المجتمع )زيدان، 

 لك تستطيع أن( إلى أن الثقة بالنفس تحدد مقدار نظرتك لنفسك، وتبعا لذ2014ويشير حمدي زيدان )    

ا تريد، محقيق نصنع مفهوم ذات إيجابي أو سلبي، فعندما تنظر إلى نفسك  بأنك إنسان ناجح وقادر على ت

، 2014ر وضوحا )حمدي زيدان،حينئذ تكون صورة الذات أكثر إيجابية، ويكون مفهوم الذات أكث

 (.288ص

 

 خلاصة: 

نها ل فيما بيمن خلال ما سبق نجد أن كل من الذات ومفهوم الذات وصورة الذات كلها مفاهيم تتداخ    

لمتجددة، المختلفة ابرات لتشكل لنا كيانا متفردا، ينشأ بالتدريج عبر مراحل النمو المتتابعة، التي تملأها الخ

و أكانت  إدراكات الفرد لذاته، ومن ذلك يكون الفرد شخصية بجميع جوانبها  جسميةوالتي تؤثر في 

ق، والتواف لتكيفانفسية، معرفية، اجتماعية، تجعله يكون صورة لذاته، والتي قد تكون ايجابية تحمله على 

 أو سلبية يضطرب معها التكيف ولا تحدث التوافق.
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I-  :المراهقة 

 تمهيد:

ن تحتويه م قليلا ما تمر مرحلة الشباب دون أن يتخللها بعض المشكلات التي يضيق بها ضرعا بما    

 ،جتمعرف الم، فضلا عن القيود التي يجد نفسه مكبلا بها من طالمدرسيقيود يفرضها الواقع الأسري و 

غيرات تض عن والنتيجة هي إما أن يتقبلها رغما عنه أو يثور عليها ، ويضاف إليها عوامل نفسية تتمخ

قلة وعي مع  والمعرفية والاجتماعية، ةتنسحب على الحياة النفسية والانفعاليفسيولوجية، بيولوجية، 

اشة ة، تعكس هشداخله، والذي كثيرا ما يتجسد في مشكلات و اضطرابات سلوكي المراهق بما يحدث

ة قائم وضعف، يستجيب بها الفرد أو ينفس بها عن إحباطاته كالسلوك الإدماني،  الذي ندرجه تحت

فيه كل  نعرض ، بداية بالقسم الأول الذيك ما سوف نشير إليه في هذا الفصلالاضطرابات السلوكية، وذل

 الموضوع، كما نوجه ما يتعلق بالمراهق من ماهية وخصائص وحاجات، ومختلف المقاربات حول

ا ثرا بالغتحدث أ ظاهرة الإدمان كنموذج من الاضطرابات السلوكية، التيلى إاهتماماتنا في القسم الثاني 

لذات، االمجتمع، وتوجه سلوكه ضد على مستوى السلوك والفكر والنفس، التي تخرق قيم وأخلاقيات 

 لإدماني،اسلوك سباب والنظريات التي تفسر الوتؤثر في الصورة التي يكونها الفرد عن نفسه، ومختلف الأ

 وكيف تكون الوقاية والعلاج منه.

 مفهوم المراهقة:ـ 1

ب سن البلوغ، ( المراهقة هي بمعنى المقاربة، فراهق الشيء معناه قار1997لغة: عن ابن المنظور )    

، إن المراهقة سعلماء النف( فيما يذهب إليه 1989) وراهق الغلام معناه قارب الاحتلام. و عن الزعبلاوي

للاتيني لفعل ا"إن كلمة المراهقة مشتقة من ا مشتقة من أصول لاتينية، حيث يقول الدكتور مصطفى فهمي:

Adolicere ين لفرق بويعني التدرج نحو النضج البدني والجنسي و العقلي والانفعالي، وهنا يتضح ا

حية الجنسية ية واحدة من نواحي النمو وهي الناالتي تقتصر على ناح Pubertéالمراهقة وكلمة البلوغ 

 (.13، ص2015)حمادي، 

ل من الطفولة (المراهقة على أنها مرحلة الانتقا2000لقد عرف حامد عبد السلام زهران المراهقة )    

 لثاني منعقد اإلى مرحلة الرشد والنضج، فالمراهقة هي حالة تأهب واستعداد لمرحلة الرشد، تمتد في ال

 امينعام أو عبد ذلك الفرد من الثالثة عشر إلى التاسعة عشر تقريبا أو قبل ذلك بعام أو عامين، أو بعحياة 

 (.263)بن يحي، ص

بدأ من تالم الكبر، ع( فيقول: " هي مرحلة نمائية انتقالية تقع بين عالم الطفولة و 2009ويعرفها فرج )    

ميقة عضوية وتطرأ تغيرات ع ،سي بالاختلال النسبيالبلوغ وفي بدايتها يتحقق الاتزان الجسمي والنف

 (43، ص2018تعطي الجسم بنية مغايرة وقوة متزايدة وأشكال أكثر وضوحا" )الكبيسي،

ي والسلوكي، ( أنها التدرج نحو النضج الجنسي والعقلي والاجتماع1999يشير فاروق السيد حسين )     

ة السلوكي صرفاتا القترة من العمر التي تتميز فيها التويعرفها كل من سعيدة محمد وعلي بهاور على أنه

 (.263ص للفرد بالعواطف والانفعالات و التوترات العنيفة، وهي زمن المشاكل والأزمات )بن يحي،

لة عمرية ( بأنها تعني النضج حيث يترك الطفل مرح1962( عن "هافيلد" )1997وعرفها اللزام )     

 سه" )بنتية نفينتقل إلى مرحلة عمرية يصبح فيها مستقلا وقادرا على حماتقتضي الحماية من الآخرين، و

  .(25عبد الله السبتي ص

( هي "حالة من النمو تقع بين الطفولة والرجولة والأنوثة، وفترة من العمر لا 1990ويقول الحافظ )    

متفاوتة، بينما عملية يمكن تحديدها بدقة، لأنها تعتمد على السرعة الضرورية في النمو الجسمي وهي 
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النمو السيكولوجي ليست محددة فحسب، وإنما هي غامضة أيضا، ومن غير السهل أن تفرز هذه المرحلة 

 .(44، ص2018من حياة الإنسان حتى يصبح الفرد ناميا بصورة كلية" )الكبيسي،

رحلة مها، تحقيقولقد أثبتت الدراسات أن المراهقة مرحلة نمو عادي، وأنها مرحلة البحث عن الذات و

ى أنها ير إلالحب، مرحلة نمو الشخصية وصقلها، ومرحلة اكتشاف القيم، والمعايير والمثل. كل ذلك يش

م لسلا)عبد اأذبذب والاضطراب والمحاولة والخطمرحلة نمو من جهة ومرحلة يسودها الكثير من الت

 .(292، ص1986زهران، 

 تفاوت مانسي الذي يالطفولة والرشد، تبدأ ببداية البلوغ الجالمراهقة هي مرحلة من العمر تتموقع بين     

ي مرحلة ه  D.Areski( 2004بين الأفراد و تستمر إلى غاية بدايات الرشد. وهي كما يشير أرزقي.د )

يث حتماعي(، كو اجتبدأ مع بداية البلوغ )معيار بيولوجي (، وتنتهي بالدخول في عالم الراشدين )معيار سي

لى لذات إا، ومن التمركز حول ، من الأعتمادية إلى الاستقلاليةتظهر بعض علامات التطورتظهر حيث 

ة من لعائلا، ومن ما ترسمه لى ال تخيل، ومن الجسم إلى اللعبالانفتاح على الصداقات، ومن اللعب إ

 .(100قواعد إلى ما يرسمه المجتمع من قواعد )أومليلي، ص

ا فشيئا لإنسان شيئالية تتموضع بين الطفولة ومرحلة الرشد يتدرج فيها اإذن المراهقة هي مرحلة انتق     

ن درة عنحو النضج الجنسي والاجتماعي والسلوكي، وهي مرحلة من العمر تتصف فيها السلوكات الصا

تغيرات ات، والفرد بالعاطفة والانفعال والتوتر العنيف، نتيجة الصراعات النفسية، والمشاكل والأزم

إلى  الفردبترسم ملامح وحدود وشكل الجسم، لتشكل بنية مغايرة تماما عن الأولى، تدفع  عضوية جلية

لتي لعليا، االمثل الاستغراق في البحث عن هويته وذاته، من خلال اكتشافه للقيم والمعايير الاجتماعية وا

ح الانفتا إلى لذاتتساعده في صقل شخصيته، وتنقله من الاعتمادية إلى الاستقلالية، ومن التمركز حول ا

 على المحيط.

 المظاهر النمائية المميزة لمرحلة المراهقة: ــ 2

تحدث  فرات التيالنمو منحة، هدية ربانية جوانبه المختلفة وفروقه الفردية والجنسية ومراحله والط    

 يصدر عنه وماي على مستواه، فنراها تبتعد كالخيوط ثم تتقارب وتتداخل، ثم تنتظم لتشكل هذا الجسم الح

 (135، ص 2015من سلوك )أحمد عفاري، محمد  أبو شعيرة، 

ن ما سبق مملى غيرها عالنمو عملية ديناميية، تتسارع تتباطأ لكن لا تهدأ، تعتمد فيها الظاهرة اللاحقة     

 ذيلوك الط السظواهر، وعلى هذا فإن أي نمط من أنماط السلوك ينمو لدى الفرد، فإنه يؤدي حتما إلى نم

ن النمو عتقلا يليه، فعملية النمو تلحق كل جوانب السلوك، فهي عملية متكاملة. فالنمو الجسمي ليس مس

 (48،  ص1999العقلي، النمو الانفعالي، أو النمو الاجتماعي، فالكل يتأثر بعضه ببعض ) محمود عوض،

 النمو الجسمي:ــ  1ــ  2

فمفهوم   لاجتماعي،و الهوية النوعية، والنمو الوجداني واالنمو الجسمي هو الأساس الذي يبنى عليه نم    

ه عليه هتماماالجسد مهم في هذه المرحلة، إذ يمثل الوسيط في العلاقة مع الآخر، فتجد المراهق يركز 

  نجاحاتهاته وويخضعه للمقارنة، ويراقب تغيراته التي ترتبط بالصورة التي يكونها المراهق عن إمكاني

 (. 102، ص2012)مقدم، 

و من مظاهره تباطؤ سرعة النمو الجسمي نسبيا عن مرحلة النمو في المراهقة المبكرة، ويزداد الطول     

والوزن عند كل من الجنسين، وتزداد الحواس دقة وإرهافا اللمس والذوق والسمع، و تتحسن الحالة 

، فعند البنين يزداد الطول بشكل جلي حيث يلحقون بالبنات، يث الفروق بين الجنسينالصحية. أما من ح

 19ــ  17وتصل البنات إلى أقصى طول في نهاية هذه المرحلة بينما تستمر الزيادة في الطول حتى سن 
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سنة.ما يزداد الوزن بشكل جلي عند البنين منه عند البنات، حيث لحقن بهن، ويتفوقن البنون على البنات 

 (. 336ــ  335، ص1986ة )حامد زهران، في القوة الجسمي

على جسمه  ين تسجيله من ملاحظات هنا هو أن المراهق في هذه المرحلة يعلق أهمية كبيرةتبوما     

ظره ت، ففي نالذا ، كونه عنصرا هاما في مفهومية مفهوم الجسم أو الذات الجسميةالنامي، وتزداد لديه أهم

خرون  هم الآهق صورة ذهنية للجسم تتطلب نوعا من التوافق، ويساالجسم يعد رمزا للذات، ويكون المرا

ه في حالة انBrown في تكوين هذه الصورة من خلال تعليقاتهم المؤثرة مثل "السمين" وقد وجد براون 

سم رة الجلى أحسن. مما يعكس أهمية صوإمفهوم الذات والسلوك الاجتماعي  التخلص من السمنة يتغير

 (. 337ــ 336، ص 1986اعية )حامد زهران،في الوظيفة الاجتم

روحية لعقلية الافالجسد كما يقول  هو الهيكل الذي يحوي بداخله كينونة الإنسان النفسية المعنوية     

 بير يضفيالتع ويحافظ عليها، ونجده يقول:"فلا يمكن أن يقول الإنسان أنا عندي جسد بل أنا جسد، وهذا

ي سدي جزء من كينونتي ومن وجودي...، إذ يكمن فضل وجوده فعن مدى وقيمة وعظمة الجسد، فج

لوجود الالة دقدرته على التعبير بجسده وبصور مختلفة، فالجسد يبدو وظيفيا تواصليا، اجتماعيا يحمل 

 (.19ــ  18، ص2018الإنساني" )سويعد، 

ية، وهو ته الحركوكثيرا ما يهتم المراهق بمظهره الجسمي وصحته الجسمية وقوة عضلاته ومهارا    

إذا ما وخر، يعي أن كل ذلك له أهميته في التوافق الاجتماعي وشعبيته الاجتماعية خاصة مع الجنس الآ

ه ذلك ا دعالاحظ أي انحراف في مظهره بذل ما في وسعه لتصحيح الوضع، وإذا عجز انتابه القلق، وربم

 (.337، ص1986حامد زهران، إلى الانسحاب من النشاط الاجتماعي خوفا من الشعور بالنقص )

 النمو الفيزيولوجي: ــ  2ــ  2

اد لا، و ازديومن مظاهر النمو الفسيولوجي قلة ساعات النوم وتثبت عند حوالي الثماني ساعات لي     

كما  ،قبل خفاض معدل النبض قليلا من ذيالشهية وكذا الإقبال على الأكل، مع ارتفاع ضغط الدم وان

وافقا كثر تالجسم للأكسجين. أما من حيث النمو الحركي فتصبح حركات المراهق أ تنخفض نسبة استهلاك

كتابة ة والوانسجاما، ويزداد نشاطه وقوته وإتقانه المهارات الحركية كالعزف على الآلات الموسيقي

 ن. أما متجابةوالألعاب الرياضية، كما تزداد سرعة زمن الرجع وهو الزمن الذي يمضي بين المثير والاس

نهن يسبقوحيث الفرق بين الجنسين فيلحق البنون بالبنات ومن حيث نمو القوة والمهارات الحركية و

 (.339، ص1986ويتفوقون عليهن )حامد زهران، 

 النمو العقلي:ــ  3ــ  2

د نمو اله، ويزداومن مظاهر النمو العقلي سرعة نمو الذكاء يقرب في هذه افترة من الوصول إلى اكتم     

خاصة و Créativitéويظهر الابتكار Holland(1961) رات العقلية  السرعة الإدراكية، ويضيف القد

ويتضمن وح. "في حالة المراهقين الأكثر استقلالا ذكاء أو أصالة في التفكير والأعلى في مستوى الطم

 ستجاباتوالا ءوالغنى في الأفكار والنظرة الجديدة للأشيا ،الابتكار الإبداع والجدة والتنوع والفيض

 وأفكاره براتهالجديدة"  وتنمو القدرة على التحصيل والنقد والتعبير عن النفس، ويعتقد المراهق أن خ

الم عومشاعره مهمة ينبغي الحفاظ عليها، وتنمو الميول والاهتمامات، ويتطلعون استكشاف إلى 

 (.342ــ  341ــ  340، ص 1986العمل)حامد زهران، 

نما غوية، بيلقدرة اللروق بين الجنسين النمو الانفعالي فالبنات تتفوقن عن البنين  في اأما من حيث الف    

يبرز  ليم الذيالتع يتفوق البنون في القدرة العددية والميكانيكية، ومن العوامل المؤثرة في النمو العقلي

عدل سانية، وة إنن معاملولا يمكن تجاهل تأثير المدرسين في هذا النمو بما يتسمون به م ،الفروق الفردية

 (.344، ص1986وحزم، وحب وعطف )حامد زهران، 
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ؤدي إلى يكما أن التأخر الدراسي قد  ،الاعتزاز بالذات ذلك من شأنه أن يساعد على ظهور وكل    

حقق ان ي مكنه ذلكأحة عن قدراته العقلية بشكل صحيح الشعور بالنقص، وكلما كون المراهق فكرة واض

لبية ورة س، فيبخس ذاته يحيط ويشكل صنة إذا لم يقدر قدراته بشكل صحيحيع فرصا ثميطموحه، وقد يض

 .(346ــ  345، ص1986عن ذاته )حامد زهران، 

 النمو الاجتماعي: ــ  4ــ  2

لوجي وى الفسيوالمرحلة المراهق الناضج على المست إلى إن انتقال المراهق من مرحلة الطفل الصغير    

د أهمية تتزاييجعله يعيد النظر في معاييره واهتماماته واختياراته، و ،والذهني والنفسي والاجتماعي

يرى  اته، فهومه لذالعلاقات الاجتماعية، فيثابر ليصبح مقبولا اجتماعيا، إذ بفضل هذا الأخير يتحدد مفهو

هارات ه من مالآخرين لهوهو يمارس أدواره، فالتفاعل الاجتماعي السليم وما يطبعنفسه من خلال نظرة 

صورة زز الوالتواصل بالآخرين من احترام واعتراف بالاختيارات المتبناة، من شأنه أن يع ،الاتصال

 .(346 ص ،1986)حامد زهران،  .الإيجابية عن الذات

 أهداف مرحلة المراهقة:ـ  3

 : ميد زهران، و على مستويات مختلفة، يذكر بعضها الباحث عبد الحأهداف عديدة لمرحلة المراهقة    

لوعي ابعدما كان الاهتمام بأعضاء نفس الجنس وتكوين خبرات مع رفاق كثيرين  ـ النضج الجنسي:

أعضاء ادي بالكامل بالنمو الجنسي في مرحلة الطفولة، ينتقل إلى قبول النضج الجنسي والاهتمام الع

 الآخر.الجنس 

ا اجتماعي رتباكوينتقل في الفرد من الشعور بعدم التأكد من قبول الآخرين له والا ـ النضج الاجتماعي:

قليد تلاوالتحرر من  والتقليد المباشر للأفراد إلى الشعور بالأمن و قبول الآخرين له، والتسامح اجتماعيا،

 المباشر للآخرين.

لأمن، والتوحد من أجل ا الدين التام، والاعتماد على الوالدينـ التخفيف من سلطة الأسرة: بعد ضبط الو

م السلا معهم كنموذج ينتقل إلى ضبط الذات ، والاعتماد على النفس وجعل الوالدين كأصدقاء.)عبد

 (.295، ص1986زهران، 

شطة غير ( بعد الاهتمام بالألعاب الن1964)Call et Hall وعن كول وهول  ـ استخدام وقت الفراغ:

لاهتمام ة، إلى اكثير منظمة، والاشتراك في اللعب والعديد من الأندية، والاهتمام بالنجاح الفردي بهواياتال

أو  وبهواية لفريقبالألعاب الجماعية ذات المحتوى العقلي والاشتراك في أندية قليلة، والاهتمام بنجاح ا

 اثنين.

ور قيق السراس تحخاصة المتعلمة، ويقوم على أسبعدما كان يعتمد السلوك على العادات ال ـ فلسفة الحياة:

 المبادئ أساس وتخفيف الألم، واللامبالاة بالمبادئ العامة، ينتقل الفرد إلى السلوك الذي يعتمد على

 الأخلاقية على أساس الضمير والواجب، والاهتمام بالمبادئ العامة وفهمها.

لذات أو ل( بعدما يكون الإدراك قليلا 1964)Call et Hall ويشير كل من كول وهول  توحد الذات:ـ 

 ة، فيصبحستحيليكاد ينعدم، وتتواجد فكرة بسيطة عن إدراك الآخرين للذات، توحد الذات مع أهداف شبه م

 (.296، ص1986الإدراك نسبيا للذات، وتوحد الذات مع أهداف ممكنة )عبد السلام زهران،

 مظاهر مرحلة المراهقة: ـ  4

الذي يذهب إلى المدرسة لأول مرة يشعر بالقلق و بالخوف الشديد، وفقدان الأمن، إلا أن إن الطفل      

فترة المراهقة هي أشد قسوة من هذه المواقف والسبب في ذلك أن الدور الاجتماعي للمراهق غير واضح، 
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لأنه ينبغي أن  وأحيانا أخرى يؤنبونه ،ا زلت طفلا، عليك فعل كذا وكذا."فأحيانا يواجهونه بالقول: إنك م

يسلك مسلك الرجال، فيضحى في حيرة من أمره، عاجزا عن تفهم طبيعة دوره المطلوب منه، فالطفل له 

دوره الواضح على مستوى مخيلته ، وكذلك الراشد دوره واضح، أما المراهق فلا. )محمود 

 .(141، ص 1999عوض،

لمخدرات د حوادث الانتحار وإدمان اكذلك تزداد معدلات الجناح في مرحلة المراهقة كما تزدا    

 .(45، ص2012والخمور.)زاوي، 

 

 

 

 مراحل المراهقة: ـ  5

هناك و Schiambergو "سيشيامبرغ "   Hurlockهناك من وضع لها تقسيما ثنائيا ك "هيرلوك "    

،  Berkوهناك من قسها تقسيما ثلاثيا ك "لورا بيرك"Bergerمن جعلها واحدة ك"كاثلين بيرجرر 

   :وسوف نكتفي بالتقسيم الثلاثي، وبصفة عامة تمر المراهقة بثلاث مراحل

 La pubertéـ مرحلة البلوغ:ـ 1ــ  5

نها ع والذي تتحدث لا بأس أن نشير إلى مرحلة ما قبل البلوغ  التي تكون بمثابة مرحلة ممهدة للبلوغ،    

شهد أن ن خير من طور الكمون، ويمكنهلين دوتش فتقول:"يمكنني تعريف مرحلة ما قبل البلوغ كجزء أ

، والتي قبليةخلاله بعض الدلائل المبكرة في السعي لمغامرات عاطفية تدل على الدوافع الجنسية المست

بل لفتيات قن وا. والفتيابرمتها هي المرحلة ذات الاستقلالية الكبرى في وجه الإحساس الجنسي الطفو لي"

هي متشابهة و ،خيرةة النشاط" التي تسبق هذه الأ، هناك "هبعنها فرويدئي للسلبية التي تحدث التزايد الفجا

لقابليات رتقاء بال الا، ولكن طريقة وأداء هذا النشاط مختلفة اختلافا بارزا، يختص بتفعيلديهم فتيان وفتيات

حلة كونها مرليته، وكذا بالنسبة لتطلعاته وأماله وميوله في إثباتات جديدة لشخص ،العقلية والفنية للطفل

 (.17ـ  16، ص2007و الاتجاه نحو الاستقلالية )هلين،  من الارتباطات العاطفية للطفولة إنعتاق

النضوج، إذ  ( أن مرحلة البلوغ هي مرحلة مهمة في مسار النمو نحو1995وعن عبد الغني الديدي )     

لبلوغ زمة اأتمثل مجموع التحولات العضوية و الفسيولوجية التي تؤثر على التطور النفسي. وصحيح أن 

عاناة ملاوتبدأ رحلة  تنطلق من الجسم بداية لكنها تعديل في نمط التفكير والسلوك، وفي كل ما اكتسبه سابقا،

، شراهة ورفض الغذاءمن صراعات عديدة مع الذات والمحيط كمثل: الصراعات الغذائية بين ال

صبح يبأن  والصراعات المتعلقة بصورة الجسد من جنب الرضا والهندام والنظافة، والصراعات الجنسية

ص  ،2017المراهق تحت ضغط الإغراء المرتبط بالأعضاء التناسلية ومعارضة المحيط )حمزاوي، 

122.) 

ة للاستقلالية التخلص من كل أثار القديمة ومهما يكن شكل مرحلة ما بل البلوغ ، فالمراهق هنا في حاج    

الاندماج ، لكنها ليست مستعدة لذلك، فمثلا الفتاة، وهنا تلجأ لحلول وسط ، وتحاول أن تقيم مقارنات بي 

عائلتها وعائلة صديقة لهاو تروي أشيا مذهلة دون أن تعبأ بالمستوى التدني للعائلات الأخرى، كما 

لإحدى المعلمات  وترى فيها الأنا المثالي الذي تتجسد فيه كل  الصفات تستطيع تصوير المحبة الشغوفة 

وما ذلك الحب  ا لاستقلالية لا شعورية عن الأم،التي تفقدها في كيانها هي، ولعل ذلك إثبات واضح جد

ل يشك الأخير هذا نخطر التعلق الطفو لي  بالأم، لا وتسوية تتيح  تجنب ،الذي تبديه للمعلمة إلا حلا وسطا

ة في أن تكبر، وكما نعلم أن الطفولة اتشكل عائقا هاما تجاه رغبة الفت خطرا في هذه المرحلة، إذ الأم
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النفسية هي النتيجة. فالتغير إذن في الأدوات القديمة للاندماج هو الذي يصنع سلما جديدا للقيم الاجتماعية 

 .(32ـ  31، ص2007والإديولوجية )هلين، 

اية سن البلوغ ن أن أثار بدم Delseries (1982)( ، تبعا لما وصفه 2008النيال )وعن  مايسة أحمد      

 لتي تحدثا ،سيةعلى الفتيان  وذلك تبعا لردود أفعالهم نحو التغيرات الفسيولوجية  و الهرمونية والنف

ضب والغ ابحلانساولديهم، فقد تبين أنهم كانوا يعانون من التوتر واالاكتئاب، و السلوك غير الاجتماعي، 

لك أكدت ن. كذبالإضافة إلى الخوف والقلق  من عدم القدرة على استمرار الاتصال الاجتماعي مع الآخري

لتغيرات ( ظهور أعراض اكتئابية و مشاعر سلبية وخاصة نحو التصور الذاتي ل1983دراسة "هيلموث )

)حمزاوي،  عاما16ــ  12ين الجسمية، وذلك على عينة من الذكور المتوسطات الذين تراوحت أعمارهم ب

 (.123، ص 2017

 مرحلة المراهقة:ــ  2ــ  5

 ية بعد ـن يتقبل( إلى أن مرحلة المراهقة تعتبر مرحلة تأكيد الشخص1995ويشير عبد الغني الديدي )     

 تيلأزمة الراء االمراهق التغيرات الجسمية والنفسية التي حصلت له، فيستعيد بذلك التوازن الذي فقده ج

توجه  نين التيالقوامر بها، فيدفعه ذلك إلى التكيف مع المجتمع كنسق من العلاقات، ومع القيم والمعايير و

انات الإمكوهذه العلاقات، والتي تجعل من المراهق يركز في العمل على تحقيق التوازن بين الرغبات 

 (.123، ص 2017)حمزاوي، 

 مرحلة النضوج وحل الأزمة:ــ  3ــ  5

 المراهق ، فيتعاملير عبد الغني الديدي إلى أنه في هذه المرحلة يحصل التكيف الاجتماعي والثقافيويش    

ا ر نضوجثمع الواقع بموضوعية، ويتمكن من فهمه وتفسيره والسيطرة عليه، فيصبح المراهق أك

ن فيبدي ما الإناثأجاح وأمور الصحة والمال والجنس، فتبرز الاهتمامات لدى الذكور بالن ورصانة،

 تتجه نحولأهل واأمور المنزل، وتضمحل العلاقة مع بالزينة والجاذبية والإغراء و بالانشغال والاهتمام 

 مسؤولية،وح الرالاستقرار العاطفي بفعل تعلق الدافع الجنسي بشخص محدد، فيستقل الأنا الأعلى، وتقوى 

 وينزع المراهق إلى الحكم بموضوعية على الذات والآخرين.

 ما يمن أنكقد ينجح بعض المراهقين في حرق المراحل السابقة بسرعة فيلتحق مبكرا بالراشدين، و    

يتعلق ية، فيتأخر عن الركب ينكص إلى مراحل طفليه بسبب الإحباط والأزمات النفسية والرواسب الطفل

و تعاطي ين أدخبالمرحلة الفموية، فلا يقوى على التخلص من الاعتمادية يميل سلوكه إلى الاضطراب الت

 (.124، ص 2017المخدرات ))حمزاوي، 

  نجد ما يلي:(2001جاء به أحمد محمد الزغبي ) على حسب ماو    

التهيؤ  ة حالةتبدأ من سن العاشرة حتى سن الثانية عشر، حيث تظهر في هذه المرحلـ ما قبل المراهقة: 

 ية من النمو.التي تدفع إليها الطبيعة تمهيد للانتقال إلى المرحلة التال

يث تبدأ حوغ ، تمتد من سن الثالثة عشر إلى سن السادسة عشر، وتسمى بمرحبة البل ـ المراهقة المبكرة:

في نسي الكاج الجالغدد الجنسية بأداء وظائفها بالرغم من أن المراهق لم يحقق بعد في هذه المرحلة النض

 ليمارس العلاقات الجنسية .

البلوغ  ا بعدوتمتد من سن السابعة عشرة الى الحادية وعشرين ، ويطلق عليها م ـ المراهقة المتأخرة:

 .(44، ص2012،حيث يمكن للفرد اداء وظائفه الجنسية بشكل كامل )زاوي ،

 سمات المراهقة:ـ  6
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ع ويظهر عن سمات  المراهق ، فيصفه بأنه فرد متقلب مندف Canoui (1994)  ويتحدث "كانوي"      

تقلب م، مزاجه الدينحث المستمر والدائم عن الحرية والاستقلالية، يبدي سلوكا متمردا تجاه الوالرغبة والب

يمكن  ت، كماالإعياء والكسل في بعض الحالا ،مللالتتخلله فترات اكتئاب وضجر، تقدير سيئ للذات مع 

ش النقاجدل وهيجان والمرح، ورغبات غير منتظمة ومشاريع مثالية، فضلا عن الالملاحظة فترات من 

ش فترة أنه يعي(.  ومن مظاهر الحياة النفسية والاجتماعية في هذه ال101الذي يطبع كلامه )أومليلي، ص

م يدخل عالزات لأو يواجه حالة حداد على مرحلة الطفولة، إذ يترك عالم الطفولة بكل ما يحمله من امتيا

 الرعاية ة إلىة إلى الدعم المادي والحاجة بالرغم من أنه مازال في حاجستقلاليالرشد، فيميل إلى الا

، 2012قدم، ها )موالحماية، والاعتماد التدريجي شيئا فشيئا على النفس ، لتكوين الشعور بالذات، وإثبات

  .(12ص

 المراهقة:  مرحلةالخصائص العامة لـ  7

 يمكننا تحديد خصائص المراهقة فيما يلى:     

 العضوية:الخصائص النمائية ــ  1ــ  7

ديدها، سما في تحإن تغيرات البلوغ تعم الجسم كله ، فهي مرحلة نمائية لصيرورة تلعب الغدد دورا حا    

زول و هرمون النمو، والكظرية التي تفرز هرمون الكظر مثل الكزرتي كالغدة الدرقية التي تفرز

بي و العص ن، ويلعب الجهازالاندروجين، وتفرز الخصية هرمون الذكورة والأنوثة موجودة عند الجنسي

ة المسؤول جنسيةالغدد الصماء دورا أساسيا في انطلاق مرحلة البلوغ، والإشراف على إفراز الهرمونات ال

رعة ستزيد عن الفروق الجنسية. يتوازى مع نمو غدد العرق مع نمو الشعر على مختلف نواحي الجسم، و

، 2012ون الذكورة مع خشونة الصوت )مقدم، نمو الحنجرة، وزيادة في الطول تحت تأثير نمو هرم

 .(89ص

 الخصائص النفسية:ــ  2ــ  7

طرب امض والمضالتغيرات النفسية  الشعورية واللاشعورية هي نتيجة التغيرات العضوية، الشعور الغ    

تنادا اسابا، وو إيجواللامتوازن الذي ينتاب المراهق، وهو لا يفهمه ولا يعي مصدره، وقد تؤثر عليه سلبا أ

جية، ية، والشر( "هي مرحلة الجنسية الراشدة" ، فبعد المراحل الأربع التي سبقت الفم1986إلى فرويد )

لقيام اعلى  والقضيبية و الكمون تبدأ الغرائز الجنسية في الظهور بوضوح، بحيث يكون المراهق قادرا

 (. 50، ص2018بالاتصال الجنسي الطبيعي تحقيقا للذته )الكبيسي،

 الخصائص العقلية:ــ  3ـ ـ 7

مشخصة نحو ( أنه في هذه المرحلة ينتقل المراهق من مرحلة العمليات ال1995وعن فتحي الزيات )    

 ه معتمداحيط بيالبناء المنطقي، من الحسي إلى الطابع الرمزي المجرد، فيكون في توازن وانسجام مع ما 

ياجيه، ند جان بعاهقة ب الموائمة، وذلك ما تتميز به المرعلى عمليات كالتكيف، التأقلم، المماثلة، الاستيعا

يث يسمح أكثر تناسقا وانتظاما وتجريدا، ح (2000فيصبح العالم العقلي للمراهق حسب أحمد أوزي )

، ومعنى عدالةوالفضيلة ال للمراهق بالتفكير والتأمل في مسائل وقضايا معنوية مجردة كالخير والحرية

لتحليل فعه للك كله، فتنمو مداركه، وتقوى قدرته على الحفظ والاستيعاب، فتد، وأن يستمتع بذالحياة

 (.51، ص2018والتجريد والإبداع )الكبيسي،

 الخصائص الانفعالية:ــ  4ــ  7

( انه من الخصائص الانفعالية التي تميز مرحلة المراهقة 2009وعن فرج عبد اللطيف بن حسين )    

نتيجة التغيرات العضوية )الهرمونية( والنفسية والاجتماعية، خصوصا القلق والاضطراب والتوتر، 
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عندما لا يجد الاهتمام الكافي من المحيط، فتولد صراعات داخلية وخارجية، تسبب له انفعالات خطيرة ، 

ومن هذه الانفعالات الارتباك والحساسية الزائدة للنقد، والخوف والغضب والغيرة. في حين يرى أحمد 

صرفه أحيانا عن التفكير ( أن ما يتعرض إليه المراهق من قلق وحساسية زائدة وكآبة توتر ي2000أوزي )

 .ينبعث ما بين ذاتين تتسع الهوة بينهما ، الأولى تمثل نفسه والثانية تمثل الذات التي يتطلع إليهاالسوي،  

 

  

 الخصائص الجنسية:ــ  5ــ  7

 لجنسية، "فمااالفترة قدرة المراهق على التناسل والممارسة ( إن ما يطبع هذه 1966ويشير فرويد )    

 (.52ـ  51، ص2018يستيقظ لدى الطفل هو الوظيفة الجنسية..."كما يقول فرويد )الكبيسي،

 الخصائص الاجتماعية: ــ 6ـــ  7

 بالمجتمع ( فهنا المراهق يرغب في ان  يوطد علاقته1970حسب ما يرى  عبد العالي الجسماني )     

ه لى والديماد عويتخلص من التمركز الذاتي و والعلاقات الأسرية، لكن سرعان ما تجذبه الرغبة في الاعت

 (.52، ص 2018ليستند منهما  التأييد الأخلاقي والمعنوي والعاطفي )الكبيسي،

 حاجات المراهق الأساسية: ـ  8

فسية، ة، أخرى نفهناك حاجات بيولوجي المراهق مثله مثل بقية الأفراد له حاجات لا بد من إشباعها،    

 لي:ما ي وأخرى اجتماعية، والتغيرات المصاحبة للبلوغ تبرز بعض الحاجات لدى المراهق نجملها في

 وتتمثل هذه الحاجات الأساسية عند المراهق في:

 الحاجة إلى عبادة الله:ــ  1ــ  8

 بالخطر، والإحساس  في حالة الشعور بالذنب، إذ يتقرب الفرد من اللهالحاجة إلى عبادة الله أمر فطري    

 ، فيتولدنسانفالمراهق في كثير من الأحيان يفكر ويتأمل في قضايا الكون والوجود، والهدف من خلق الإ

عى لتكوين ( أن المراهق يس1989لديه ميل واضح للتدين والتعبد بصوره المختلفة، كما يضيف قشقوش )

حول  لف التساؤلاتبالإجابة عن مخت ،المؤسسات الدينية القائمة في مجتمعهفي تفاعلات مع   هويته الذاتية

كل لديه شعور ( إلى أن المراهق  يحتاج إلى أن تش1998ذاته وقدرة الخالق وعظمته، ويشير الزعبلاوي )

 .(36ديني قوي يشعر من خلاله بالأمن والسلام النفسي والعقلي )بنت عبد الله السبتي ص

 جة إلى الأمن:ـ الحاــ 2ــ  8

،  و أسري آمنفالمراهق بحاجة إلى الأمن الجسدي والأمن الداخلي النفسي، في حاجة أن يعيش في ج     

حل  ة علىو مستقر وسعيد، وتشبع هذه الحاجات حماية له من الحرمان، فضلا عن الحاجة إلى المساعد

د عن(. كما يشير" ماسلو" أن الحاجة إلى الأمن تظهر 54، ص2012المشكلات الشخصية. )زاوي، 

لعامة، الامة الأفراد بالتحرك المسيطر والنشط الذي يقوم به هؤلاء في حالات الطوارئ التي تهدد الس

 لى تحقيقسعى إيويعتمد تحقيقها على مقدار الإشباع المتحقق من الحاجات الفسيولوجية، لذلك تجد الفرد 

لهذه  حقيقهتشعور الفرد بعدم الأمن في العمل سواء من ناحية تأمين الدخل أو حمايته من الأخطار، و

   .(104الحاجة سيؤدي إلى انشغاله فكريا ونفسيا مما يؤثر على أدائه" )الفخراني،  ،ص 

 الحاجة إلى الإشباع الجنسي: ــ 3 ــ 8
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ري لجنسي الغيمن خلال التربية الجنسية، والحاجة إلى الاهتمام بالجنس الآخر لتحقيق التوافق ا     

شباع . ويؤكد محمود عوض أن المراهق كغيره من الأفراد يظل في حاجة إلى إوالتخلص من التوتر

ية ت فطرالحاجات ذات الأصل البيولوجي كالجوع والعطش والراحة والجنس ،لأنها مجموعة من الحاجا

 .(143، ص 1999لدى الإنسان )محمود عوض، 

 الحاجة إلى الحب والقبول:   ــ 4 ــ 8

لتقبل هذا اقبله، والتي تدع الفرد لإنشاء صداقات بحثا عن الانتماء، ولحاجة إلى حب الآخر وتا   

ي فدالة الاجتماعي تتولد عنه حاجة أخرى وهي الحاجة إلى مكانة الذات ضمن جماعة الرفاق مع الع

تضمن ت(. ويعبر عنها "ماسلو" بالحاجة إلى الحب والانتماء التي 54، ص2012المعاملة  )زاوي، 

دى غياب لفرد لاعلاقات وجدانية وعاطفية مع الآخرين، وتظهر جليا من خلال ما يعانيه الرغبة في إنشاء 

 اهمتهأصدقائه وأحبائه أو المقربين لديه، وتلك ظاهرة صحية تنتاب الفرد السوي الذي تكون مس

ن، قد راهقيالاجتماعية مدفوعة بحاجته للحب والانتماء، وأن حالات العصيان والتمرد، خاصة عند الم

 .(104تنجم عن عدم إشباع مثل هذه الحاجات )الفخراني، ، ص

 الحاجة  إلى نمو العقل:  ــ 5 ــ 8

لى في حاجة إفالمراهق يحتاج إلى راحة العقل، يوسع قاعدة فكره وسلوكه، ويكتسب خبرات جديدة، و    

لمستمرة غبة ا(. أو كما يعبر"ماسلو" هي الر 55، ص2012توجيه تربوي وإقامة علاقات حسنه )زاوي، 

 در منفي الفهم والمعرفة، وتظهر في النشاطات الاستطلاعية والاستكشافية والوصول إلى أكبر ق

 .(106ص  2014 ،الفخراني)مات و البحث عن المعرفة المعلو

 : ـ الحاجة إلى تأكيد و تحقيق الذات 6ــ  8

لب على س، والتغالاعتماد على النف فالمراهق يحتاج إلى الاستقلالية والاعتراف والمكانة ، من خلال   

اوي، عية )زوالعمل على تحسين الذات، والسعي للتحصيل و الانجاز لتحقيق المكانة الاجتما العوائق،

ن حين ويشير محمود عوض إلى أن الحاجة إلى الاستقلال تظهر بوضوح عند المراهقي (. 55، ص2012

ا يشبع أهم موهم إلى حفلات أثناء العام الدراسي، يرفضون أن يسأل عنهم آبائهم في المدرسة، أو حضور

ى أن ين إلحاجة التحصيل والإنجاز أسلوب المدح، وأما ما يحبطها فأسلوب الذم، ويميل بعض المراهق

)محمود  لعليااتكون لهم فلسفة خاصة في الحياة، فتراهم يناقشون أمور الدين والجنس والسياسة والمثل 

ب هم بسب"ماسلو" إلى أن الشبان اليافعين لن يتمكنوا من تحقيق ذوات(. ويشير 144، ص 1999، عوض

تهم عدم اكتمال نموهم، لكن يمكن بالمقابل توجيه نموهم بطرق تمكنهم من التعرف إلى إمكانا

 .(106، ص 2014وقدراتهم،وتفتح السبل أمامهم لتنميتها وتحقيقها على نحو أفضل )الفخراني، 

 الهوية: ـ الحاجة إلى تحديدـ 7ـ  8

ر بفعل الهوية على أنها  نظام إدماج وتسوية يتمحور تأسيسه المستم Coslin  (2000ويعرف )    

طوي على ية ينعوامل المحيط المتفاعلة مع الشعور الذاتي بالديمومة. و عن عبد المعطي أن مفهوم الهو

ية، جتماعشعور الفرد بأنه قادر على العمل كشخص منفرد، وعلى تحقيق تفرده أو تقوية أدواره  الا

تطور من ت عقدة ممه لعلاقاته بعالمه وبالآخرين ، وتوجهه نحو أهداف محددة، في صورة ذاتية وإعادة تقوي

 .(73بن بردي، بعلي إكردوشن، ص2019خلال التفاعل الاجتماعي )

الشعور بالهوية يعني أن يرى الإنسان نفسه فردا متميزا عن الآخرين، له ميوله وقيمه، واهتماماته،     

واختياراته وطموحاته، ولها قدر نسبي من الاستقرار والثبات، ويرى عقل أن المراهق  وأدواره في الحياة،

خلال بحثه عن هويته يقف أمام عدد من التغيرات الجسمية والانفعالية والعقلية والمعرفية، ويجد نفسه 

شتد داخله، يواجه مطالب متعددة، وأفكار متناقضة، وخيارات تعليمية ومهنية متعددة، مما يجعل الصراع ي
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إلى أن يتبنى الأفكار والخيارات والاتجاهات التي تميزه ككائن متفرد له  فيدفعه إلى التردد بعض الوقت،

 (.43ذاتية خاصة )بنت عبد الله السبتي، ص

رك وهي ليست مجود صيرورة بل اختيار ومسا، ذلك لأن المهم كما جاء على لسان إدمون ما    

Edmond Marck (2005) ع نحن به علم النفس الهوية "المهم ليس ما يصنع بنا ولكن ما نصنفي كتا

فخراني، الدة )فالمراهق في رحلته للبحث عن ذاته يبحث عن حدود جدي بأنفسنا انطلاقا مما صنعوا بنا"،

            .(106ص، 2014

 أشكال المراهقة:ـ  9

 المراهقة المتكيفة: ــ 1 ــ 9

هولة لما ين يصلون إلى النضج بسن هذا النمط من المراهقأ ىإل 1997وعقل،  1969زيدان،  يشير    

ما  تهم وزون به أولياء أمورهم من صرامة وحب وتعاطف في نفس الوقت، فيدرك الأبناء مسؤولياامتي

م يحقق له الذي يحدث لهم من تغيرات، ويتقبلون ذواتهم مما يشعرهم بالهدوء والاتزان الانفعالي، الأمر

 .(31المجتمع )بنت عبد الله السبتي، ص التوافق مع

 المراهقة الإنسحابية المنطوية:  ــ 2ــ  9

م التوافق حالات هذا النوع مكتئبة تميل إلى العزلة والانطواء والخجل، والشعور بالنقص وعد     

من  نوعاهق بالاجتماعي، كما أنه بالإمكان ملاحظة أن مجالات المراهق وعلاقاته محدودة، ويميل المر

 (.40، ص2015الأنانية إلى التفكير في نفسه )أوبريز،

 ـ المراهقة العدوانية المتمردة:ـ 3ــ  9

و سلطة أ، يثور المراهق على سلطة الوالدين ( أن في هذا الشكل من المراهقة1986يرى زيدان )    

ناس ن المغيره  المدرسة، أو المجتمع الخارجي فنجد سلوك المراهق يتسم بالعدوان تجاه نفسه وتجاه

صل ينمط  قد ذا الهكما يحدد عبد الرحمان العيسوي، وهذا السلوك الذي يميل إلى العدوانية عند  .والأشياء

تي تقوم على النبذ ( أن التربية ال1997إلى درجة الإيذاء، وقد يكون بسيطا  يتجسد في العناد ويؤكد عقل )

لسبتي، د الله انت عبلمراهقة العدوانية أو الإنسحابية. )بوالحرمان و الإحباطات المتعددة عظيم الدور في ا

 .(32ص

 ـ المراهقة المنحرفة: ـ 4ــ  9

 ضمير، ممامن خصائص هذا النمط أنه لم ينجح في تطوير معايير وقيم أخلاقية، وعجز عن بناء ال    

امة، دئ العوالمبايجعل علاقات المراهقين الاجتماعية باردة، تخلو من الحساسية تجاه مشاعر الآخر  

موحاتهم شاعر، طكاد تخلو سلوكاتهم من التفكير والمتفي البحث عن المتعة دون اكتراث، تتفانى أوقاتهم 

 (. 41، ص2015في ميدان العمل أو ميدان النزوات الجنسية مدمرة )أوبريز،

ات، أو مخدر( يمتاز بانغماس المراهق في الإدمان على ال1997عقل ) رفتجد هذا النوع كم يشي    

ة، أو لشديدالسرقة، أوتكوين عصابات، أو الانهيار العصبي جراء تعرضهم لصدمات عنيفة، او القسوة ا

نوع تعكس ( إلى أن الحالات هذا ال1982جماعة الرفاق السيئة. وييشير حسين و جملة من الباحثين )

نحراف جة الاتكيف، إلا أن درالصورة المتطرفة للشكلين  المنسحب غير المتوافق ، والعدواني غير الم

لى لمراهق عاقدام الانحلال الخلقي، والانهيار النفسي، إ دليست خطيرة في هذا النوعين كذا النوع، إذ نج

 مرضيةت  الإجرامية أو الابعض تصرفات هؤلاء في عداد السلوكالإضرار بالمجتمع، بحيث أدخل ال

 (.32)بنت عبد الله السبتي،  ص
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 أزمة المراهقة: ـ  10

لرؤية شخصيته با من مميزات المراهقة أنها تعتبر مرحلة البحث عن الذات والشعور بالذاتية، وتتميز     

" أي تمثل مرحلة " بعملية "الميلاد النفسي Jung" يونج " )الرومنطقية( الحالمة للحياة، أو كما يسميها

 النقاط:   ميلاد و نمو ولها عدة مميزات نختصرها في مجموعة من

 ـ تغيرات نفسية وبيولوجية تؤدي إلى تغير المراهق مع جسمه.

 ـ العلاقة مع الأم، تسمح بظهور البعد العلائقي كبعد تكويني للشخص.

 لأمانـ نضج الأعضاء الجنسية الذي يؤدي إلى تطوير علاقة الشخص مع الآخر، ومن ثم الشعور با

ة سمى بأزمما ي ذه النقاط التنظيمية تؤدي إلى فشل النمو أووبالتوافق، والانسجام الداخلي. ومجموعة ه

 .(149، ص2015المراهقة )بهتان و جبالي، 

تغيرات  ة، وتصحبهافالتغيرات الجسمية و الفسيولوجية المفاجئة للمراهقة هي أهم ما يميز هذه المرحل     

ره من عم يبلغ الثانية عشرأخرى تنسحب على الجانب النفسي والاجتماعي والشخصي، فالطفل الذي لم 

ة تثير لأنوثايجد جسمه وبطريقة مباشرة يمتد طولا وتتغير نبرة صوته...، وطفلة الأمس أصبحت مكتملة 

 (.288، ص 2002انتباه من حولها )عبد الستار، 

 تية، والة النرجسيوتترجم هذه الأزمة من خلال فقدان جذري في العلاقات العاطفية والتشبعات الليبيدي    

يمكن حل ية، و، وقد يظهر صراع لاشعوري تابع لعلاقات المواضيع البدائبإمكانها أن تشوه تقدير الذات

م في ين التحكن الهمهذا الصراع من خلال إيجاد العلاقة الليبيدية العامة غير الجنسية مع الأم، لكنه ليس 

سمية جولات عل المراهق يواجه تحهذا السلوك الانتقالي. وذلك ما يعبر عنه "جوتون" لأنها مرحلة"تج

 (.149، ص2015بسبب النضج" )بهتان و جبالي، 

ارضة ضد عن كون أزمة المراهقة يطبعها العصيان والمع Pierre male (1984)ويتكلم بيار مال     

لذي يتميز بالشك ا الوسط العائلي، والأزمة عنده نوعين: أزمة البلوغ التي تنتج من اكتشاف الجسد الجنسي

وأزمة  لذات،حول الهوية الذاتية والجسد وأزمة المراهقة البسيطة التي تتميز بقبول تدريجي لصورة ا

 المراهقة الحادة التي يميزها قبول صعب لصورة الذات.

د لك ما يعيفهذا النوع من النضج يفرض ضغط الواقع البيولوجي للنضج على الماهيات النفسية، وذ    

حثه لأعلى لبالأنا وربما عدم إمكانية تجاوزه، وذلك من شأنه أن يزيد من نشاط ا إحياء الصراع الأوديبي ،

وقت  ) في عن اعتمادات جديدة، إذ يجد المراهق نفسه في إشكالية العلاقة بين جسم والذات الشخصية

 سريع ، فضلا عن تزعزع صورة الذات قصير(.

ددوا حإلى أن الباحثون  Seltensperger et All(  2012ولقد أشار كل من سالتنسبرجر وآل )    

لى عدة إتناد ب عليها بالاسو اتفقوا على أن هناك إمكانية  التغل ،الصعوبات التي يخضع لها المراهق

ا الفرد ش فيه، أولها ما يشير "إركسون" إلى الدور الأساسي لمرحلة الطفولة والثقافة التي يعيعوامل

عمل بفيصف أزمة المراهقة  Jeammet. أما "جامي" دعم(اعدان على حل المشكل ) وسط ملأنهما يس

" "أوفروغياب هذا الأخير ينتج عنه مراهقة خطيرة، أما بالنسبة ل ،دون صخب ينمو في محيط مدعم

 (.150، ص 2015فترجع إلى المعاش السلبي، فكلها عوامل مهددة للهوية )بهتان و جبالي، 
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ث لا عن فكرة أزمة المراهقة، ويقترح إمكانية الحدي Michel FIZE (2003)ويرفض ميشال فايز     

اف الأعر استقلاله عن ، وعدم قبول استقلالية المراهق، وبل تمرد ضد بعض المواقف الوالديةأزمة 

د تزول ة، وقفمن الواجب تقليص التغيرات والسلوكات لهذه المرحلة إلى مجرد أوصاف بسيط ،الاجتماعية

 (.112،  ص 2002بانتهاء المراهقة )عبد الستار، 

، لتهميشهق أي اضطرابات التنشئة كاعن اضطرابات ردود الفعل لدى المراRaoultويتحدث راؤول     

ميز التوترات النفسية الداخلية. تضعف إمكانية الترراف هي عبارة عن وظائف دفاعية ضدالانح

شل عمل ببه فاللاشعوري الموجود بين الفرد والمواضيع الاستثمارية ومن ثم يصبح المرور إلى الفعل س

 (.152،  ص 2015التنظيم )بهتان و جبالي، 

ويد" ا فرأن "أن Peterson(1985وبيترسون ) Rutter et All ( 1976)آخرون و يذكر روتر،  و    

ي. ي والجنسلعاطفترى أنه في إمكان المراهق عملية الحداد للعلاقات الطفلية والمرور إلى مرحلة النضج ا

في  لتحكموالمراهق النموذج هو إشكالية موجهة عن طريق التفكير غير العقلاني وعدم القدرة على ا

والأفكار  ع السلطة والقانون،الاندفاعات. لماذا؟ لأنه فريسة الانفعالات المضطربة، والصراعات م

 (.150، ص 2015الخاطئة وغير المعيارية )بهتان و جبالي، 

 المشكلات والصعوبات التي يواجهها المراهق:ـ  11

 ـ الصعوبات التي يواجهها المراهق: 1ـ  11

 ـ مشكلات الصحة والنمو:

غيرات تصحبها هذه المرحلة، وتفالتغيرات الجسمية و الفسيولوجية المفاجئة للمراهقة هي أهم ما يميز 

مره من ع أخرى تنسحب على الجانب النفسي والاجتماعي والشخصي، فالطفل الذي لم يبلغ الثانية عشر

ة تثير لأنوثايجد جسمه وبطريقة مباشرة يمتد طولا وتتغير نبرة صوته...، وطفلة الأمس أصبحت مكتملة 

 (.447،ص 2005انتباه من حولها)حامد زهران، 

 

 هتمام بالخارج ومعايير وقيم الرفاق:الاـ 

ن قبل وفة مونطلق عليها التطور الاجتماعي لدى المراهق بشكل قد يتعارض مع الأشياء التي كانت مأل

لرفاق اماعة جدخوله مرحلة المراهقة، أين تتراجع قيم ومعايير الوالدين ليحل الاهتمام الشديد بقيم 

ارسات الذي قد يشجع أحيانا على الإدمان على بعض المم( و262، ص 2002والزملاء )عبد الستار، 

 (.288،  ص 2002الضارة، كالسهر ليلا  أو التدخين  أو تعاطي المخدرات )عبد الستار، 

 ـ الانتباه للنماذج وأنماط المرهقة: 

مط اك النهنراهقين، فوهي الصعوبة الثالثة التي تواجه الأبوين والمربين لجهلهم بالأنماط المختلفة للم    

جانح أو مط الالتقليدي، وهناك الثائر المتمرد، كما نجد النمط الباحث عن اللذة، وأكثرهم خطورة الن

 السيكوباتي.

ء فيرتكبون ع الأبناامل مأماا الصعوبة الرابعة فترتبط بالآباء وأفراد الأسرة البالغين، الذين يجهلون فن التع

نمو مما لفترة للهذه البالقوة، لسبب عدم إدراكهم الطبيعة المميزة  أخطاء فادحة، كالنقد والتهديد، والتلويح

( 285ـ 284، 2002ًيؤدي إلى رغبة المراهق فيتجنب والديه أو الهروب فعليا من المنزل )عبد الستار، 

 أو الهروب نفسيا بتعاطي الكحول أو المخدرات .
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 مشكلات المراهقة النفسية: ـ  2ـ  11

من ولجنسية، حتى اتؤثر في الحالة النفسية للمراهق منها النفسية والفسيولوجية و كثيرة هي العوامل التي

ة على لسيطراالمشكلات الأكثر شيوعا الشعور بالندم لأفعال يقوم بها أثناء الغضب، وعدم قدرته على 

لحزن ابعوره شأحلام اليقظة، و الحساسية للنقد والتجريح مع خشيته من ارتكاب الأخطاء، ، إضافة إلى 

 (.45، ص2012والضيق دون سبب ،إذ لا يستطيع تفسير ذلك )زاوي،

 ــ الخوف في المراهقة:

المواقف،  يعرف "القوصي" الخوف بأنه "حالة انفعالية داخلية طبيعية يشعر الفرد بها في بعض     

ة، لفويسلك بها سلوكا يبعده عن مصادر الضرر"،وعن "عريفج "وتصحب الخوف اضطرابات بدنية مخت

لمضطرب، نوم اكسرعة خفقان القلب، والإحساس بألم في المعدة، وعدم القدرة على التفكير المستقل، وال

ق لمراهوهو من أهم الانفعالات التي تحرك السلوك الإنساني، ويحدد "معوض"موضوعات الخوف عند ا

 في الآتي: 

 كالخوف من الرسوب،ومن تأنيب المدرسين، وقلق الامتحانات. المخاوف المدرسية ــ

 المخاوف الصحية: كالخوف من المرض،  والحوادث، والإعاقات، والموت.ــ 

تفكك لى الالمخاوف العائلية: الخوف من الصراع الذي ينشأ داخل الأسرة ويهدد أواصرها، يقود إ ــ

 الأسري.

 الة والفقر و انخفاض المستوى المعيشي للأسرة.المخاوف الاقتصادية: كالخوف من البطــ 

عره يئة تشالمخاوف الخلقية: وتظهر حين ينزلق المراهق وحده أو مع رفاه غلى ارتكاب إثم أو خطــ 

 بالذنب.

لاقات عالمخاوف التي لها صلة بالعلاقات الاجتماعية: وتتمثل في الخوف من الفشل في تكوين ــ 

 اجتماعية ناجحة مع الآخرين.

ناسب تمخاوف جنسية:هي مخاوف ناتجة عن البلوغ، بأن يخاف المراهق نقد الكبر بسبب اختلال ــ 

ـ  71 ـ 70ي أعضاء جسمه، وتغير صوته وملامحه، وميله الصريح تجاه الجنس الآخر)بنت عبد الله السبت

72) 

 ـ الخجل في المراهقة:

يق نشعر به، ي بعض المواقف الاجتماعية بض( بأنه نمط حياة، يقترن ف1999والذي يصفه "أندريه" )    

 التي وانزعاج من الممكن ملاحظته، فالخجول لديه الرغبة في المشاركة في المواقف الاجتماعية

لاجتماعي"، ( بأنه "حالة من حالات العجز عن التكيف مع المحيط ا1981يخشاها.وقد عرفه فاخر عاقل )

 مة منمة عارضة، و الثاني لما يتحول الخجل إلى سويرى أن له هناك مفهومين: الأول الخجل كأز

لمراهق فات االسمات الدائمة للشخصية، فالأول أمر طبيعي ، لكن الثاني غير طبيعي لأنه يؤثر في تصر

ير ير جدغوأفكاره . وعن الناصر وآخرون فيصبح الخجل طريقة يعبر بها المراهق عن إحساساته بأنه 

 لى التلاؤم والتكيف مع المواقف المختلفة، )بنت عبد اللهبمواجهة واقعه وعن عدم قدرته ع

 (73ص 1465السبتي،

 مشكلة الغضب والعدوان: 
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، ويدل ( يعرف العدوان بأنه سلوك يهدف إلى إلحاق الضرر أو الأذى1992وعن سمارة و نمر )     

الغير، بلأذى اإلحاق العدوان على سوء التكيف، وعرف أيضا بأنه: الاستجابة التي تكمن وراء الرغبة في 

طات المح يهدف صاحبه للسيطرة على الآخرين والتدمير. ويذكر حسين وآخرون المراهقة تعتبر من أهم

 ريب أثاث، وتخالتي يظهر فيها السلوك العدواني كالعناد والتحدي والاحتكاك بالمعلمين وعدم احترامهم

 (. 77ـ  76المدرسة )بنت عبد الله السبتي ص

 والانطواء: مشكلة العزلة

ميله ( بأنه "ميل الفرد لأن يكون اهتمامه الأول و1986والذي يعرف من طرف مسن وآخرون )    

سرة لى الأإالأساسي لحياته الخاصة الداخلية". ويرجع "الأشول أسباب الانطواء في مرحلة المراهقة 

تحصر  ن التيثقافة الوالدينتيجة عدم تفهم المراهق وإهمال حاجاته من قبل الوالدين،وطغيان وسيطرة 

 .(79نشاط المراهق في التحصيل فقط ، مع إهمال النشاطات الأخرى )بنت عبد الله السبتي ص

لب بمدرسيه ( بعلاقة الطا2004وهي تتعلق كما يشير إلى ذلك  سامي محمد ملحم ) المشكلات الدراسية:

ج ن منهملمراهق بما يفرضه عليه وزملائه وإلى أي حد يتكيف معهم، حيث يحد الجو المدرسي حرية ا

راسية ، ت الددراسي وواجبات وأنظمة، فضلا عن التفكير الدرجات التي قد يحصل عليها، وكثافة المقررا

 (.45، ص2012وقلق الامتحان، وعدم القدرة على تنظيم الوقت )زاوي،

 ـ المشكلات الدينية والأخلاقية:

في مرحلة  ( لأن شخصية المراهق لم تستقر بعد2008ـ مشكلة الجناح: وعن محمد عبد الله الوريكات )

فكيره ت وجيه المراهقة ، زيادة على هذه التغيرات التي ترافق هذه الأخيرة والتي لها دور كبير في ت

اته، حاج لى إشباعوسلوكه، فيندفع إلى السلوك الإجرامي، ويتجاوز القيود المفروضة عليه، لينزع إ

                                                (.                 55، ص2012مدفوعا بحب المغامرة وضعف القدرة على ضبط النفس )زاوي،

تجاوزها، بالإضافة إلى أن هناك مشكلات شخصية عند المراهقين، يحتاج فيه إلى دعم ومساعدة ل    

كثير من نت الولقد بي الفردية على مستوى  النمو والنضج المتأخر أو المبكر. خصوصا ما يتعلق بالفروق

هم ذلك،  يضرالدراسات أن النضج المبكر  يسبب بعضا من العجز بالنسبة للبنات، في حين أن الأولاد لا

ة يمظهور قذا الفتطور النمو المبكر بالنسبة للفتيات يؤدي إلى شعورهن بأنهن ظاهرات للعين لا يكون له

ثل سنها في م أو ميزة، إذ يتحرجن من الطول المفرط والوزن الزائد وضخامة الصدر بينما يكون الأولاد

د ين الأولابا من وليس بإمكانها أن تجد رفاق لجسمي، فيكونون غير متقبلين لها،مختلفين عنها في النمو ا

عوض،  محمود)س الآخر والميل له ممن هم أكبر سنا، ونعلم أنه في مثل هذا السن يظهر الاهتمام بالجن

 (.164، ص 1999

 

 

 الاتجاهات الرئيسية المفسرة للمراهقة:  ـ 12

 الاتجاه البيولوجي:ــ 1ــ  12

الذي يعد أحد رواد علم النفس الحديث بالولايات المتحدة  Stanley Hallنظرية ستانلي هول     

في كتابه  1904هي أول نظرية اهتمت بفترة المراهقة، وقد جسد أفكاره حول المراهقة سنة  الأمريكية،

بعنوان "المراهقة سيكولوجيتها وعلاقتها بالفيزيولوجيا و الأنثروبولوجيا و سوسيولوجيا والجنس والدين 

   حلة الانتقالية، سنة، ونجده يشير إلى أن هذه المر 24إلى  13والتربية"، يحدد فيه مرحلة المراهقة من 
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تتميز بالاضطرابات والتناقضات التي تتأرجح بين النشاط الشغوف واللامبالاة  الانتقال من التمركز على 

 (.69، ص 2012الذات إلى العلاقات مع الآخر، غير أن المراهق يميل أحيانا إلى العزلة)مقدم، 

ند النفيسة ع والجنسية معتبرا أن الحياةويركز كل من ستانلي هول و جيزل عمليات النمو الجسمية     

ية م من ناحالجس المراهقين يحددها النمو البيولوجي الذي يبدأ حسب ستانلي بالازدياد المفاجئ في إبعاد

ائص الطول والوزن، وظهور مميزات خاصة بالذكور و أخرى بالإناث ف، بالإضافة إلى ظهور الخص

 (.10، ص2019الجنسية )هبوب، 

ي هلفرد، إذ "هول" المراهقة مرحلة مهمة جدا وكفيلة بتغيير مجرى الحياة المستقبلية ل و يعتبر    

حديد لآخر، وتمع ا المرحلة التي تتكون فيها القيم المرتبطة بالقدرة على الحكم، وفترة الدخول في علاقات

كل فرد وقة، هي صيرورة تكوينية متناس Gesell Arnoldالأدوار الاجتماعية.والمراهقة حسب "جيزل" 

ين ، ويسمي ذلك "قوانوجود أمور مشتركة مع بقية النوع يختلف عن الآخر في صيرورة نموه مع

 . إلخ )مقدم،اء ..التكوين" ولقد أغفل تأثير العناصر السوسيوثقافية كالأسرة والمدرسة والثقافة والأصدق

 (.70، ص 2012

 نظرية التحليل النفسي:ــ  2ــ  12

، والسلوك اط الذهنيالتصور السيكودينامي لنمو الفرد، بتحكم الطاقة الليبيدية في النش يقول فرويد في    

                                                لنمو:   لال افهذه الأخيرة مسؤولة عن التطور السيكولوجي، وأن النفس تنتظم حسب ثلاث بنيات تتكون خ

 لفطرية.اية وو: ويتكون من الدوافع الغريزــ اله

ف لوظائاــ الأنا: وهو المسؤول عن تسيير الدوافع الغريزية، وتكييف الشخص ومع الواقع وتوجيه 

 الذهنية.

رويد في تصوره سي الذوالأنا الأعلى وهو بنية ذهنية تحدد الخير والشر، المباح والممنوع، والعالم النفــ  

نضج ، والدية بين صيرورتين مستقلتين النضجرويبه معطيات شعورية ولا شعورية، وتميز النظرية الف

لكمون حلة احسب مراحل خمس للتطور النفسي الجنسي، وهي المرحلة الفمية، و المرحلة القضيبية، و مر

ودة عة وتمثل ناسليوالتي تتميز بركود الغرائز الجنسية، وامتثال قوي للوالدين من نفس الجنس، وأخيرا الت

س مع الجن لاقاتالتفتح ، ليس على الامتثال بالأب، ولكن بالأقران، وتكوين عالصراع الجنسي الأوديبي و

، 2007عصب، الآخر، وهي أهم مرحلة هدفها هو الإشباع الجنسي واستثمار المواضيع الليبيدية )جورج م

 .(15ص

سمية ( أن أصحاب الاتجاه النفسي يركزون على ما يصاحب التغيرات الج1995ويرى الدريدي )    

ن اهق مجنسية من صراعات وقلق، وحجتهم في ذلك تكمن في أن الأثر النفسي أكبر في حياة المروال

ا ضطرابالتغيرات البيولوجية، حيث أن غموض هوية المراهق إضافة إلى المشاعر المتناقضة تشكل ا

 (.11، ص2019وصراعا )هبوب، 

ى عدم ي تؤدي إلالمتعلقة بالبلوغ الت فحالة القلق التي تميز المراهقة ترجع إلى الرغبات الجنسية    

مقدم،  هقة )توازن، وعلى الشخص أن يحله بإعادة تحديد الذات، وذلك ما يعرف بأزمة الهوية في المرا

 (.47، ص2012

عندما يأتي التحليل النفسي على ذكر صدمات تطور النمو، فالمقصود دائما تصعيد ثوري لارتقاء ما     

النفسي هو بالأخص نظرية ارتقائية، فإذا قلنا عن البلوغ أنه ثورة نفسية  كما  يزيد أو ينقص ، فالتحليل

تشير هلين دوتش، فنحن ندرك تماما أن المقصود هنا صدمة ناجمة عن مراحل تطورية سابقة. فتعريف 

ها ولا البلوغ بأنه "إعادة نشر المرحلة الطفولية"، قد أصبح كليشيه في التحليل النفسي، وهنا لم نولي انتبا

أهمية بشكل كاف للنشاط التحضيري الذي يتعلق به البلوغ تعلقا كليا، وللحالة ما قبل الثورية، إن صح 
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التعبير، التي تهيمن على النفسية خلال المرحلة السابقة مباشرة للبلوغ ونعني بها مرحلة ما قبل البلوغ 

 (15، ص2007)جورج معصب، 

را المراهق أم قات  بين الدوافع الغريزية الصبيانية والتي لدىفجعلت من الفرو Anna Freudأنا فرويد 

يفة دوافع وظذه البديهيا : ففي الطفولة تتجه نحو إشباع غلامي ذاتي، بينما في مرحلة المراهقة فتكتسب ه

ما تكون الذات تناسلية، غرضها الحفاظ على النوع، لكن الطاقة الجنسية قد تصبح خطرا على التحكم في ا

كره، خجل،  الهو أقوى من الأنا، فتعيق عملية التكيف عند المراهق، وتنعكس على سلوكه )حب ،دوافع 

يصل لراهق إفراط في النشاط الاجتماعي، عزلة...إلخ( وهي تعبر عن الصراع الداخلي الذي يعيشه الم

 (.73ـ  71، ص2012إلى تحقيق التوازن بين سيطرة الدوافع الغريزية وإشباعها. )مقدم، 

 نظرية الأدوار الاجتماعية:ــ  3ــ  12

لأدوار ابواسطة   إن أنصار النظرية الأدوار الاجتماعية يولون اهتماما بصيرورة التنشئة الاجتماعية    

توماس" ، " Helder ، و"هلدر" Brin ، و"برين"  Davisالتي يقوم بها الفرد، فيتفق كل من "دافس"

Thomas  حدد لة أين تالطفو عام في الأدوار التي يقوم بها الفرد، من مرحلةمن أن المراهقة تتميز بانتقال

ظرة ه النله الأدوار إلى سن الرشد حيث يرسم هو أدواره، ويعدل عن كونه لا زال طفلا، وتعتبر هذ

الفرد  ض لهامنعرجا حاسما في التطبيع الاجتماعي المرتبط بالضغوطات الداخلية والخارجية التي يتعر

 (.80ـ  79، ص2012)مقدم، عل بين المراهق و الوالدان والمعلمون والأصدقاء...الخ من خلال التفا

ع الصرافالموقف السوسيولوجي يتلخص عند اعتبار المراهقة مرحلة قلق واضطراب، بسبب التغيرات و

ن اركته بيين مشالذي يطرأ على الأدوار، فيجد بذلك المراهق نفسه مجبور على إعادة تحديد أدواره، وتحس

 .(74، ص2012)مقدم، الجماعة 

 المراهقة من المنظور المعرفي:ــ  4ــ  12

رت النمو المقاربة المعرفية هي واحدة من أهم المقاربات التي ساعدت على فهم المراهقة و فس    

حظة الطفل أن فترة المراهقة تتم في مراحل متتابعة، استقاها من ملا  Piagetالإنساني. يرى بياجي 

خ، ر التاريية عبوالمراهق، فهو يوافق ستانلي هول في كون الطفل يمر بنفس المراحل التي عرفتها الإنسان

يمر  الطفلفلكن يختلف عنه عندما يتحدث عن تسلسل البنيات المعرفية منذ المراحل الأولى للتكوين، 

ل من أشكا شكل فالذكاء اريخ الإنساني ليس مشفرا وراثيا،بالمراحل نفسها التي مر بها أسلافه، لكن الت

                 البيولوجي.                تكيف الجسم مع وسطه بنفس الشكل الذي يتكيف فيه مع عالمه 

ن مم وتنتج لتأقلاوللجسم طرقه التي تساعد على  ،تم عن طريق تفاعل  الفرد مع وسطهفالمعرفة لديه بناء ي

لوسط امثله تفاعل الفرد مع وسطه، ويتوقف هذا التفاعل على درجة النضج البيولوجي والتأثير الذي ي

 ل النضج،مو مثالفيزيائي والمحيط الاجتماعي على الفرد، ويمكن حصر ميكانيزمات التأقلم في عوامل الن

 .(81ــ  80،  ص2012لاجتماعي )مقدم، والوسط الفيزيائي، والوسط ا

 المقاربة الإيكولوجية: ــ  5ــ  12

لم  ا، وبذلكفي إطاره ونقصد بالمقاربة الإيكولوجية مجموع البنيات التي تتداخل فيما بينها لينمو الفرد    

لتغيرات اإلى  يعد ينظر إلى النمو كظاهرة تحدث داخل الشخص، دون مراعاة السياق مما يسمح لنا بالنظر

اعل طولي  بين المراهقة هي نتيجة لتفف سنة بطريقة جديدة. 18و  12التي تحدث ما بين الفترة العمرية 

علاقات ال الالمحيط و الشخص الذي ينمو ضمن الأسرة والمدرسة والعمل والجماعة...إلخ، فلا يمكن إهم

لسن، اهذا  في عملية النمو في بين التجارب المعاشة في السياق الواحد  المعاشة في باقي المجالات

، 2012مقدم، )اهقة فالمقاربة الإيكولوجية تنادي بإدماج واحترام مصادر التأثير المختلفة عند دراسة المر

 (.82ــ  81ص
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 نظرة الأنثروبولوجيون إلى المراهقة:ــ  6ــ  12

في  هر الملاحظةبينت أن الظوا الأنثروبولوجية الشهيرة Margaret Mead إن مارغاريت ميد    

إنما مراهق ،ومو النالثقافات الغربية غير متواجدة في كل المجتمعات الانسانية، ونجد أن أعمالها لم تفسر 

 وبولوجي لأنثرا، فوضحت المظهر حول النمو هذه المرحلة من العمر تعرضت لمفاهيم مثل النسبية الثقافية

ذلك وى المراهقة في المجتمعات البداية، للمراهقة بطريقة أفضل من خلال وصف طقوس المرور إل

تقدم بذلك فالثقافة هي التي تحدد المراحل لدى" بنديكت"، ف .  Ruch Benedictبمساعدة بنديكت ريش

شكلات طرح متالمراهقة كظاهرة اجتماعية مؤسسة هذه الفرضية على ملاحظة المجتمعات البدائية أين لا 

ا أزمة ن أنهلوجي يجعل من المراهقة شيء آخر عتصور الأثروبوالطريقة عينها، فالالمراهقة الغربية ب

 (.79ــ  78، ص2012ضرورية )مقدم، 

لى م من ركز ع، فمنهت في فهم وتفسير المراهقة كمرحلة عمريةنستنتج النظريات والمقاربات اختلف      

وهناك من  العامل البيولوجي، ومنهم من ركز على العامل النفسي ، ومنهم من ربطها بتغير الأدوار،

 ؤكد أنهايلبعض اربطها بالوسط الذي ينشأ فيه المراهق. أما من حيث أنها تمثل أزمة انقسموا إلى اثنين 

لا وشكلة لبعض الآخر يرى أنها لا تطرح ميشكل مرحلة أزمة بما تحمله من تغيرات سريعة وقوية، وا

 تمثل مرحلة المراهقة أزمة. 

       

 II - :الإدمان 

 تمهيد :

ة، وفصام من أكثر المشكلات شيوعا بين المراهقين نجد جنوح الأحداث، والشخصية السيكوباتي      

لحات من المصط توجد العديد (.292، ص2014المراهقة، وكذا الاضطرابات الجنسية)رشيد الأعظمي ،

الجنوح،  لوك،مشكلات السك :على السلوك الإدماني على الإدمان أو مها للدلالةالتي بإمكاننا أن نستخد

 ؟سبابهأالاضطراب السلوكي، فماذا نعني بالاضطراب السلوكي؟وما هي السمات المميزة له؟ وما هي 

 تعريف الاضطراب السلوكي:ـ  1

ضطرابات تورث" مصطلح سوء التكيف الاجتماعي للدلالة على الالقد استخدم كل من "سميث" و"ني    

وء ي، وسالسلوكية، وأشار إلى أن مشاكل التكيف تنقسم إلى قسمين كبيرين هما الاضطراب الانفعال

 ي الحياةكيف فالتكيف الاجتماعي، ويمكن الإشارة من أنه العديد من الأفراد يمرون بخبرات من سوء الت

 (. 11، ص2006لم تتكرر وتستمر )خليل لعبادي،  لكن تكون عادية إذا

لاضطرابات في تعريف ا ( أنه من المسميات التي لجأ إليها المختصون والباحثون2002عن العزة )     

 ،تماعينفعالية، وسوء التوافق الاج، مصطلح الإعاقة الارةكمصطلح بديل عن هذه الأخيالسلوكية 

  .(15، ص2006الشخصية ) مصطفى وافي، والسلوك غير التكيفي واضطرابات 

لوكا ( الاضطراب السلوكي بأنه "اضطراب نفسي يتضح عندما يسلك الفرد س1947يعرف "روس" )    

رر هذا ث يتكفي المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد، حي ،منحرفا بصورة واضحة عن السلوك المتعارف عليه

 فرد".قة بالمن قبل الراشدين الأسوياء ممن لهم علاالسلوك باستمرار، و يمكن ملاحظته والحكم عليه 
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ات شاذة نحو ( بقوله: "إن الأطفال المضطربين سلوكيا أنهم يظهرون سلوك1977ويعرفه "كوفمان" )     

ا معهم، كمن مجتمالآخرين، والذين تظهر عليهم سلوكات غير مقبولة وغير متوافقة مع البيئة المحيطة بهم 

  .(18، ص2000لأنفسهم ولللآخرين غير صحيحة" )أحمد يحي، أن توقعاتهم بالنسبة 

، ا ام لاكل أشكاله سواء ان عدوانييمس السلوك الإرادي ب( فيري أنه اضطراب 2000عن يوسف )و    

ظته مكن ملاحار وي، بخلاف توقعات المجتمع عامة، ويتكرر باستمرالاجتماعية أم لا ينتهك القيم والمعايير

حدث ما ي مظهرا لاضطراب آخر كالعصاب أو الذهان، أو الأمراض العضوية، وعادة وقياسه، ولا يعتبر

طربة أو ( للتأكيد على جملة من السلوكيات المض2003في مرحلتي الطفولة والمراهقة. وعمد أحمد )

ستمر لملإحباط اة عن ا، وحالات الضيق الناشلتخفيف حدة التوتر النفسي المؤلمالشاذة التي يلجأ إليها الفرد 

لطرق بعد أن يعجز عن حل مشاكله با ،لعجزه عن التغلب على العوائق التي تعترض إشباع دوافعه

 .(17، ص2006)مصطفى وافي،  مد على التحليل المنطقي للمشكلةالمباشرة التي تعت

حدث ي ت( أن الاضطراب السلوكي يظهر في مجموعة من الأفعال الت2001يرى خالد عبد الرزاق )    

راض رة أع، وتبدو في صوجاوز الحد المقبول المتعارف عليه، بحيث تتمتكررة وتتميز بالشدة بطريقة

بات السلوكية ( بأن الاضطرا2009قابلة للملاحظة من المحيطين خلال النشاط اليومي. كما أورد فاروق )

ستدعي تالتي تتمثل في عادة سلوكية سيئة غير متوافقة و متعارضة مع المعايير الاجتماعية السليمة و

 (. 294، ص 2021الحاجة إلى خدمات إرشادية وعلاجية )بلعالية، 

كون له توهناك تعريف اخر يحدد اضطراب السلوك على انه السلوك اللاتوافقي اي السلوك الذي     

 لجزئي اواوازن انعاسات سلبية بالنسبة للفرد والمجتمع، حيث ان الاضطراب السلوكي يؤدي الى فقدان الت

 (.154، ص1994لي  مع المحيط )عشوي، الك

 

 

 تصنيف الاضطرابات السلوكية:ـ  2

تعديل ، ثم  (، ثم أجري عليه1952ظهر تصنيف الجمعية الأمريكية للطب النفسي لاول مرة في عام )    

شباب رابات التي تحدث في ال( حيث ركز على الاضط1968أجريت عليه عمليات تعديل أخرى تنقيح )

لسلوكية في ا( ليؤكد على الاضطرابات 1980مرحلة الطفولة ، إلى أن جاء التصنيف الجديد سنة ) وأهمل

( وبإمكاننا 75 ــ 74،  ص2006مرحلة الطفولة المبكرة، والطفولة المتأخرة، والمراهقة. )خليل لعبادي، 

ض ة عن بعإدراج الموضوع الذي نحن بصدد معالجته تحت البند الثامن بعنوان "اضطرابات ناتج

( ما أورده "ابتر" 1980(. أما في تصنيف )1968المواقف المؤقتة"حسب ما جاء في تصنيف )

خليل  ئية()و"كولوني" فيشمل خمس فئات وهي: )العقلية، والسلوكية، والانفعالية، والجسمية و النما

لفئة ضمن الوك الإدماني (. وحسب هذا التصنيف يمكننا أن ندخل الس81ــ  79،  ص 2006لعبادي، 

 تحت البند الثاني المسمى اضطرابات التصرف. ،السلوكية

 أعراض وخصائص الفئة المضطربة سلوكيا:ـ  3 

ة من الصعوبة وضع حد فاصل بين الأطفال الطبيعيين والأطفال ذوي الاضطرابات السلوكي    

من وقت  مجتمعوأنماط السلوك المضاد لل لعدواني وأنماط السلوك الانسحابيوالانفعالية، لأن السلوك ا

 ر والشدةلتكراالآخر نجده عند جميع الأطفال، لكن ما يميز سلوك الأطفال المضطربين سلوكيا وانفعاليا 

 .(89، ص2006والمدة التي يستمر فيها السلوك )خليل لعبادي، 
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ادرين على بأنهم غير ق ( إلى أن "وودي" عرف الأطفال المضطربين سلوكيا2003تشير خولة أحمد )    

كأفراد  نفسهمأالتوافق والتكيف مع المعايير الاجتماعية المحددة للسلوك، كما لديهم صعوبات في تقبل 

                                                                                 (.293، ص2021جديرين بالاحترام والتفاعل مع زملائهم بأنماط سلوكية مقبولة )بلعالية، 

 ومن مظاهر الاضطراب السلوكي عند المراهق التي تعبر عن عدم اتزان المراهق التالي:

 أسباب الاضطرابات السلوكية:ـ  4

تفاعل سرية، واليرجع الكثير من أخصائيي الاضطرابات السلوكية أسباب هذه الأخيرة إلى العوامل الأ    

ا لمنحرفين سلوكيانها في مقدمة العوامل. ولقد أثبت البحث أن الأطفال ويضعو  القائم بين الطفل وأسرته،

ل لتفاع، ذل لأن التأثيرات  الأسرية تتصف باعلى أهلهم ,كما يؤثر الأهل فيهم يمكن أن يؤثروا

Interaction  والتعاملTransaction                      . 

                                                                                        ــ الحرمان من الوالدين.                        

                                                      ــ الخصائص الو الدية.                                                           

                                                           مو مشكلات لدى الأطفال.                        ــ أنماط تنشئة الطفل التي ترتبط بن

                                                         ــ الصدمات النفسية المبكرة. ــ الإعداد الناقص للمراهقة.                         

                                                     لأساسية وافتراضاتنا.                                              ــ  المهارات ا

                                                               ــ تميز الذات وتكاملها.                                                         

 (. 44، ص2006ــ المجتمع والاضطراب النفسي )خليل لعبادي، 

 :النظريات المفسرة للاضطرابات السلوكيةـ  5

ها تقدم أن لكل نظرية جوانب قوة وجوانب ضعف، لكن Paul Epanchin( 1992عن بول إيبونشين )     

ن ط لها.زملتخطيعملا أساسيا لفهم السلوك، وتقدم أسسا هامة لبناء برامج وتكنيكات للتدخل والتعليم وا

ية، البيئوالنظريات التي فسرت الاضطرابات السلوكية هناك النظرية السلوكية، و البيوفسيولوجية، 

 والتحليلية.

نهج حل وهي من النظريات المستخدمة للمنهج التجريبي، وتستخدم م نظرية السلوكية:الــ  1ــ  5

، ن التعلممشتقة مالمشكلات في جانب المهارات النمائية والمشكلات السلوكية. و القوانين في هذا التوجه 

غير و بولةوتركز التجارب هنا على تعلم سلوكات جديدة مقبولة العمل على تقليل السلوكات غير المق

، 2000حي، حمد يالمناسبة، وذلك استنادا للاشراط الاستجابي و الاشراط الإجرائي والتعلم بالملاحظة )أ

 (.41ــ  39ص

لأفراد اعالي لدى وتقوم هذه النظرية على أساس أن الاضطراب السلوكي والانف النظرية البيئية:ــ  2ــ  5

ي ينمو بيئة التلى الث ما بين الطفل والبيئة، إذ يعتمد علا يحدث من عدم، بل هو ناتج عن التفاعل الذي يحد

لأم ابكر بين ي المبها الطفل، فالبيئة السليمة لا تؤدي إلى  اضطراب سلوكي لدي الفرد. فالتفاعل الإيجاب

ان هناك كإذا  والطفل والمناخ الأسري والجو المدرسي المرغب كلها عوامل تنتج لنا السلوك السوي، لكن

ن ميا، وكن نفعالان وعدم التطابق بين الأفراد والمحتوى البيئي أحدث ذلك اضطرابا سلوكيا أو عدم التواز

طراب الاض الواجب التدخل لإحداث تغيرات في الفرد أو البيئة أو كليهما معا للعمل على تخفيض حدى

 (.56ــ 53، ص2000)أحمد يحي، 

هالاهان و كوفمان إلى أن هناك علاقة بين جسم لقد أشار كل من  النظرية البيو فيزيولوجية:ــ  3ــ  5

الفرد وسلوكهن إذ أن العوامل الجينية والعصبية والبيوكيميائية تؤثر في السلوك، لذلك كان من المنطقي أن 

ينظر إليها على أنها عامل يقبع وراء الاضطراب السلوكي والانفعالي، لكن نادرا ما يمكن إظهار العلاقة 

( مع أنه في بعض الحالات يكون هناك 1988) Heward et Orlanskyضيف كذلك السببية بينهما، وي
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خلل بيولوجي، لكن ذلك لا يسمح لنا بالجزم فيما إذا كانت هذه الأسباب الفيسيولوجية هي السبب في 

لاضطراب السلوك، لكن من الواجب التدخل لبيوفيسيولوجي بإصلاح صحة الفرد لتعزيز القدرة على 

 (.72ــ  64، ص2000يحي،  التعلم )أحمد

 ة للصراعأنه نتيج تنظر مدرسة التحليل النفسي إلى عدم ملائمة السلوك على النظرية التحليلية:ــ  4ــ  5

هر في ذي يظبين مكونات الشخصية وهي: الهو وهو طبيعة الدوافع الأولية )والعدوانية الجنسية(، وال

دى مقبولة لية الثابة المحرك للسلوك من الوجهة الاجتماعالمراحل الأولى للتطور. والأنا التي تعتبر بم

حتكاكها ل اوذلك من خلا ،الآخرين، والأنا الأعلى الذي يتولد من حصيلة الخبرات التي تمر بها الأنا

ل م من خلافتفه بالواقع الاجتماعي بما فيه من معايير وقيم وأنظمة إلى غير ذلك. أما الدينامي الشخصي

 ل النفسيلتحليالفمية، والشرجية، والقضيبية، والكمون، والجنسية (. ولقد فسرت نظرية مراحل النمو ) ا

ية غير لطفولاالاضطرابات السلوكية من خلال خبرات الأطفال في فترات مبكرة من الحياة، هذه الخبرات 

 لسلوكية،ا فاتالسارة تكبت في اللاشعور وتستمر في أداء دورها في توجيه السلوك، فتنتج عنها الانحرا

حسين رد وتوالتدخل الدينامي هنا هدفه داخلي وسلوكي وبيئي، داخلي عن طريق التغيير في مشاعر الف

ضبطها، اته وفكرته عن ذاته، وسلوكي: عن طريق التغيير في سلوك ما بمساعدته على التعبير عن اندفاع

، 2000)أحمد يحي، لطفلالأشخاص الذين يتعاملون مع اوبيئي عن طريق التغيير في المواقف أو 

 .(80ــ 74ص

 ـ تعريف الإدمان: 6

على شيء  ( الإدمان مصدر الفعل "أدمن" المقصود اعتماد الإنسان2001لغة: و عن فتحي دردار )    

ان الإدممعين بغض النظر عن نفع أو ضرر هذا الشيء، وقد يكون الإدمان ضار للفرد وهو ما يسمى ب

وقد  لمدمن،، وهو نوع خطير يهدد حياة اوالمخدرات والعقاقير المخدرةخمر السلبي كالاعتماد على ال

دمان ف بالإيكون نافعا للإنسان والمجتمع، كالاعتماد على المطالعة والبحث والدراسة، وهذا ما يعر

 (.385الإيجابي ) دربالي أحمد، ص

فسية أو نتكرر لمادة ( فيقول: الإدمان على المخدرات يقصد به التعاطي الم1996ويعرفه سويف )    

ض لدرجة أن المدمن يكشف عن انشغال شديد بالتعاطي، كما يكشف عن عجز أو رف ،لمواد نفسية

، 2020 حبال،للانقطاع، وكثيرا ما تظهر عليه أعراض الانسحاب إذا ما انقطع عن التعاطي )شينار، بول

 .(215ص

ر لذة فيها سلوك من شأنه أن يوف على أنه " عملية يتحققGoodman  (1990وقد عرفه غودمان)    

لق " كما يطسلبيةوالذي يتميز بإخفاق متكرر في التحكم فيه وباستمرار، رغم آثاره ال ،التخفيف من القلق

لإدمان ) ا( على مصطلح الإدمان على حالات التبعية النفسية والفزيولوجية لمادة 1984محمد غانم )

 (.71، ص 2012أومليلي، 

ة  الطبيعية ( بمصطلح الإدمان  تكرار تعاطي المواد المخدر1982عادل الدمرداش ) و المقصود عند    

 ود الشخصو تع أصلها نباتي( أو المصنعة )مواد نباتية تم تصنيعها( أو نفسية ) أدوية ذات تأثير نفسي

 أخرى، لىترة إعليها إلى درجة عدم القدرة صعوبة الإقلاع عنها مع حاجة الجسم إلى زيادة الجرعة من ف

تلفة ية مخفتسيطر المادة على المدمن ، بحيث أنه في حالة الإقلاع تظهر على المدمن أعراض إنسحاب

 (.386ـ 385)عجز في الحركة، مغص، عدم القدرة على التركيز، تشنجات عضلية )دربالي أحمد،  ص

بغض النظر عن نفع أو نستنتج من خلال هذه التعاريف أن الإدمان هو اعتماد الإنسان على شيء معين     

وعملية يتحقق فيها سلوك من شأنه أن يوفر لذة التخفيف من القلق، بحيث أنه في حالة  ضرر هذا الشيء،

الإقلاع تظهر على المدمن أعراض انسحابية مختلفة كالعجز في الحركة، مغص، عدم القدرة على 
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أو لات إلى تفكك الشخصية التركيز، تشنجات عضلية، أما الأعراض النفسية فتصل في بعض الحا

 ن سببا في اختلال النسق الأسري.والإصابة بالاكتئاب، كما قد يك

 الفرق بين التعود والادمان:ــ 

على عقار  ( إلى أن الاعتماد على المخدرات يعني التعلق النفساني أو العضوي1983وعيشير الدباغ )

فسية عفات نانقطع أو تخلى عنه ظهرت لديه مضامعين بحيث لا يتمكن المصاب من التخلي عنه، وإذا ما 

لجسم مة اوجسمية، يطلق عليها الأعراض الانسحابية، أما الأعراض الجسمية فتتضمن اختلالات في سلا

ة ض النفسيلأعراو إلى انتقال الكثير من الأمراض المعدية وإلى و تدني القدرة المناعية للجسم، وأما ا

لنسق اختلال الشخصية أو الإصابة بالاكتئاب، كما قد يكون سببا في افتصل في بعض الحالات إلى تفكك 

 (.71ـ 70، ص 2020الأسري وتفكيك روابطه )عنو، 

"الإدمان  أين يكون  اقترح نموذجا ثلاثيا  Claude Olieverstein(1970ونجد أن كلود اوليافستاين )

 لقاءا بين المادة ، والشخصية، والسياق المعطى". 

لك جانبه وتمثل الشخص وتكوينه النفسي، وتاريخه، وبنية شعوره، وكذ  La personnalitéالشخصية: -

 الفسيولوجي، وما توارثه من جينات والوظيفة البيولوجية.

في حالة  ويكون عبارة عن مادة كميائية تكون مسؤولة عن تشكيل تبعية، لكن  Le produitالمادة: -

 لعب،ن )الريف المادة، فيكون الحديث عن موضوع الإدماهل التعسالإدمان دون مادة، فليس من ال

  .(الرياضة، الجنس ...الخ

ري، الإطار وهو مجموع العناصر التي تساهم في تشكيل الشخصية، المحيط الأس  le contexteـ السياق:

 .(Lallier, 2012, p.7) الاجتماعي، وكذلك الثقافة وتاريخ الجماعة

من خلال رغبة  ، فالتعود عبارة عن حالة نفسية، مزاجية أو عقلية تنشأ ويختلف الإدمان عن التعود    

ر  حب العقاراض سإرادية واعية لتعاطي العقار والتعود عليه، والانقطاع في هذه المرحلة لا ينجر عنه أع

 التي تظهر على المدمن ، بالإضافة إلى أنه لا يزيد الجرعة لمدة سنوات.

ذلك بسبب ية بأن أعراض الإدمان  تختلف كثيرا من مادة إلى أخرى، ووترى منظمة الصحة العالم    

 (.73، ص 2012التأثير الفارماكو ديناميكي، كما قد يعتمد الشخص على أكثر من عقار واحد )أومليلي، 

ن رغبة عوجدير بالذكر أن نؤكد أن هناك نوعين: الإدمان النفسي أو السيكولوجي و هو عبارة     

وجي أو لفسيولاتعاطي العقار لتحقيق الشعور بالانتباه. أما النوع الثاني فهو الإدمان الاستمرار في 

مانه. ام إدالجسمي، حيث تعتاد خلايا الجسم على المخدر ولا تعمل بدونه، ويصبح الإنسان مقهورا أم

جرعة مع لدة اويعاني الفرد من رغبة عارمة أو اجتياح أو قهر للاستمرار في التعاطي و الرغبة في زيا

مداد إالتدهور المستمر والمتلاحق في شخصية المريض مع ظهور أعراض الانقطاع بسرعة عند توقف 

 ( 92المريض بالعقار. )العيسوي، د ت، ص

 :وأنواعها تعريف المخدراتـ  7

  ـ تعريف المخدرات 1ـ  7

ياب الوعي أو تسكين الألم، المقصود بالمخدرات هو" المواد الكيميائية التي تسبب النوم والنعاس وغ     

ولها أشكال مختلفة منها النباتات والأبخرة والسوائل والمساحيق، والأقراص والكبسولات ويتم تعاطيها إما 

شرابا أو استنشاقا أو بالحقن. وهي تسمم العقل وتؤدي إلى تغييب الوعي وتغيير في التفكير، كإحساس 

 .(183، ص2014طبيعي لديه" )رشيد الأعظمي، المتعاطي بالقوة والمتعة  وتلغي الشعور ال
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ر الأغراض ( على أنها " كل مادة منبهة أو مسكنة إذا استخدمت في غي1884عرفها عيد محمد وآخرون )

لة من لك حاالطبية ودون الحاجة إليها، فإنها تؤدي إلى فقدان جزئي أو مؤقت في العقل، وينتج عن ذ

نعة من شأنها ( على أنها مادة طبيعية أو مص1984عبد السلام ) التعود تعرف بالإدمان" ويعرفها فاروق

يشكل  لمادةاأن تؤثر في جسم الإنسان، فتغير إحساساته وتصرفاته وبعض وظائفه، وتكرار استعمال هذه 

ميح رح بن خطرا على الصحة النفسية والعقلية، وتأثيرها مؤد على البيئة والمجموعة، كما يضيف صال

اعها أشهر أنووها كل مادة ينتج عن تناولها إنهاك في الجسم وتأثير على عمل العقل، ( أن2004الرميح )

 .( 264ـ 263الحشيش، الأفيون، المورفين، الهيروين، الكوكايين...وغيرها )بن يحي،  ص 

ت، أو هي ( إلى أن المخدرات هي كل ما يشوش العقل أو الحواس بالتخيلا2009ويشير عيسى يس )     

جهاز لى الية أو مستحضرة تحتوي على عناصر منشطة أو منبهة أو مسكنة أو مهلوسة، تؤثر عمادة طبيع

، ا )شينارعليه العصبي المركزي ولها تأثيرات جسمانية  و عاطفية وإدراكية، وتؤدي إلى حالة من التعود

 .(215ص 2020بولحبال، 

 عاطيها إمامنبهة أو مسكنة، يتم تنستنتج مما سبق من تعار يف أن المخدرات هي مواد كيميائية     

تغير ولوعي ااستنشاقا أو شرابا أو بالحقن، مما يجعل أشكالها مختلفة، تعاطيها يكزن سببا في غياب 

ي إلى ا يؤدالتفكير والإدراك والعاطفة، وذلك بتأثيرها على الجهاز العصبي المركزي، والتعود عليه

أشهرها ومية، ك خطرا على الصحة النفسية والعقلية والجسالإدمان الذي يسمم العقل والبدن، فيشكل بذل

 .ا وصنعهاراعتهزأنواعها الحشيش، الأفيون، المورفين، الهيروين، الكوكايين...وغيره، ويحظر تداولها و 

 أنواع المخدرات:ـ  2ـ  7

هر قظة والسلى اليدي إهناك العديد من المخدرات، منها ما يؤثر تأثير التنويم أو التخدير، ومنها ما يؤ     

 لحشيشوطرد النوم. وهناك المخدرات الطبيعية مثل الأفيون والذي يستخلص من نبات الخشخاش، وا

عصاب ئة للأ، ومن أهم المخدرات المنومة أو المنومات أو المهدذي يستخرج من أوراق القنب الهنديال

 عا كثيرةأنوا ، ويشمل هذا الأخيرالحشيش والأفيون وعائلته، وتشمل هذه العائلة الكودايين والمورفين

ين و فيتامأهمها الهيرويين. أما المخدرات المنبهة والمنشطة للأعصاب فمن أهمها الكوكايين والأم

لنوم لجلية الريتالين وغيرها، مما يعرف باسم عقارات الهلوسة. ومن الأقراص المهدئة للأعصاب والم

 (.93الفاليوم )العيسوي، د ت، ص

صل أ( يمكن تصنيف المواد المخدرة إلى ستة، حسب 2001قومي لمكافحة الإدمان )وعن المجلس ال

أساس  و علىالمادة، مصدرها، أو طبقا لتأثيرها على الجهاز العصبي، أو حسب لون المنتج النهائي، أ

، 2001 التبعية للشخص تجاه المخدر، أو حسب الاستعمال العلاجي، أو حسب النظام القضائي )عنو،

 (. 72ــ  71ص

 

 

 

 ـ الإدمان على المخدرات: 8

تائجه نلأن  تعتبر مشكلة الإدمان على المخدرات وباء العصر، لذا الاهتمام به ضروري ومستعجل      

، 2018، وخيمة على الفرد نفسه، وعلى الأسرة وكذا المجتمع، ويمس حتى الجانب الاقتصادي )غازلي

  .(391ص
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أو مواد  ( التعاطي المتكرر لمادة نفسية،1996مصطفى سويف ) يقصد بالإدمان على المخدرات عند   

طاع، نفسية لدرجة أن المتعاطي  يكشف عن انشغال شديد بالتعاطي، كما يكشف عن عجز عن  الانق

 ويمكن ذكر أهم أبعاد الإدمان على النحو التالي:

                                                          ميل إلى زيادة جرعة المادة وهو ما يعرف بالتحمل.                      -

                                              اعتماد له مظاهر فزيولوجية واضحة.                                               -

                                                             حالة تسمم عابرة أو مزمنة.                                              -

و أي يقة أرغبة قهرية قد ترغم المدمن على محاولة الحصول على المادة النفسية المطلوبة بأي طر -

 ,(54ــ  53،  ص2017وسيلة )اسماعيلي، بعيبع،

قير أو المواد لاك المتكرر للعقا( الاستعمال والاسته2002عن عبد العزيز بن عبد الله البريثن )     

مواد في ذه الالمخدرة التي يؤدي استعمالها إلى الاعتماد الجسدي، حيث لا يستطيع الجسم التخلي عن ه

 لمنع.ثار اأداء وظائفه بصورة مريحة، وفي حالة ما امتنع الشخص عن تعاطي هذه المواد تظهر عليه آ

ورة مخدرة، بصي مزمن من تعاطي مادة معينة من المواد اليمكن تعريف الإدمان بأنه حالة تعود قهر    

 ي الموعدفملها دورية متكررة، بحيث يلتزم المدمن بضرورة الاستمرار في استعمال المادة. فإذا لم يستع

ة المحدد تظهر عليه أعراض جسمية ونفسية، بحيث تجهده وتقهره للبحث عن هذه المادة وضرور

 .(91ل. )العيسوي، د ت، ص استعمالها بأي شكل من الأشكا

لة من التخدير ( على أنه حا2001وتعرفه منظمة الصحة العالمية ، كما يحدث بذلك فتحي الدردار )      

لى لقهرية إاحاجة الوقتي أو المزمن الذي بإمكانه الإضرار بالفرد والمجتمع، وتتسم بالرغبة الغالبة وال

دنيا تماد ببأي طريقة، والميل إلى زيادة الجرعة والاعالاستمرار في تعاطي المخدر، والحصول عليه 

 (.383، ص2018 دمن على المخدرات  )دربالي أحمد،ونفسيا عليه، أما الم

 ع المخدرمكائن الحي ويعرفه  من الناحية الطبية على أنه حالة نفسية وأحيانا جسمية تنتج من تفاعل ال     

لعقار اعاطي جابات أخرى تشمل دائما الرغبة الملحة في تأو العقار، وتتميز بتغيرات في السلوك واست

توفره،  ن عدمعبصفة مستمرة أو دورية لإيجاد أثاره النفسية و أحيانا لتجنب الآثار المزعجة الناتجة 

 (. 2022والفرد الواحد يدمن على أكثر من عقار )بناولة، زاوي، 

يجة لمزمن نتامية، تتسم بالتخدير المؤقت أو نستنتج من ذلك أن الإدمان هو حالة نفسية أحيانا جس   

ة في زياد التعاطي المتكرر لمادة نفسية، الذي يصل إلى مرحلة انشغال شديد بالتعاطي، مع ميل إلى

ا متنع عنهإذا االجرعة، وعدم القدرة على تخلي الجسم على هذه المواد في أداء وظيفته بطريقة مريحة، و

  تظهر عليه أعراض الانسحاب.    

 المؤشرات المبكرة للتعرف على نوع المادة المتعاطاة:ـ  9

إذا كانت الأعراض؟، و يتساءل البعض هل المادة المخدرة المتعاطاة من شأنها أن تحدث نفس قد     

المادة  ى نوع، فهل ممكن أن نتعرف على المؤشرات المبكرة لنتمكن من خلالها من التعرف علالإجابة لا

 المتعاطاة؟

 : ـ عائلة الحشائش )الحشيش والمارخوانا( 1ـ  9

 :ملاحظة الأعراض التالية وبإمكاننامن المخدر  الاستهلاكوتتوقف الأعراض على كمية     

فعالية تميل فيمكننا ملاحظة إحمرار العينين انفتاح الشهية، اشتهاء الحلويات، حركات بطيئة والحالة الان    

بالفزع والخوف أحيانا، والإدراك يكون مغلوطا فيما يخص الزمن ، والشعور إلى الخنوع، السرحان

 والمسافة، بؤبؤ العين صغير والعيون متراخية وناعسة، و أحيانا هلوسة سمعية وبصرية.



62 

 

 : ـ عائلة المنبهات  )الأمفيتامينات ومشتقاتها( 2ـ  9

ة الية: درجن الأعراض الت، وهنا نتحدث عرتبطة بكمية الاستهلاك من المخدركذلك الأعراض هنا م    

ة لحيويأعلى من التيقظ مع حدة في المزاج، حركات الجسم فجائية وسريعة وعدم الشعور بالتعب وا

شيد ر)البؤبؤ كبير العالية، فقدان الشهية مع العدوانية أحيانا بحيث يكون في إمكانه الإساءة إلى الغير،

 (.205، ص2014الأعظمي، 

 الكوك والكرات(:ـ عائلة الكوكائين: )3ـ  9

الزائد  الأعراض تتوقف على كمية استهلاك المخدر، وع ملاحظة بعض الأعراض التالية: النشاط    

ذي الشخص الوة، ووالحيوية، وفقدان الشهية مع عدم القدرة على النوم، واتساع بؤبؤ العين مع شعور بالنش

 يفعل. ل وماك، وأحيانا لا يعي ما يقويتعاطى هذا النوع يكون عصبي المزاج أحيانا ، وتنتابه الشكو

 ـ عائلة المثبطات )المهدئات والمنومات ومضادات الصرع والباربيتورات(: 3ـ  9

اض: عدم تتوقف الأعراض فيها على كمية الاستهلاك من المخدر  يمكن ملاحظة التالي من الأعر    

ة لناحيالسكون مع الخمول من اانسجام الكلام وتشوش الأفكار، ويمكن ملاحظة الميل إل الخنوع و

 الانفعالية، والشعور بالنعاس مع شعور بصعوبة التنفس، وضمور بؤبؤ العين.

 عائلة الأفيونات )الأفيون، المورفين، الهيروين، الكودايين(: ـ 4ـ  9

 تتوقف الأعراض على كمية المخدر المستهلكة، ونذكر الأعراض الرئيسة التالية:    

لمتعاطي على ا وفقد الشهية ، كذلك الشعور بالثقة الزائدة مع السعادة المفرطة، يظهرالشعور بالخنوع 

 الاجتماعية والأنس والمجاملة، مع إمكانية ظهور علامات الحيرة، ضمور بؤبؤ العين.

 عائلة المستنشقات )المحاليل الكيماوية، الأصماغ، البنزين،....(: ـ 5ـ  9

ع هي: ستهلاك من المخدر، والأعراض الرئيسة لتعاطي هذا النوتتوقف الأعراض على كمية الا    

 ع القيء،وس مالهيجان ، الفرح، والضحك الزائد، وكثرة الكلام مع ارتعاش اليدين، إمكانية ظهور الهلا

 (.206، ص2014اختلاط الأمور، اتساع بؤبؤ العين )رشيد الأعظمي، 

نها كل مادة أدرات بالأمم المتحدة تعرف المخدرات ( أن لجنة المخ1999ويشير محمد سلامة غباري )    

، مجتمعخام أو مستحضر يحتوي على مواد منبهة أو مسكنة، مما يضر بالفرد جسميا ونفسيا وكذا ال

ينذاك ذه وحهويتعود الفرد على هذه المواد ويصبح في حالة تبعية تامة لها، ويستسلم لتأثيرها، وفي 

 (.       2022يوصف بأنه مدمن )بناولة، زاوي، 

 اوتة اض المتفعرنستنتج أن كل أنواع المخدرات ، باختلاف أنواعها وأوصافها، وطبيعة تكوينها والأ    

 التي تحدثها، فنتيجتها واحدة وهي تدميرالانسان.

 الخصائص العلمية لحالة الإدمان:ـ  10

يقة أي طربل عليها المخدرات، والحصوـ الرغبة القهرية والمتسلطة على المدمن للاستمرار في تعاطي 

حاجة  -                                                                                                       من الطرق.

 لى الجسمرعة عالمدمن للزيادة المطردة في الجرعات التي يتعاطاها نظرا للنقصان التدريجي لتأثير الج

                                                                              عليها.                                                                 كلما تعود

 (. 92، صتي، د ـ اعتماد المدمن فسيولوجيا ونفسيا وعقليا على المادة المخدرة وعلى تأثيرها. )العيسو
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 أنه من أهم مميزات الإدمان:وتذكر     

ميل  -                                                                                    رغبة لا تقاوم للاستهلاك.  -

ة فسانيتبعية ن -                       إلى مضاعفة الكميات.                                                             

 -                                  وجسمانية.                                                                       

 (70، ص2012تأثيرات مضرة بالفرد والمجتمع. )أومليلي، 

، والتي  تقاوملا إذن: إذا أردنا تحديد خصائص الإدمان علميا، فأول خصائصه هو الرغبة القهرية التي    

الفرد بي يلحقه ر الذ، بالإضافة إلى الضرتتطلب الزيادة في الجرعة، التي تترجم التبعية النفسية و الجسمية

 والمجتمع.

 ـ أنواع الإدمان على المخدرات:  11 

وصا في إن الادمان على المخدرات ظاهرة خطيرة تهدد كيان الفرد والأسرة والمجتمع، خص        

يمكن رها، والأخيرة التي تفشت فيها هذه الظاهرة، إذ مست كل شرائح المجتمع وبمختلف أعماالسنوات 

 .لنا فهم السلوك الإدماني من خلال تحديد أنواعه

ها أزمات، (الصدمات التي تحدث بصورة مفاجئة قد تعقب2016وعن بورنان ) :ـ الإدمان الصدمي 1ـ  11

قة ذه الطريمن به، ومثل هذا الشخص الذي يدن الذي يجعله منعزلاه إلى الإدماوتطور هذه الأخيرة قد يدفع

 .ر الذاتو تدميإلى النزوع نحيفتقر إلى العلاقات الاجتماعية المناسبة، مما يدفع سلوكاته واتجاهاته 

لفرد، لمحيطة بااوينبع هذا النوع من الإدمان من وجود صراع فعال في البيئة  الإدمان الفعلي:ـ  2ـ  11

ن علمعبرة انشطة والإقلال من الاهتمامات والاتجاهات والأ ،نتيجته عدم الشعور بالارتياح والكآبةوتكون 

ون مسؤولعن التحدي والتعصب  الذي يوجهه نحو الأشخاص ال اتعبير العواطف، ويظهر المدمن سلوكات

 عن وقوعه في الصراع.

داية بلاءم مع نفسية مختلفة متنوعة تت و يرجع هذا النوع إلى اضطرابات الإدمان الانتقالي:ـ  3ـ  11

ة مع متكررإدمان العقاقير، مثل حالات الهوس خاصة بين مدمنين الهيروين، ومثل حالات الاكتئاب ال

 الأشكال الطقوسية. 

ن هذا ي، يعبر عوهنا يقع المدمن في صراع نفسي إجماع الإدمان المتعلق بالاعتلال الاجتماعي:ـ  4ـ  11

اعي، الاجتمفي إفراغ الرغبات المكبوتة ، ويتميز هذا المدمن بعدم النضج النفسي والصراع بالرغبة 

لقانوني عي واوبجو عائلي مضطرب، كما نجد معاناته قوية من جراء عدم تكيفه مع قواعد السلوك الاجتما

س ، و ليينالآخرفي أثناء المراهقة، وعادة ما يوجد في تاريخ هذا المدمن  ما يدل على سلوك غير مبال ب

، 2020في إمكانه أيضا إعطاء الحب وقبوله، أو على إنشاء علاقات ذات هدف )شينار و بولحبال، 

 (216ص

يراهم  ،ننفهم من ذلك أن السلوك الإدماني يظهر بصفات مختلفة، فقد يظهر كتحد لأشخاص معيني    

تدمير  اتجاهبنزع بالمراهق لأزمات مفاجئة ت المراهق كمسؤولين عن وقوعه في الصراع. وقد تكون نتيجة

تيجة كون نذاته، بسبب الانعزال. كما قد ترجع إلى نوع من الاضطرابات كالهوس والاكتئاب. أو قد ي

 ن هذه؟.لإدماالكن كيف يا ترى تتكون عادة  معاناة قوية من من جراء عدم تكيفه مع السلوك الاجتماعي.

 :ومراحل الإدمان على المخدرات تكون عادة الإدمان ونموهاـ  12 

 تكون عادة الإدمان ونموهاـ  1ـ  12
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 ن للمخدراتالمدم وطلب ،حاجته إلى المخدرومقاومة لا يقوى المدمن على السيطرة على نفسه وقمع     

وة ه القوتمكن أن نرجع سبب تدهور سيطرة المدمن على نفسه إلى هذ ،تصاعدي فالجرعة تتلو الأخرى

 ، فتحملهالضيقالسحرية التي يخلعها على المخدر إلى الترابطات التي تعزز بين المخدر ومشاعر القلق و

 بعيدا عن القلق والإحباط. 

ق شاعر القلفيه م ( أن الفرد لا يتحول مدمنا إلا إذا كان يعاني من مشكلة تولد1994وعن أسعد )    

من  ه أوق لوالتوتر، وعجز عن التخلص من مشاعره السلبية، وعجزه أن يدفع  صدفة أو إغراء من صدي

ن مخفف محول لتعاطي، فيت، فيكرر معاودة اقمع المشاعر السلبية لدى المدمنذاته، فيتناول المخدر، لي

ر على  يظهوهنا لا ة الإدمان ألظرفي،على هذه المرحلظرفي للقلق إلى مخفف دائم لنفس القلق، ونطلق 

إلى Jennilik   )1952الفرد علامات التسمم، فيبدو حديثه منطقيا ومهاراته متناسقة. كما يشير جلينك )

لى عطرته . فيدخل المرحلة الحرجة، ويفقد سيمن مشاعر الإثم  وخوفه من تدهورهانه تظهر لدى المد

 نفسه، ويستحوذ عليه المخدر.

رير كأن فيلجأ إلى التب ،سرة وضغوطها تشعره بتدهور قيمته( أن تخوف الأ1954أسعد )ويضيف      

ه، ناوله فيلذي تيتهم الآخرين لأنهم مسؤولون  في دفعه إلى التعاطي، ثم يلوم على نوع المخدر والزمن ا

ه نحو يتوانفيحاول الامتناع عن المخدر، وتزداد عزلة الفرد عن أصدقائه، وأسرته، وعمله، وتشتد عد

آثامه وكه و، ويهمل غذاءه وتشتد شكهور حالته، فتراه يختزن المخدراتنفسه ونحو الآخرين، فيحس بتد

 (.95ـ 94، ص 2020بالإضافة إلى مشاع الإحباط والقلق، ويتحول إلى مدمن )عنو، 

 ويشير ف. مازي و د. هوزل إلى ثلاث مراحل:     

،  évasionوبتحت تأثير حوافز شعورية مختلفة، كالموضة، الحاجة إلى الهر ــ بداية استهلاك المخدر:

ع مشاكل م،وهنا ينعت  استهلاك المخدر بأنه سلوك منعزل، أو مقرون  transgressionاختراق المحرم

 دراسية، أو محاولات انتحار، أو صراع داخلي.

ل من تناو لمرورذة في أول الترتيب، ثم اأين نجد حياة المراهق تتمركز حول المخدر، الل ــ شهر العسل:

 فمي أو شمي إلى حقنة يصبح خطوة قاطعة.

نب إلى بالذ وكما يقول لوبوفيسي: " من الحاجة الملحة إلى الشعور ــ ثبوت الإدمان في حلقة مغلقة:

ذة الل حث عنالانهيار، ومن الانهيار إلى الحاجة "وفي هذه الفترة يعيش المدمن في انغلاق وألم الب

 (.265ــ  264، 2015ميموني، 264)

غياب التوتر حضور المخدر و الاقتران بين أو الارتباطاتإلى  استناداعادة الإدمان إذن  تتكون     

 ، ويتقوى ويتعزز بالتكرار، والذي يكون بدافع داخلي أو خارجي.والقلق

 مراحل الإدمان:ـ 2ـ  12

، (ة التجريب الخطر من أول محاولة أو سلوك للتعاطي ) مرحلإن الفرد قد ينتبه إلى أنه يدق باب     

حه لتي تجتاغبة افيعدل عن الإتيان بهذا السلوك مرة أخرى ، لكن من الأفراد من لا يقوى على مقاومة الر

 بح الفردحل يصأو إغراء الرفاق، فيضطر من حين إلى آخر إلى تعاطي المادة المخدرة و باجتيازه كل مرا

 (27،ص2015هي هذه المراحل؟ )حمادي، مدمنا، فما 

لشيء او مفاده أن الفضول هو الذي دفع الفرد إلى التعرف على هدا  مرحلة التجريب:ـ 1ـ 2ـ 12

 المجهول، وهذا النوع من الأفراد لا يمكن اعتباره مدمنا.

 مرحلة التعاطي العرضي"غير المنظم" ـ2ـ 2 ـ12
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 وحين مجاراة اطي هنا دون سابق تخطيط، أي بطريقة عفوية ،( انه يتم التع2001عن فتحي الدردار )    

حوي لتي تاالأصدقاء في بعض الحفلات أو المناسبات الخاصة بتعاطي الخمور أو تدخين بعض اللفافات 

رار زز بالتكذا تعبداخلها مواد مخدرة، والتعاطي من هذا النوع قد يؤدي إلى الانزلاق في تيار الإدمان إ

 ، ص(. 2022)بناولة، زاوي،مع ضعف الشخصية 

 مرحلة التعاطي المنظم: ـ3 ـ2ـ 12

ل ما يشغل ك(أن الشخص المتعاطي يكون قد بلغ هنا مرحلة متقدمة، فيصبح 2007ويرى "ابريعم " )     

 مرار،بال في هذه المرحلة البحث عن مصادر المخدر، ومن أين يحصل عليه، لكي يضمن توفره باست

أن  تعاطيبحيث يكون التعاطي مرة أو مرتين في كل أسبوع ، أي يكون التعاطي منظما،:ما يحاول الم

 يجني أكبر قدر من النشوة والاستمتاع. 

 مرحلة الاعتماد: ـ4 ـ2ـ 12

ين الما آخر أهي الدرجة الأخيرة في سلم الإدمان وفي يدخل الأشخاص المتعاطي للمادة المخدرة ع     

اته، جزء من حياة المتعاطي، فيرفض الاستغناء عنه، ويؤثره على جميع مقومات حي يصبح المخدر

) شينار القتلوه ذلك أن يتجه إلى السرقة ، حتى لو كلفمن أجل الحصول على المال لشرائه ويبحث ويثابر

 .(217، ص2020و بولحبال، 

عاطي زمر رئيسية: المتفعلى حسب مراحل الاعتماد يمكن أن نوزع زمر المتعاطين إلى أربع     

وك غير أ كسلالمجرب، المتعاطي العرضي، المتعاطي المنظم، المتعاطي القهري )المدمن(، فالإدمان يبد

لكن  .ء عنهمؤذي بالرغم من أنه غير مشروع، وبالتدريج يصل إلى موحلة الاعتماد أين يرفض الاستغنا

 ان، ولا يقع فيه آخرون؟.هناك سؤال يفرض نفسه لماذا يقع بع الأشخاص في فخ الإدم

لى عمن الشخصيات الأكثر عرضة للتعاطي أو الإدمان  يشير رشيد الأعظمي إلى أنه من    

لشخصية ا                                          المخدرات نوعان:                                                  

التسلط  بت نتيجةلك الكالتسلط الأبوي والقسوة في التنشئة الإجتماعية، وكذالانطوائية أو الاعتمادية: نتيجة 

 والمثالية، والإعاقات الجسدية أو التمييز الاجتماعي.

، أو التنشئة ذع فيوالشخصية العدوانية أو التشككية: نتيجة الإغداق الزائد في التنشئة، أو الحرمان المق

عيش لتي تايشي أو التمييز الاجتماعي. فضلا عن الشخصيات الشعور بالنقص نتيجة تدني المستوى المع

النبذ من الوالدين أو أحدهما، والشخصيات التي خضعت للعقاب الجسدي في التنشئة )رشيد 

 (.202ــ  201، ص2014الأعظمي،

 ـ إستهلاك المخدرات وسط المراهقين: 13

ي أوساط فالمخدرات وكذلك الكحول كثيرا ما نجد استهلاك  Girard.M( 1997ويشير جيرارد. م )     

ة قيم جديدارب والمراهقين، خصوصا بداياتها ، في الفترة و التي يبحث فيها الفرد عن الاستقلال وعن تج

 ن طرفم يبحث عن الدعم  و ،تمنحها له مجموعة من الأصدقاء، فتجده يبحث عن السرية وعن الحميمة

ي ولا جتماعأصدقاء مقربين كونهم يتشاركون في ميزات و اهتمامات . فالمراهق لا يبحث عن الرضا الا

تكيف، لى الالرضا الوالدي، والتجارب الصعبة التي تمر به مع الضغوط المختلفة التي تثبط قدراته ع

اب اكتس خدرات. وفي نهاية المراهقة ومعفيؤدي به ذلك إلى اختيار أسهل الحلول وهو استعمال الم

 تمرار أوالاس الاستقلالية، والقدرة على مواجهة الإحباط، و دعم المحيط، وهذه العوامل قد تدفعه إلى

 .(78، ص 2012التوقف عن استهلاك المخدرات )أومليلي، 



66 

 

على  ثانويةمتوسطة و 426وفي بحث أجراه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها مست     

ارتفاعا  ( بأن نسبة تعاطي المخدرات سجلت2018مستوى الوطن حسب ما جاء في جريدة )الجزائراليوم،

ن مصرح ألف يتعاطون المخدرات  في الوسط المدرسي، وبأنه سجلت أكث إدما 54مهيبا  يكشف عن أن 

طينة، قسن ختصون بجامعةبها شهريا من طلبة وطالبات في الوسط الجامعي حسب التحقيق الذي أجراه الم

من إجمالي   2مع الإشارة إلى أن ذلك ما تم التصريح به فقط، وأن نسبة المدمنين في الجزائر قدرت ب 

 (.159ص   ،2020عدد السكان)حافري، 

سط مجموعة وإذن فرحلة البحث عن الذات والهوية والاستقلالية، في وسط لا يؤهل إلى ذلك، وهو      

 ينضجوا بعد انفعاليا ومعرفيا، يجعل المراهق فريسة للإدمان. الأقران الذين لم 

 : هشخصيت وخصائص على المخدراتالمدمن أعراض ـ  14

 :أعراض المدمن على المخدراتـ 1ـ 14

ليلا أو ق، علما بأن أعراض الإدمان تختلف سوف نتعرض للأعراض العامة التي تظهر على المدمن    

ين ليس لكوكايوذلك ما تشير إليه عفاف محمد عبد المنعم، فأعراض تعاطي اكثيرا تبعا لطبيعة المخدر، 

 كأعراض إدمان الحشيش.

 . درةإضطراب على مستوى المزاج، فيصبح الشخص المدمن قلق عصبيا ، بعد زوال المادة المخ -

سم، ة في الجلمخدرانبساط شديد مع تخيل أشياء لا تتحقق حتى على مستوى الأحلام أثناء فعالية المادة ا -

 فتؤدي إلى نتائج ضارة بالفرد والمجتمع.

 الإحساس بالتعب وعدم القدرة على القيام ببذل أي جهد عضلي أو ذهني. -

 الحرص على إبقاء العلاقات الجديدة في طي الكتمان. -

 ن.ل البقاء خارج البيت مع استغراق الساعات الطويلة للاستئناس مع مجموعة المدمنيتفضي -

 عدم القدرة على التركيز، فيبقى شارد الذهن ولا يستطيع الإصغاء للآخرين. -

 نه مهمومره بأومن الناحية النفسية فالمدمن يكون أكثر حساسية لكل ما يتعرض له، بالإضافة إلى شعو -

 (.62، ص2017اسماعيلي، بعيبع،  ومكسور الوجدان

ة قصيرة عد مدتعاطي المخدر أو الإدمان عليه لا يمكن إخفاؤه، وذلك لأن أعراضه تفضح المراهق، ولو ب

 .تركيزمن التعاطي، اضطراب في المزاج، قلق، وإحساس بالتعب وشرود الدهن، وعدم القدرة على ال

  المخدرات: شخصية المدمن علىخصائص 1ـ 2ـ 14

لمدى اسات الطويلة ( أنه باستخدام التحليل النفسي والاختبارات النفسية والدرا1970وعن عبد المنعم )    

                                                             إلى وجود سمات تظهر على شخصية المدمن  هي:                     Winikeتوصل "وينيك" 

ي غير عتمادااستطاعته إنشاء علاقات هادفة، لا يستطيع الاعتماد على نفسه،  غير ناضج، إذ ليس في -

 قادر على الاستغناء عن والديه.

 ضعيف جنسيا، فهو يعاني من الضعف جنسيا أو الشذوذ. -

مضطهد لذاته، فتجده يعاني القلق  عند التعبير عن غضبه فيلجأ إلى المخدرات والخمر للتخفيف من  -

 القلق.
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 ات )عنو،الصف اكتئابية كثيرة التوتر والقلق ، تعاني الكآبة وتلجا للإدمان للتخفيف من هذه شخصية -

 (.93ــ  92، ص2020

طيم فذلك  ان متعاطي المادة المخدرة تجد لديه بعض الخصائص والتي يمكن إجمالها ف، كما يشير إلى

(1985:) 

ان أغلب سنة، و 40من يقل أعمارهم عن إن واقع العمل الميداني قد بين أن التعاطي ينتشر بين  -

 (.40ــ  30المتعاطين من الفئة العمرية )

 ل البحثين خلايتناسب معدل تعاطي المخدرات عكسيا مع المستوى التعليمي، ويقل مع ارتفاعه، ولقد تب -

وينتشر  -                     بالمائة من المتعاطين كانوا من الحاصلين على شهادة ابتدائية فأقل. 56أن 

لى رجة الأوي الدتعاطي المخدرات بشكل أوضح بين ذوي المهن اليدوية، وأن الفئة الاجتماعية التي تأتي ف

 ظاهرة تعاطي -                   من حيث التعاطي هي فئة العمال ثم فئة التجار ثم فئة الموظفون..إلخ. 

 المخدرات هي أكثر انتشارا بين الذكور أكثر من الإناث.

 -    طين. بالمائة من مجموع المتعا 56الحشيش هو أكثر المخدرات شيوعا حيث بلغت نسبة متعاطيه  -

تلفة ية مختعاطي المخدرات ليس خاصا بفئة اجتماعية أو سن معين ، وإنما تجمع بين مستويات اجتماع

ية أم لمهنناحية اوعمرية مختلفة، حيث تضم جلسات التعاطي أفرادا متباينين في خصائصهم سواء من ال

 (.96، ص2020المكانة الاجتماعية أم الناحية العمرية )عنو، 

يذكرها  أما الخصائص النفسية التي نجدها تميز بعض جوانب شخصية مدمن المخدرات ، فهي كما     

      ( تتمثل فيما يلي1985"فطيم" )

 صابة بفصام الشخصية.القلق والتوتر الشبه مستمر مع الميل إلى الاكتئاب واحتمال الإ -

، تة وقويةوثاب عدم القدرة على القدرة على الاستقلال والاعتماد على النفس، أو تكوين علاقات هادفة -

 بالإضافة إلى تقلب مستمر في العواطف، أي عدم النضج العاطفي. 

قاع غبة للإيور ة،الأنانية والإصرار على إشباع الرغبات في حينها، والشعور بالجبن والميل إلى الخيان -

 بالأصحاب في دائرة الإدمان والتلذذ برؤيتهم يعانون ما يعانيه.

لتربية اة في الشعور  بالذنب والرغبة في عقاب النفس، ويكون ذلك غالبا نتيجة الطريقة غير السليم -

 نتيجة تعنيف الأب للطفل بسبب وبدون سبب، فيشب الطفل بمشاعر الذنب. 

كثير  حار فيأحاسيس متغيرة كمشاعر الخوف و الإحساس بالذنب ، والاحتقار للذات والرغبة في الانت -

 من المواقف. 

 الحساسية والانفعال لأتفه الأسباب مع أرق مستمر أو رغبة شديدة في النوم. -

ا إلا يراه هلوسة و هذاءات بالإضافة إلى تخيلات كسماع أصوات ورؤية مشاهد شاذة ، لا يسمعها ولا-

 هو، لا وجود لها إلا في مخيلته.

يز التركوإدراك خاطئ للزمان والمكان  والمسافات والأحجام والاختلال في القدرة على التمييز  -

 بالإضافة إلى تبلد بصفة عامة.

مزيف   بتهاجإحساسات زائفة كشعور وهمي بقوة خارقة أو بقدرة فائقة مع أحاسيس غير صادقة كنشوة ا -

 (.97ــ  98، ص2020ادة وانشراح مؤقت، واللامبالاة بكل ما يحيط به )عنو، أو سع
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عمال ي، وفئة النستخلص من ذلك أن تعاطي المخدرات ينتشر بكثرة عند ذوي المستوى التعليمي المتدن     

قلق والخوف المستويات الاجتماعية، والذين يحملون بعض المميزات كال والتجار، وتمس مختلف الأعمار

 إشباع الرغبات، واحتقار الذات. الإحساس بالذنب، والأنانية والإصرار على و

 

 

    

 المقاربات النظرية المفسرة للسلوك ألإدماني: ـ  15

 المقاربة التحليلية للسلوك الإدماني: 1 ـ 15

ع رغبة إشباخدرة الإدمان حسب التحليل النفسي نكوص إلى المرحلة الفمية، إذ يحقق تعاطي المادة الم    

ظهر على طفل تجنسية مرتبطة بالمنطقة الشبقية الفمية، فتثبت الطاقة الغريزية في الفم، وعند نمو ال

لإحباط، لم واشخصيته صفات التثبيت، كالاتكالية والسلبية وعدم القدرة على تحمل التوتر النفسي والأ

ام ما استخداب، فالذات والعداء الاكتئ بالإضافة إلى التركيزعلى اللذة عن طريق الفم والميل إلى تدمير

 (.87، ص2020المادة المخدرة إلا طريقة تسكين المشاعر والجنسية العدوانية )عنو، 

مخدرات أن فرويد وأنصاره يرون أن تعاطي الأفراد للBreham et Khantzi an (1992) ويشير      

لتي ت، واجارب متعددة  من الإحباطادون بعضهم الآخر يعود إلى عوامل عديدة أهمها تعرض الشخص لت

لمخدرة قير اتؤدي بدورها إلى العديد من الانفعالات السيئة، وأن المتعاطي يسقط صراعاته على العقا

 (.304، ص 2006كنوع من الدفاع ضد النكوص إلى حالة أكثر ذهانية )حسن غانم، 

الأول  (:1986في )ن كما يحدد ذلك العفيكذلك ترى نظرية التحليل النفسي أن الإدمان يقوم على أساسي     

إلى  و هو الصراعات النفسية التي ترجع إلى الحاجة إلى الإشباع الجنسي النرجسي، الذي يرجع

فة الإضاباضطراب علاقات الحب و والإشباع العضوي وخاصة في المرحلة الفمية.والحاجة إلى الأمن، 

اطي. التع الفرد في حل هذه الصراعات فإنه يكرر إلى الحاجة إلى إثبات الذات وتأكيدها، وإذا فشل

رجع إلى مان يوالأساس الثاني وهو الآثار الكيميائية الناتجة عن المخدر التي تشير إلى أن أصل الإد

خدر ص المالتركيب النفسي للمريض، الذي يكون على استعداد ثم يأتي دورا لآثار الكيميائية وخصائ

 (.87، ص2020)عنو، 

لبية توعي، أو  نظرية التحليلية يلجأ الفرد للتعاطي إما تلبية لاحتياجات عاطفية في اللابحسب ال    

ى لقدرة علعدم اوالحاجات الاعتمادية، التثبيت في المرحلة الفمية، للشعور بالقوة، و وجود أنا ضعيفة، 

 (. 203، ص2014إنشاء علاقات صحية مع الآخرين )رشيد الأعظمي،

فكار القوة إلى أن الإدمان هو بحث عن اللذة النرجسية، كما يحدد أ  Freud(1996ويشير فرويد )    

 الأساسية للسلوك الإدماني تتفرع إلى أربع طرق:

لية ة في عمالإدمان مرتبط بالعادة السرية التي تؤسس للعلاقة الجنسية الصحيحة، فهي مرحلة مهم - 

 إشباع الرغبة الجنسية. تأسيس هذه الأخيرة، فيكون الإدمان بذلك مرادف لعدم

الإدمان مرتبط بالانحراف الفموي، فبالنسبة  لفرويد الرغبات الأولية لدى الطفل تمر عن طريق الفم،  - 

ولما نتحدث عن الانحراف الجنسي نتحدث عن انحراف الفعل الجنسي، لما تتحقق اللذة بطريق لا تساهم 

ة الفمية تحول الطفل مستقبلا إلى مدمن )أكل، كحول، فيه الأعضاء التناسلية ، فعدم الإشباع في المرحل

 مواد مخدرة...الخ(.



69 

 

إلى   régressionالإدمان له علاقة مباشرة باللذة، حيث أنها ظاهرة تحقق اللذة، ولأنها تسمح بالنكوص -

و مختلف الإدمانات هي مشابهة   fixationالمراحل ما قبل التناسلية، وذلك هو بعينه "التثبيت"

بين الأنا والرغبات غير المقبولة التي لابد أن  un conflitللعصابات، لأن العصابات هي عنوان للصراع 

الذي يشابه الإدمان.  névroseتكبت في اللاشعور، إذا لم ينجح الكبت ،فذلك يؤدي إلى العصاب 

قة بين السلوك الإدماني والفاعلية الجنسية، إذ إلى العلا  Karl Abraham (1965)ويشيركارل ابرهام

 El)يرى أن الفعل الجنسي يحتاج إلى شريك لكن نرجسية المدمن تبدل أو تغير الشريك بالمادة المخدرة 

Khoury, 2016, p.92-93-94) 

لطفولة ا( أن نظرية التحليل النفسي تربط الإدمان على المخدرات بمراحل 1986وعن العفيفي )    

، الأبوية لاقتهعكرة، أي السنوات الثلاث أو الأربع الأولى، فالمدمن في طفولته يعيش اضطرابات في المب

 (.88، ص2020فله ازدواجية عاطفية، حب وكراهية مثل: الموضوع الأصل )الأب( )عنو، 

 التفسير الكيميائي للإدمان:ـ  2ـ  15

ن، من ورة كشفت عن بعض أسرار الإدماإن توفر أجهزة ومعدات حديثة وأساليب جراحيىة  متط     

حباط ية الإخلال توضيح فسيولوجية الأعضاء ووظائف الخلايا العصبية. ولقد أدرك أطباء المخ أن أدو

لمائة خلال با 90مثل الأمبيرامين لها خصائص قوية إذ تكبح رغبة تعاطي السموم لدى  المدمن بنسبة 

 مدمن نحوير التستث ائييالكيمبي الكامل، وبمواصلة العلاج أسابيع ثلاثة يبقى خلالها تحت الإشراف الط

 الشفاء، وإن ارتد ساءت حالته تدريجيا إلى أن يفارق الحياة. 

ما بعضها عن تتصل في  Synapseفإذا نظرنا إلى الخلايا نجدها في اتصال داخل منطقة التقاء عصبي     

ظيفة، داء وأادت الخلية بث إشارة تنبيه أمر طريق سائل لزج  بين خلية باعث وخلية مستقبل، فإذا أر

لخلية ان تصل كيميائية، يطفو فوق سال الاتصال إلى حي شفرةأطلقت نبضا كهربائيا تترجمه الخلية إلى 

 التالية، وتتكرر العملية حتى تصل الإشارة إلى العضو المطلوب أو الخلية المقصودة.

أو  طح السائل،الكيميائية من فوق س الشفرة، إما باستعادة مادة ومعنى ذلك أنه يمكن فصل الاتصال    

جدوى، ديم ال، وتجعل وصوله إلى الخلية المستقبلة عمع مادة أخرى تغير خصائصها تماماجعلها تتفاعل 

ائل بر السعالخاصة داخل الخلية  الإنزيماتونلقي نظرة على أسباب الإحباط لنجد أنه ينجم عن تحرك 

أنه ريض بر تناول المريض الأدوية يمنع الإنزيمات من استعمال مسيرتها، فيشعر المالاتصالي، وفو

ة نطلق مادات فتمنتعش ومسرور. وهذا ما تقوم به مواد المخدرة كالهيرووين، إذ تحيط جزئياتها بالانويم

 مدة الاتصالوتبقى طافية فوق سطح سائل   noradrinalineوالنورادرينالين  dopamineالدوبامين

لمخ الايا أطول ، لكن مع استمرار تعاطي المخدرات الباعثات العصبية، ويسحب الخمول خلالها فوق خ

 والخمول التوتروالمدمنون بإحباط أشد وطأة مع، تزايد القلق يسبب انهيارا عصبيا أشد. ويشعر  كلها مما

 (. 90 ـ89، ص2020، فأكبر )عنو أكبرعات لك يحتاجون إلى كميات مخدر ذات جروالجوع الشديد ، لذ

يقوى على  تصبح جحيما، والألم يزيح اللذة، ولا toxicomaneفمع الوقت، معاش أو حياة المدمن     

يستقر  اؤل: لماالتس التحكم في  ذاته، فلا يقوى على الخروج من هذه الحالة ولا المقاومة، وذلك يقودنا إلى

ع لق بموضوي يتعيل النفسي الحالة شبيهة بالطفل الذالإدمان، يغوص المدمن في التبعية؟ فبالنسبة للتحل

المهم في  رالدوالذي يلعب   dopamineالحب )ثدي الأم(، لكن بالنسبة للعلم كم يقول.. هو الدوبامين

ذة ينتجها المسؤولة عن اللneurotransmetteur ظاهرة الإدمان. والدوبامين هو من النواقل العصبية

يجعل  هو الذي اللذةة. وفي إطار التبعية للمادة المخدرة، البحث عن الإحساس بالدماغ، فهي بمثابة المكافئ

اج ن إنتعالمدمن يطلب المزيد من المخدر، فبالتعاطي المتواصل للمخدر وكأننا نقول للدماغ توقف 

 (  .(El Khoury, 2016, p.14الدوبامين

 نظرية النمط الإكلينيكي النفسي:ـ  3ـ  15
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ان ذل في الاتجاه على وجود علاقة بين التعاطي ووجود اضطرابات شخصي سواء ك يؤكد أنصار هذا    

 ما يعتبررة إن، وتبعا لذلك فإن التعاطي للمواد المخدو صورة واضحة  العلامات والأعراضصورة كامنة أ

من  ة لدى فئاتجزءا من مجموعة الأعراض والاضطرابات النفسية والسلوكية المتواجدة المتواجد

، والشخصيات بنفس هذا البناء المضطرب إن لم تجد المخدر لصنعته و ات المضطربةالشخصي

 ،فسيةت النلاخترعته، واستنادا إلى ذلك المتعاطي في نظرهم يعاني من العديد من الأعراض والصعوبا

 (. 306، ص 2006مما قد يجره ذلك التعاطي إلى الخلاص منها )حسن غانم، 

ة ئص النفسيدراسات التي تناولت مدمني عقار مخدر ما، مركزة على الخصاولقد كشفت العديد من ال    

ي اء النفسالبن وجود فروق في لمخدر عن بعض الحقائق التالية:للمتعاطي والاحتياجات التي يشبعها هذا ا

 بين المتعاطين عقار مخدر ما، وبين المتعاطين لعقار آخر.

 أن هذه الفروق كمية وليست كيفية . -

 / اب( بين جميع المدمنين مثل سمات ك الاكتئ1996وجود مقام مشترك كما يذكر مصطفى سويف ) -

الانحراف  /ائية مشاعر الذنب / الخجل / الشعور بفقدان القيمة / الإحساس بانعدام الدور/ زيادة الانطو

 السيكوباتي/ مخاوف مرضية / سلوك قهر مع ميل إلى الخضوع.

مختلفة حل الاجب أن تكون واضحة عندما نتعامل مع هؤلاء المتعاطين في المراأن هذه الأمور من الو -

 من العلاج 

شخص اوأن تعلق الشخص بالمخدر هو نتيجة صدى قبول بنائه النفسي، ولأن المخدر المفضل لدى  -

ل أن بدلي يشبع لديه احتياجات نفسية معينة، فإن لم يتواجد في المخدر هذان الشرطان، فإنه يرفضه

تعاطي للات الدارسين للإدمان وقضياه يؤكدون على انه من الواجب والضروري التفرقة بين ثلاث مستوي

 هي:                                                                           

                                                    التعاطي الاستكشافي.                                                            -

                                                                                              التعاطي في المناسبات.               -

 (.  307، ص 2006التعاطي المتصل او المستمر ) وهذا هو جوهر الإدمان(و )حسن غانم،  -

 المقاربة المعرفية للسلوك ألإدماني:ــ  4ــ  15

مرتبطة   عقلانيةهناك توقعات إيجابية تم تخزينها في عقل المتعاطي تدفعه للتعاطي مع وجود أفكار لا    

أن  (. فيرى بذلك أنصار الاتجاه السلوكي المعرفي204، ص2014بسلوك التعاطي )رشيد الأعظمي،

لفرد م، وأن التعلا القهر يعد مدخلا أساسيا في عملية التعاطي لأنه مبني على التوقعات الناتجة من عملية

لا  ن المخدرمقليل أثناء تعاطي المخدر فإنه يغلب عليه الشعور بعدم القدرة على التحكم في سلوكه، وأن ال

 يكون منظومة Beck,A.T (1993)،وبذلك فإن المتعاطي حسب   Valleman (1991)يضر كما يرى  

 ،2006غانم،  من الأفكار والاعتقادات الخاطئة حول التعاطي والمخدرات )حسن

 (.305ص 

 المقاربة السلوكية للسلوك ألإدماني:ـ  4ـ  15

في حين يرى أنصار النظرية السلوكية أن التعلم يلعب دورا أساسيا في استمرار تعاطي الفرد، وان      

 الفرد الذي يعاني القلق والتوتر، يتصادف أن يتعاطى كحولا أو مخدرا يشعره بالهدوء والسكينة، فإنه يميل

إلى تكرار هذا السلوك أو مثل هذه الخبرة، وقد يتعلم الشخص كذلك الإسراع إلى تعاطي المادة المخدرة 

، 2006)حسن غانم،  Stderman (1991)ليتخلص من أعراض الانسحاب المؤلمة حسب ما يؤكد 

 .(305ص
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لتي السعادة ابالراحة وولأن الإدمان يحصل نتيجة للاشراط والتعزيز الإيجابي، كونه يحقق الشعور     

ر التوتوتنتج عنه، وكذلك التعزيز السلبي، لان التعاطي كسلوك له القدرة على سحب مشاعر القلق 

 (.204، ص2014والخوف والشعور بالذنب فضلا عن أعراض الانسحاب )رشيد الأعظمي،

  :والعوامل المساعدة في حدوثه أسباب الإدمان عل المخدراتـ  16

 :الإدمان عل المخدرات أسبابـ  1ـ  16

                                             تتأرجح أسباب الإدمان ما بين ما هو حيوي ونفسي واجتماعي نحددها فيما يلي:          

ء فاق السوراة رزيادة شعور المراهق بالولاء لجماعة الأنداد أكثر من شعوره بالولاء للأسرة، مع مجا -

 لاجتماعية ومحاولة إظهار الرجولة والنضج.في المناسبات ا

لذي الأمر االمشاكل الأسرية من انفصال وخيانة وطلاق والتي لها القدرة على تقوض أواصر الأسرة  -

 يؤدي إلى ضعف سلطان الأسرة واختلال الروابط بينها.

، كما المجتمع بناءأة من وقد تؤدي العوامل الثقافية المحلية إلى انتشار ظاهرة  الإدمان بين طوائف معين -

لقد وجد  ليها،عأن نشأة الفرد في جو من التعاطي للمخدرات ينشئ لن أفرادا متعاطين للمخدرات ومدمنين 

 أن آباء المدمنين كانوا هم أيضا مدمنين.

ذا من اه، هكذلك تفشي الفساد ووجود بؤر الانحراف التي تعد مدارس لتعليم الإدمان  وتخريج ضحاي -

 (98ــ  97الناحية الاجتماعية )العيسوي، د ت، ص

 أسباب حيوية: ـ 1ـ  1 ـ16

ع لكلى، تدفاإن المعاناة من بعض الألأم الجسمية والإصابة بالأمراض العضوية كالسرطان وأمراض     

م نة للآلاالمسكوريض إلي استعمال بعض العقاقير لتسكين الألأم، فتكرار أخذ بعض العقاقير المهدئة بالم

لمفصلية جاع اتسبب الإدمان للمريض، ولا يقوى على غيابها.كما أن المعاناة من الصداع المزمن، والأو

لي بعض إأ ون المرضى يلجوالروماتيزمية عند النساء يدفع بهن إلي محاولة التهدئة لهذه الآلام، فبعض 

 الطبيب، ن قبل، منهم لا يحترمون الكميات الموصوفةدون الإشراف الطبي، أو أ لأمللآالعقاقير المسكنة 

 علي هذه العقاقير. الإدمانمما قد يسبب لهم حالات 

 

  

 أسباب نفسية: 2ـ 1 ـ16

 أما من الناحية النفسية نجد:     

ا لك الاسراء، وذالعطف عليه وتلبية جميع ما يطلبه متى شاء وكيفما شالإسراف في تدليل الطفل وإغداق  -

 ف في إعطاء النقود له مما يمكنه من التصرف فيها بالطريقة غير المرغوب فيها.

 و غيابه.اله أحرمان الطفل أوالمراهق من المتابعة الو الدية أو الإشراف الأبوي الحكيم بسبب انشغ -

 مواقف الإحباط والفشل والإحساس بالظلم اجتماعي.تعرض الفرد للعديد من  -

 (.36، ص 2012الرغبة في إزالة ما يعانيه الفرد من قلق وتوتر وصراع)سليماني،  -
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 لزائفة وشوة االرغبة في خوض غمار تجربة تذوق المخدر التي طالما سمع عنها، وتحقيق الرغبة في الن -

 .ت من قبضة الإدمان والرجوع إلى بر الأمانالابتهاج فيجرفه التيار ولا يستطيع الانفلا

تعرض  ا إذاوقد يؤدي سوء التوافق النفسي والاجتماعي  إلى اللجوء إلى المخدر، خصوصا في حالة م -

لى علصدمة شديدة كفقدان شخص عزيز، كما أن اضطرابات النفسية قد تؤدي بالفرد إلى الإدمان 

 (.99ــ  98المخدرات )العيسوي، د ت، ص 

لأب ، لعنوي حوث عديدة تركز  على تبعية الشاب لأمه وحمايتها المفرطة  والغياب الحقيقي أو المب -

علق ، هذا الت يد أويترك الشاب بدون وسيط بينه وبين تعلقه بأمه، يحتاج بذ لك الشاب المراهق لفك هذه الق

بعية مان والتالإد تدريجيا إلى وفي نفس الوقت لا يستطيع إلا اللجوء إلى تعلق نكوصي بالمخدر و ثم ينتقل

 (.264ص، 2015للمخدر فيلقي بنفسه في جحيم لا يستطيع ان ينفك منه )ميموني، 

 الأسباب الاجتماعية: ـ3ـ 1 ـ16

(على عينات من 2003أما من الناحية الاجتماعية نجد: قد كشفت دراسة قام بها أديب محمد الخالدي )    

لإدماني اسلوك عربي ان هناك عوامل اجتماعية عديدة تتدخل لتنتج ال المدمنين  على المخدرات في مجتمع

 أبرزها ما يلي:

                                                                .           عقيقيةالذي يعاني منه الشباب بغياب الحلم بفرصة عمل  الإحباط الجماعي -

المهنية صية والهروب من ضغوط الحياة  ومتطلباتها، وعدم القدرة والعجز عن القيام بالواجبات الشخ -

 تمع.والاجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى التعويض عن حالة الفشل بالعدوان على النفس  والمج

أو بسبب  ا،عدم استقرار الأسرة ووجود غربة بين أفرادها، وتمرد الأب أو سيطرته، أو كونه مدمن -

للعمل،  لمرأةاالطلاق أو الغياب لأحد الوالدين، أو تقلص دور الأم  الذي فرضته مطالب الحياة بخروج 

ف ي إلى ضعا يؤدبالإضافة إلى سوء التنشئة الو الدية كاستخدام أساليب القهر ، أو الحماية الزائدة مم

 الاجتماعية السائدة.الناشئة وعدم يحملهم للمسؤولية ، وتجنبهم الالتزام بالقيم 

لقي وقف المتمق في سوء العملية التعليمية القائم على تلقين المعلومات وحشو الأدمغة التي تجعل المراه -

تفكير  ه دونالسلبي الأمر الذي يؤديه إلى الاعتمادية والقابلية للاستهواء، فيقبل عل ما يعرض علي

 ومناقشة.

لدي، حمد الخان.) ملى أساليب الغش والسرقة والتحايل على القوانيالاختلال في قيم المراهقين  زميلهم إ -

هما عن ( إلى أن التفكك الأسري واستقالة الوالدين وعزوف1998(. ويشير فاخر عاقل )324، ص2006

لى إ، فيلجأ حداثة البيت وينخرط في دوامة الأالقيام بدورهما يؤثر سلبا على المراهق الي ينفلت من رقاب

 .(270ة للقانون )بن يحي، ص أعمال منافي

يسية وامل الرئكما تتواجد أسباب أخرى مختلفة تعود إلى المستوى التعليمي و المعرفي وتعد من الع    

قلة الوعي  -                                                                                         مثل:             

شاكل والم دمان، والاعتقاد الزائف بأن المخدرات تعين الفرد على نسيان الهموموالجهل بأخطار الإ

 وتجاوز العقبات، وأنه يخلص الفرد بطريقة سحرية من مختل المشاكل والأزمات.

من  د بحالاتالفر ، بالرغم من أنها تفقد الشهية  تبعا لذلك يصابعتقاد الخاطئ بأنها فاتحة للشهيةالا -

ي الوع ر الدم، هذا فضلا عن ما يتولد عنها من ضيق وكآبة وبؤس آلام مع فقدانسوء التغذية كفق

 والإدراك والتوازن والتماسك.

وعدم توفر فرص النشاط الإيجابي الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع لقتل أوقات الفراغ مما يؤدي  -

رتكبه أجهزة الإعلام من الأخطاء إلى الشعور بالملل الذي ينحر بالرد إلى التعاطي، ويدعم ذلك ما ت
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 98بتصوير مشاهد من الإدمان قد تغري ضعاف النفوس وذوي الشخصيات الهشة )العيسوي، د ت، ص 

 (.99ــ 

قلة ا وجوده، كإذن الإدمان كظاهرة مثل بقية الظواهر لا ينشأ من فراغ، وإنما له جذور يؤسس منه     

 ي للكآبةم سحرتنتشر بين الأفراد بأن المادة المخدرة بلس الوعي والاعتقادات الخاطئة والأوهام التي

أو  اتها،والقلق والذاكرة الضعيفة، ودرع يقي المراهق من الإحباط وظروف الحياة وضغوطها ومتطلب

ت طلبا للهروب من أساليب القهر والاضطهاد  والحرمان، أو الحماية الزائدة والإسراف في تلبية

 ع المادةاهق مالمعنوي للوالدين، فضلا عن علاقة الألفة التي يقيمها المرالمراهق، والغياب الفعلي و

سان ناطى الإه"يتعقول "الجندي" في قول المخدرة، يتوجها الولاء للأنداد وتحقيق المتعة والإثارة على حد

 مان.المخدرات لأحد سببين: غما لدفع موجود أو لطلب مفقود"، وكل هذه الأسباب هي دعوة للاد

 العوامل المساعدة على حدوث الإدمان:ـ 2ـ 16

 ث :وهناك عوامل مساعدة من شأنها أن تساعد على حدوث الإدمان ، ويمكن تحديدها في ثلا    

 العوامل المساعدة التي تتعلق بالعقار المستعمل:  ـ1ـ 2 ـ16

ى جزاء تسمأستقبلها لكل عقار خصائصه الكيميائية، وعندما تصل جزئياته إلى الخلايا العصبية، ت    

عال، فقار غير ن العمستقبلات العقار، فإن لم تتطابق جزئيات العقار مع مستقبلاتها في الخلية العصبية يكو

 أثير نفستختلف أما إذا تطابقت يكون العقار فعالا، فالإدمان يكون نتيجة تفاعل الجسم مع أي عقار، وي

                                                                                                     اك:  اطيه، فطريقة التعاطي ليست واحدة إذ هنالعقار على الشخص حب الطريقة التي يتم بها تع

                                       ـ التعاطي عن طريق التدخين وهو الأقل خطورة في إحداث الإدمان.                     

                                             ـ التعاطي عن طريق الفم )الجهاز الهضمي(.                                         

                                                         ـ التعاطي عن طريق الأنف )الاستنشاق(.                                            

 بن عمور،ان. )ـ التعاطي عن طريق الحقن الوريدي أو العضلي، وهو أكثر وسائل الاستعمال إحداثا للإدم

 .(29، ص2021بوجلال، 

 العوامل التي تتعلق بالفرد المدمن نفسه: ـ2ـ 2 ـ16

ور من، فالشعالمديرى الكثير من الباحثين أن من العوامل التي تسبب الإدمان سمات تتعلق بشخصية     

ى مستوى قص علبالعجز والقلق والألم والإحباط التوتر العصبي الإضافة إلى الإحباطات المتكررة، والن

يعاني  لام التيف الآالإمكانيات المادية الذي يحدث اليأس والاكتئاب، يجعل الفرد يلجأ إلى المخدرات لتخفي

 .(30ـ  29، ص2021منها )بن عمور، بوجلال، 

 العوامل التي تتعلق ببيئة ومجتمع المدمن: ـ3ـ 2 ـ16

 خصية يتمتكوين الشويؤكد "فايد" أنه من عوامل انتشار ظاهرة الإدمان العوامل الأسرية الاجتماعية، ف    

ة ل الأسريلعوامابالتفاعل والاحتكاك بين الإنسان والمجتمع، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع، وتعد 

ث يعد ، بحيالتفكك الأسري من بين العوامل الأولى التي تعزز ظهور آفة الإدمان على المخدرات خاصة

ي دفع فدور  هذا الأخير ، وعدم الاستقرار العائلي، والاضطراب الذي يصيب حياة أفرادها، كل ذلك له

إلى  ة الحاجةمفاجئالأبناء إلى الأمان خاصة إذا كانوا في مرحلة المراهقة التي من مميزاتها التغيرات ال

ن ضعف أ( قد أثبتت 1980(إلى أن دراسة "ولسون"  )2001الإحساس بالقوة. كما يشير عبد المعطي )

لو لرقابة ادام االتوجيه ألوالدي يؤدي إلى انحراف الأحداث، وأن تعاطي المخدرات يرتبط بشكل وثيق بانع

 (.385، ص2018الدية )غازي نعيمة، 
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بل المستق حوفغياب أسرة حقيقية لا يسمح للفرد ببناء شخصيته، ولا يساعده على التوجه الصحيح ن    

وصول وال  والتكيف مع التغيرات من اجل تحقيق التوافق، فيضيع على الفرد فرصة تكوين هوية مستقرة

  .(295، ص2012إلى تكوين صورة إيجابية عن الذات والآخر )مقدم، 

 ومن بين العوامل الأخرى :     

                                                               ـ توفر مادة الادمان من خلال المروجين والمهربين.                   

                                                    ـ غياب الرقابة على أماكن الترفيه واللهو.                                        

                                                                         ـ الانفتاح الاقتصادي والبطالة.                               

                                             والوقائي والردعي.                                يعوالتوـ غياب الدور الإعلامي و 

                                                  ـ غياب الرقابة المشددة على الصيدليات.                                           

                                ارها.وجود مناهج دراسية وعلمية تطرح واقع المشكلة وأخط ـ غياب دور المعلم القدوة، مع عدم

                                     ـ عدم تدريب الطلاب على مهارات اتخاذ القرار والقدرة على رفض السلوكيات الخاطئة.   

المخدرات )رشيد الأعظمي،  ـ العادات الاجتماعية وعدم وجود عقوبات رادعة في حق تجار

 (.203،ص2014

ا خصب لوجودهونستنتج تبعا لذلك أن ظاهرة الإدمان لا تتشكل ولا تنمو إلا إذا توفر المكان ال     

 ر المعلماب دووتطورها، والذي يتجسد في ما توفره العوامل المتعلقة ببيئة المدمن من إهمال أسري وغي

 ه بما يحمله من صراعات وعجز.و، انفتاح اقتصادي وكذا المدمن نفس

 الأبعاد النفسية والاجتماعية لظاهرة الإدمان على المخدراتـ  17

 الأبعاد النفسية:  ـ1 ـ17

يسيا في ( يري بعض الباحثون أن كيان الإنسان النفسي الخاص يلعب دورا رئ2012وعن محيسن )     

ي يكون سي لكاحتمال أن يكون الشخص مدمنا أم لا، وبتعبير أخر أن المدمن هو إنسان لديه استعداد نف

ق مع ن التوافمكنوا مدمنا، فمعظم الذين يقعون في دائرة الإدمان هم بالدرجة الأولى الأفراد الذين لم يتم

دة ة المعتملتربياحالتهم و الذين يخفون اضطرابات نفسية عميقة، قد تعود إلى طفولتهم الأولى وأساليبهم 

سي و النف في مرحلة الطفولة، إضافة إلى الاضطرابات العائلية بين الزوجين و تأثيرها على الجانب

، 2020 حبال،قة أو مرحلة الرشد )شينار و بولالانفعالي سواء في مرحلة الطفولة أو في مرحلة المراه

 .(218ص

 الأبعاد الاجتماعية:  ـ2 ـ17

ة لظاهرة الإدمان ( إلى أنه من الأبعاد الاجتماعي2011ويشير بن عبد الله المشرف و بن عي الجوادي )    

 على المخدرات هي كالتالي:

                                                                                             الأسرة:                                                  

يمكن أن تكون الأسرة في بعض الأحيان دورا سلبيا إذا ما كانت مصدر توتر اضطراب و مشكلات 

مرضية ونفسية والتعرض للأذى وتعاطي المخدرات، فافتقاد المودة والحب والتفاعل الأسري الإيجابي 

منها هي  الذي يفرضه غياب الأب بسبب الهجر أو الطلاق أو الوفاة، مشكلات تكون إحدى آليات الهروب

الإدمان على المخدرات. فالخلافات الأسرية وإدمان الأبوين أو أحدهما على المخدرات، وضعف الرقابة 

الأسرية، وعدم مراعاة الخصائص النمائية للأبناء، وكذا عدم تبصير وتوعية الأسرة الأبناء بالخصائص 

جد جو من القهر والعنف تجاه السيكولوجية والجسمية والاجتماعية لمراحلهم العمرية، فضلا عن توا

الأبناء التي تجعل الثقة تنعدم بين الآباء والأبناء، وعدم تعزيز القيم الروحية لدى الأبناء.                     

 جماعة الرفاق "رفاق السوق":



75 

 

م اق رغفانتقال الأفكار و مجاراة الأصدقاء في السلوكيات، والعجز عن الانسحاب من جماعة الرف

لمخدرة لأول مرة بالمائة تعاطوا المادة ا 44يات السالبة  وهناك من الدراسات من بينت أن  نسبة السلوك

ن الذي عن طريق الأصدقاء، ودراسات أخرى أن السبب الأول لتعاطي المخدرات هو معاشرة الأصدقاء

 بين وفاق السوء وإدمان المخدرات يتعاطونها، مما يؤكد العلاقة القوية

                                                                                                                           

  المدرسة:

د تساعد اع وقفالأساليب التربوية الخاطئة كاللجوء إلى العقاب الجسدي والنفسي ، تنشر التوتر والصر

 ،2020،  لحبالذا التعرض لثقافة المخدرات )شينار و بوالتلاميذ و الطلبة على الوقوع في الإدمان، وك

 (. 220ـ 219ص

 

 

                                                                                                                     

 :و مضاعفاته الآثار الناجمة عن الإدمانـ  18

ه و استعداداتوبالشخص ينال من عزيمته، ويثبط إرادته، ويقضي على قدراته إن الإدمان إذا استبد      

 لمخدرامواهبه، فيحيله إلى حطام، ويضعف من ضميره الحي و يهدم جهازه العصبي. فإذا امتنع عن 

 ات  فضلالهذاءاعجز عن القيام بنشاطاته العادية، وتعرض إلى الألام المبرحة، والتشنجات و الهلاوس و 

 (.90زلة عن الآخرين، عرقلة مسيرة العمل والإنتاج )العيسوي،د ت، ص عن الع

 الآثار الجسمية:ـ  1 ـ18

ضعافه لمناعة بإامن الأضرار الصحية الجسمية التي يسببها الإدمان على المخدرات التأثير على جهاز     

والغثيان  سر الهضم،مما يجعل المدمن عرضة للمرض والمعاناة، كفقدان الشهية والهزال، والإمساك وع

والضعف الجنسي، فضلا عن ضغط الدم وزيادة ظاهرة إفراز العرق حكة في الجلد. )رشيد 

 (.187ـ 186، ص2014الأعظمي،

 ويضيف سعيد رشيد الاعظمي بعض الأضرار مثل:     

ـ ترسب مواد كربونية في الشعب الهوائية تؤدي غلى التهابات رئوية مزمنة قد تصل لتدرن رئوي.                            

ـ اضطراب الجهاز الهضمي بالتهاب المعدة المزمن و عجز المعدة عن القيام بوظيفتها، كما يسبب التهاب 

م وتزويد الجسم بهرمون الأنسولين الذي يقوم في غدة البنكرياس وتوقفها عن العمل في هضم و الطعا

ـ تلف الكبد                                                                  بتنظيم مستوى السكر في الدم.            

م وتليفه، فالأفيون مثلا يحلل خلايا الكبد ويحدث فيها تليفا، وزيادة نسبة السكر الذي يؤدي بدوره إلى تضخ

     الكبد وتوقف عمله، بسبب السموم التي يعجز الكبد عن تخليص الجسم منها.                                                           

ـ التهاب في المخ وتحطيم وتآكل ملايين الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة، والخرف المبكر 

لفكرية.                                                                                                                    والهلاوس السمعية والبصرية وا

ـ الإصابة بنوبات صرعية بسبب التوقف عن استخدام  المخدرات دون علاج.                                                    

قلب، ، والذبحة الصدرية، ارتفاع ضغط الدم وانفجار الشرايين، ويسبب فقر الدم وتسمم ـ اضطرابات في ال

ـ احتمالية                                                                                               نخاع العظم.     

المنقولة جنسيا، ويزداد استهلاك المدمنين الإصابة بالأمراض الخطيرة كالسرطان والإيدز والأمراض 
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على المخدرات للقهوة والشاي والسجائر مما يؤدي إلى التهابات مزمنة في القصبات الهوائية )رشيد 

 ( .209ـ  208، ص 2014الأعظمي، 

 لجسم،لمل الدقيق اذن ادمان الفرد على المخدرات من شانه أن يؤدي إلى اختلال التناسق الكامل والع     

لمنومة ااقير إذ أن هذه المواد المخدرة التي تسمم الجسم وتعطل وظائف أعضائه، وتضعف قدراته، فالعق

 اخليةأو المسكنة تخفض من معدلات أنشطة الجسم وتقلل من قدراته على الاستجابة للمؤثرات الد

لهيروين اعاطى إذا توالخارجية. أما العقاقير المنشطة فتعمل على زيادة النشاط الحركي في الجسم، أما 

لام المبرحة ، فيشعر المريض بالآ  Endrophineفإنها تؤدي إلى توقف الجسم عن إفراز مادة الأندروفين

ن عرقلة ضلا عفإذا لم يتلق من الخارج هذه المادة أو بدياتها وإلا تعرض لردود الأفعال الانسحابية، 

 (.99ـ  98، ص2020عملية التنفس )عنو، 

  لآثار النفسية والعقلية:ا ـ 2 ـ 1 ـ18 

ذا هاضطراب في الإدراك الحسي العام )السمع، والبصر( حيث يحدث تحريفا عاما بالمدركات،  ـ

                                                                       بالإضافة إلى الخلل في إدراك الزمن، واختلال إدراك المسافات.                      

ن مكثير وعام مع صعوبته و بطئه، مما يؤدي إلى فساد الحكم على الأمور، ـ اختلال في التفكير ال

القلق  ـ                                                                                       التصرفات الغريبة.        

، مزاجة وحدة في الوالتوتر المستمر، مع غياب الشعور بالاستقرار، والشعور بالانقباض مع عصبي

                                                                  وإهمال المظهر وعدو القدرة على العمل.                                            

وبين ضعف  ـ اضطراب في الوجدان ، فالمدمن يتأرجح بين المرح والنشوة و الشعور بالرضا والسعادة،

غياب ي والمستوى الذهني  وتضارب الأفكار لديه من جهة ومن جهة أخرى  التأرجح بين الجو الخيالال

                                                                                              ئاب.            مول واكتين بخعن الواقع وزيادة النشاط والحيوية وبين الواقع المؤلم والفتور الإرهاق والندم مصحوب

كيف على الت لقدرةاـ العصبية الزائدة والحساسية الشديدة والتوتر الانفعالي المستمر الذي يؤدي إلى ضعف 

 (.209ـ  208، ص 2014الاجتماعي. )رشيد الأعظمي، 

 يستطيع أن بحيثوكثيرا ما يصاب  المدمن بالهلوسة البصرية والسمعية، وقد يؤدي به إلى الموت      

ى  ظهور عد عليرى شيئا مخيفا فيرمي نفسه من النافذة، فضلا عن أن العقاقير الادمانية كثيرا ما تسا

، صية )عنوالشخ العديد من الاضطرابات النفسية والعقلية كالفصام، البارانويا، الذهان، الهوس، انفصام

 (.100، ص2020

 الآثار الاجتماعية: ـ 3 ـ 1ـ 18

لمال، لد المدمن الذي يشق طريقه وهو يتعاطى المخدرات يبقى في حاجة دائمة ومستمرة فالفر    

ي آخر ؤدي فيوالمشكل أنه لا يستطيع التوفير لأنه لا يكتفي بأي كسب يحصل عليه مهما عظم، وذلك ما 

غيرها  ي إلىالمطاف إلى حالات من الانحراف  و الأعمال الإجرامية كالسرقة والعدوان والشذوذ الجنس

اة (، فيشكل المدمن بذلك خطرا على حي63، ص2017من الانحرافات الأخرى.)اسماعيلي، بعيبع، 

وبعد فترة  الآخرين إذ يمثل عنصر قلق واضطراب، مما يدفعه إلى الحقد على المجتمع والعدوان عليه،

، 2014مي،يقع فريسة للمرض النفسي والانطوائية وعدم المشاركة في بناء المجتمع )رشيد الأعظ

 (. 186ص

تلك قافية، وماعية الثولذلك فهو يشعر بعدم الانتماء إلى المجتمع، وهذا يؤثر على دوره في الحياة الاجت    

عنو، دعوة صريحة للانحراف وتصدع الأخلاق، فضلا عن حالات كثيرة من المحاولات الانتحارية )

لعائلية العائلي وبالخصوص الدينامكية ا(  أن الفقر والانفجار 1997(. وعن جيرارد )102، ص2020

 (.75، ص2012المتوترة هي عوامل مرتبطة  باستهلاك المخدرات )أومليلي، 

 الآثار الاقتصادية:ـ  4ـ 1 ـ18



77 

 

ن ة في تسكيإن بداية تعاطي المخدرات تكون مجانا مجاملة من صديق أو حبا في الاستطلاع أو رغب    

، اد الثمنة يزدع الثمن للحصول على المادة المخدرة، وبزيادة الجرعالألم، وبعد ذلك بفترة يشرع في دف

مخدرات لى الغلى أن يخسر كل شيء يملكه، هذا كفرد. أما من الناحية الاقتصادية للمجتمع فالإدمان ع

كافحة لة على م طائيؤثر على إنتاجية الفرد بالتالي على إنتاجية المجتمع، فضلا عن أن الدولة تنتج أموالا

 (.185، ص2014مخدرات بدل إنفاقها في مشروعات استثمارية لتنمية وبناء المجتمع )رشيد الأعظمي،ال

دمان أضرار الإ ما نستنتجه من خلال ما سبق أن الحقيقة التي تبدو ظاهرة للعيان، ويؤكدها الواقع     

ائدة ى الفبكثير علعلى المخدرات وآثاره الوخيمة على مستوى النفس والعقل و المجتمع  تطغى وتفوق 

  وسليمة. شروعةالتي تجنى منه، والتي تنحصر في اللذة والنشوة، والتي بإمكان القرد تحقيقها بطريقة م

 مضاعفات الإدمان:ـ  2ـ  18

نشراح (أن المدمن فقط في الفترة الأولى من لإدمانه يحصل على الا2000وعن دردار فتحي )      

كن اسية،ويملام قوالسعادة واللذة و الشعور بالعظمة، ثم لا يلبث أن ينتقل بعدها إلى معاناة ومشاكل وآ

ثم المجتمع  سرة،لأحصر مضاعفات الإدمان في الأربع ، منها ما يتعلق بالفرد المدمن ، ومنها ما يتعلق با

 وأخيرا الدولة. 

هيته،يضعف شففيما يتعلق بالفرد المدمن فيؤثر على صحته بأن يحطم الجسم ويستنفذ قواه، يضعف      

من دموبارتباط ال التنفس ويقل الأكسجين في الدم، وتتوتر الأعصاب، فتصفر العينان وتلتهب المثانة..الخ.

ال ذب واحتيمن ك جأ إلى كافة الأساليب للحصول على المادة المخدرةبالعقار يصبح مسلوب الإرادة ، إذ يل

 وسرقة، وتحت تأثيرها يتجرد من الأخلاق، وقد يدفع في بعض المواقف إلى الانتحار.

إذا  لادة خاصةأما فيما يتعلق بالأسرة فيؤثر على التناسل بأن يترك بصمات واضحة على الحمل والو    

ا كافيا د سببن ذلك تشوهات خلقية و نقص في النمو، فضلا عن أن الإدمان يعكانت الأم مدمنة، فينتج ع

 جه. إنتا لتفكك الأسرة، وإذا لم يصل إلى هذا الحد أدى إلى انخفاض مردود الأسرة المادي إذ يقل

ن مالبحوث لدراسات واأما فيما يتعلق بالمجتمع فالنتيجة وخيمة إذ يزداد معدل الجريمة، وذلك ما أكدته     

مرور دث الأن معظم الجرائم من قتل وسرقة واغتصاب تحدث تحت تأثير الإدمان، ذلك ارتفاع نسبة حوا

 والحرائق.

تأثر تمان، كما أما من الناحية الاقتصادية فيتضاءل الإنتاج بعامل الغياب والمرض الناجم عن الإد    

لدولة تضطر امما يؤدي إلى تضررها، ووسائل الإنتاج بعدم قدرتهم على التحكم فيها وسوء استخدامها، 

ات ة المخدرتجار إلى زيادة نفقات العلاج بدل تنمية عجلة الاقتصاد. أما من الناحية السياسية، فعصابات

 (.68ـ  64، ص2017تزداد ثراء، وتجند عملاء في كل المؤسسات. )اسماعيلي، بعيبع، 

 :دمان المخدراتوالأساليب العلاجية لإ الوقاية من تعاطي المخدراتـ  19

 الوقاية من تعاطي المخدرات:ـ 1ـ 19

ات على المؤسس ( إلى أن الوقاية من المخدرات مسالة تربوية، إذ تقع المسؤولية1994ويشير اسعد )     

ية . والوقاعلامالتربوية في تبصير الشباب بأخطار المخدرات، وتتقاسم معها المسؤولية البيت ووسائل الإ

ي نها كل فما بيإلى جملة من الإجراءات المعقدة والمنظمة من جهات متعددة تتعاون في من الإدمان تحتاج

 خدراتمجال اختصاصه لتدمر البنى المنتجة للمخدرات وتحطيم العصابات المروجة والمتاجرة بالم

 نوا أم(، لتقلص من عدد ضحاياها، وتتوقف عن إهدار طاقات الأفراد مراهقين كا107، ص2020)عنو،

 ين.راشد
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ر ليست ( انه لما كانت المخدرات من أخطر مشاكل العصر، ولما كانت الجزائ2014وعن قداش )     

ت لاتفاقيابقا لطبمنأى عن هذا الخطر الذي يهدد كيان المجتمعات، لهذا كغيرها من الدول سنت تشريعاتها 

 15/07/1971رات في الدولية لمحاربة ومكافحة المخدرات، فأسست اللجنة الوطنية  لمكافحة المخد

تجار المتضمن قمع الا 27/12/1975المؤرخ في  75/09، ثم صدور الأمر71/198بموجب المرسوم رقم

ون رقم صدر القان 16/02/1985( وبتاريخ 2006والاستهلاك المحظورين للمواد السامة. وعن عباس )

تهل المخدرات المتعلق بحماية الصحة وترقيتها والذي من بين خصائصه، وتخصيص مس 85/05

ن رقم صدر القانو 25/12/2004بإجراءات خاصة تسمح له بإعادة إدماجه في المجتمع. أما بتاريخ 

روعين ر المشالمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غي 04/18

لطبي لاج اايا يحتاجون للعبها، وميزت أحكامه بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات باعتبارهم ضح

هم، مما حاربتوالنفسي قبل معاقبتهم، والأشخاص الذين يتاجرون في المخدرات إلى أنهم مجرمون يتعين م

 (. 385ــ  384، ص2018يعكس وجود إدارة سياسية قوية لمكافحة الظاهرة والوقاية منها )غازلي، 

 :  قايةسرحان في ثلاث مراحل من الو ويحصرها الدكتور وليد    

بأي  تعاطيها ت، أوـ الوقاية الأولية: وذلك من خلال اعتبار الثقافة عاملا أساسيا في منع تجربة المخدرا

 شكل أو أسلوب. 

 وإيصاله إلى بكرة،مـ الوقاية الثانوية: وهنا الثقافة يمكن أن يكون لها الدور في اكتشاف التعاطي بصورة 

لاج، بعد الع تعاطيالثلاثية: وتتجسد في منع الانتكاس والعودة لل العلاج قبل حصول المضاعفات. ـ الوقاية

 .(5، ص2019بمعرفة مراحل التعافي )توفيق الجندي، 

 الأساليب العلاجية لإدمان المخدرات: ـ 2ـ 19

 نشأة العلاج:ـ 1ـ 2ـ 19

 لم يظهر ربي، فإنهولقد أشار عادل الدمرداش أنه بالرغم من قدم مشكلة تعاطي المخدرات في العالم الع    

ة عام م المتحدالأم التفكير في علاج المدمنين إلا بعد أن قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة

ة المشارك عربيةبلغ عدد الدول ال م، الدعوة إلى عقد مؤتمر لإقرار اتفاقية وحيدة للمخدرات ، وقد1958

 73لي إجما سبعة دول الأردن، تونس، مصر، سوريا، العراق، لبنان، والمغرب، وثماني دول إسلامية من

( 37 لمادةدولة حضرت المؤتمر الذي أصدر عدة قرارات، من بينها الخاص بمعالجة مدمني المخدرات )ا

ما  1961يةمن إتفاق 1(فقرة 38كما جاء في )المادة المتعلقة بمعالجة مدمني المخدرات و تأهيلهم. 

 ل". نصه"على أن تعطي الأطراف اهتماما خاصا، لتوفير العلاج الطبي والرعاية وإعادة التأهي

ف أن توفر العلاج "يجب على الأطرا 1971من اتفاقية المواد النفسية لعام  1( الفقرة 20وفي )المادة     

" وجاء في ن....وإعادة التأهيل والاستيعاب الاجتماعي للأشخاص المتورطي والتربية، والرعاية اللاحقة،

جب على يم الآتي"  1988( من الإعلان الصادر عن المؤتمر الدولي للأمم المتحدة عام 396)المادة

عن  ي، كبديلجتماعالأطراف أنتوفر العلاج والتربية، والرعاية اللاحقة، وإعادة التأهيل، والاستيعاب الا

 (.386ص ،2018 أو بالإضافة إليه )دربالي،قاب الع

 مراحل العلاج:ـ 2ـ 2ـ 19

ول، فلا لعامل الأقبل الحديث عن المراحل ، لا بد من الإشارة إلى أن رغبة المدمن  في أن يشفى هي ا    

ار بتين الاعخذ بعبد أن يركز المعالج على إرادة المدمن و دافعيته للعلاج مستعملا خطة علاجية شاملة تأ

 نفسيةوطريقة التعاطي، وعمر المتعاطي و الأمراض العضوية وال شدة الاستخدام، و مدة الإدمان

 (.112ص ،2014المصاحبة للإدمان، والظروف العائلية وطبيعة العلاقة مع الأصدقاء)رشيد الأعظمي،
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دخل الت ويشير مصطفى سويف إلى أن علاج الإدمان أوسع بكثير من العلاج الطبي، فهو عبارة عن

دة ذلك إعا ما فيالدوائي، النفسي الاجتماعي، ويضم إعادة التخطيط للحياة النفسية الاجتماعية للفرد، ب

 (.386ص ، 2018 التأهيل، وإعادة الاستيعاب الاجتماعي  )دربالي،

ان يمر ( أن علاج الإدم2011وعن عبد الإله بن عبد الإله  المشرف، رياض بن علي الجوادي )    

 بمرحلتين:

المجتمع فرد والاقتناع بأنها مضرة وأثارها بالغة على ال، وتأهيل الفرد لتغيير علاقته بالمخدرات -

 والتخلص النهائي من السموم بالإصرار عل مواصلة العلاج.

ه ، وتحفيزدراتهتأهيل الفرد المدمن  ليصبح ويكون  عنصرا فعالا في المجتمع بواسطة تنمية مهاراته ق -

 ساعدة الآخرين المتورطين في إدمان المخدرات .على م

 .فيكون مؤشر نجاح العلاج إلا إذا تم 

 ـ المرحلة الأولى: 

 : Détoxificationالعلاج الطبي بإزالة السمية       

وهي مرحلة التخلص جسمه من السموم والتخفيف من أعراض الانسحاب، وهي مرحلة طبية في 

بي علاج الطرة الحوال العادية يتخلص من السموم تلقائيا، ففي هذه الفتالأساس، لأن جسد الإنسان في الأ

ض ها المريني منيساعد الجسم على القيام بوظائفه الطبيعية وكذلك التخفيف من الآلام المصاحبة التي يع

 ( 187، ص2014عندما يتوقف عن تعاطي العقاقير المسببة للإدمان )رشيد الأعظمي،

 (يشرف على ذلك الطبيب النفسي: استناداإلى:2006)وعن عبد المنعم     

                                                 ـ العلاج الطبي الكيميائي بنفس المخدر أو العقار.                                 

                                                  ـ العلاج الطبي الكيميائي بمخدر أو عقار بديل.                                    

 (.30، ص2021مان)بن عمور، بوجلال،ـ طريقة القطع الكامل للمخدر والعلاج بمضادات الإد

من  يين انطلاقاومع الأسف، فالنموذج الطبي هو السائد في بلادنا خاصة، حيث يقوم الأطباء العقل      

ة د حالئي في اغلب الأحيان ولعلاج جميع الأمراض، وقد تزداتصور محض يقوم على العلاج الكيميا

 ج الطبي،العلاالمريض سواء تبعا لذلك، ولذلك لابد من الحرص الشديد على نوع العلاج وعدم الاكتفاء ب

م طرابهخصوصا وأن المرضى أنفسهم يشجعون هذا الموقف إذ يذهبون إلى الطبيب العقلي لمعالجة اض

ج ة عند علاالأدويالسلوك الإدماني(، والموقف الصواب أنه لا بد من عدم الاكتفاء بالسلوكي )بما في ذلك 

 (. 154، ص1994الاضطرابات السلوكية )عشوي 

 ـ المرحلة الثانية:

 العلاج النفسي:ـ 

يجب أن لا ينظر للعلاج الطبي على أنه نهاية المطاف، بل كمرحلة مساعدة للمدمن تهيئه للعلاج       

ي يعامل المدمن على المخدر معاملة المريض النفسي الذي عاش خبرات مؤلمة في الطفولة النفسي الذ

المراهقة الأمر الذي أدى إلى القلق والتوتر والصراع النفسي ، الذي أثر على قدرته على مواجهة الواقع 

زز العلاج والتكيف معه، وكان المنقذ من ذلك كله هو تعاطي المخدرات تنفيسا للإحباط المكبوت، فيع

النفسي الجوانب الإيجابية في شخصية المريض ويعيد تأهيله لمواجهة مشكلاته وتحمل مسؤوليته أمام 

(. ويساعده على علاج الاضطرابات النفسية التي تحدث له، 388نفسه وأسرته ومجتمعه ) دربالي، ص
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ادة الثقة بالنفس للفرد والتي قد تستمر معه أشهر وسنوات، الأمر الذي يتطلب متابعة، وذلك بهدف إع

المدمن ، وإعادة الاعتبار إلى شخصيته كشخص مفيد ومنتج في مجتمعه، ومن أساسيات هذا العلاج أن 

 (         225، ص 2020يكون المدمن طرفا في العملية العلاجية، وأن العلاج يتم برغبته هو )شينارو بولحبال، 

 العلاج النفسي الفردي:ـ 

 لة الطفولةمدمن على إدراك مشكلته بكونه قد تعرض لشدائد تجارب قديمة منذ مرحوهو مساعدة ال     

(، 110، ص2020ولما برزت للسطح أحدثت قلقا وتوترا، فوجد الإدمان كوسيلة للتعبير والتهدئة )عنو، 

 العلاجبائيا وليست هي الوسيلة الحق وفي استطاعته تجاوز ما يحدث له بالخضوع للعلاج وقطع الصلة نه

مخدرات ( في كتابه "ال2000النفسي، ويكون مد يد العون كما يشير إلى ذلك عبد الرحمان شعبان )

دم فه وعوالعقاقير الخطيرة ومسؤولية المكافحة" أنه لا بد من مساعدة المدمن على الاعتراف بضع

دمان، حو الإنضجه، وكذل مساعدته على التوافق مع أحداث و ظروف الحياة وتغيير أفكاره، و دافعيته ن

 .(388ص  218 ويمكن الاعتماد على العلاج المعرفي والسلوكي )دربالي،

 

 ـ العلاج السلوكي المعرفي: 

 للاعقلانيةاعلى تغيير الأفكار نفسي في معالجة الإدمان، ويرتكز ويعد من أهم طرائق العلاج ال    

توضيح وقلية، النفسية والقدرات العوالمتوهمة عن التأثيرات الإيجابية للمخدرات على الصحة الجسمية 

 لى تدريبافة إأنها تدمر خلايا المخ، مما يؤدي إلى الاختلال والتدهور في العمليات المعرفية، بالإض

وث الانتكاسة أو تعاطي المادة المخدرة، والتدريب على الوقاية من حد المدمن على التحكم في استخدام

 (.226، ص 2020، والعودة إلى المخدرات )شينارو بولحبال

                                                 ـ هنا يتعلم المدمن  استراتيجيات التعامل مع الاشتياق والتغلب عليه.               

                                      ـ تطوير خطة شخصية مع المواضيع التي تشكل خطرا في المستقبل.                       

                                         ـ تطبيق مهارات حل المشكلة للتغلب على المشاكل النفسية والاجتماعية المعيقة للعلاج.

                                       ـ التدريب على مهارات اتخاذ القرار ومهارات رفض المخدر والكحول.                   

 (. 206، ص2014ق تجنب الانتكاس والتعامل معها إن ظهرت . )رشيد الأعظمي، ـ تعلم طر

ج بالتنفير، إللى أن العلاج المعرفي يستخدم بعض الفنيات كالعلا 2016كما تشير بوزيان سامية )     

بائية ة كهرويعتمد على الارتباط الرطي الكلاسيكي بين تعاطي الكحول وعقار يؤدي إلى القيء أو صدم

تيان ، أو الإ ناولهفة لعدة مرات ، فيمتنع المدمن عن التعاطي خوفا من الآثار المنفرة المتوقعة عند تخفي

 (.227ص ،2020بسلوكات بديلة كالاسترخاء، والتدريب على التوكيدية الخددرات )شينارو بولحبال، 

 ـ العلاج المعرفي:

لذي اا الأخير امج الخطوات الإثنى عشر، هذويتم من خلال مجموعة الدعم الذاتي الذي يقوم على برن    

عضهم بيعتمد على أسلوب بسيط مكون من اثنى عشر خطوة ، يطبق على مجموعة من الزملاء يشاركون 

ل عافي تعمل التالبعض بخبراتهم و وقوتهم الاعتمادية الكيماوية أو المشاكل الاجتماعية الأخرى، من اج

 (. 214، ص2014مخدرات أو أي إدمان آخر)رشيد الأعظمي، كمرشد شخصي للابتعاد عن الكحول أو ال

 ـ العلاج الجمعي:

أن العلاج الجمعي هو أكثر العلاجات نفعا للمدمنين، لأنه يضع المريض في  (1983وعن الدباغ )    

مجال علاجي تحليلي ويواجهه بالأحداث والوقائع والحقائق، ويساعده على إدراك مشكلاته والتعرف على 

مشكلات المدمنين الآخرين، والنفاذ إلى عمق نفسه ومعرفة مواطن القوة والضعف فيها، من خلال 
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، 2020متكررة مع الأخصائي النفسي والاختلاط والاحتكاك مع أمثاله من المدمنين )عنو،الجلسات ال

 .(110ص

 ـ العلاج الجماعي للمراهقين:

حبب ك غير الموهو علاج يعتمد على الأسرة لعلاج المراهقين المدمنين، وذلك باقتراح تقليل السلو    

ات لى جلسة طرق وبمختلف الأماكن اعتمادا عوزيادة  السلوك المحبب، وذلك بعد )السلوك الإدماني(

هق ج والمرالمعالافردية وجماعية في العيادة أو البيت، أو المدرسة، أو مواقع اجتماعية أخرى، كما يعمل 

اوز س لتجعلى تطوير مهارات اتخاذ القرار، ومهارة حل المشكلات،ومهارات توصيل الأفكار والأحاسي

لأبوة اموذج نبالإضافة إلى جلسات موازية مع أفراد العائلة لفحص  ،غوط الحياة في الجلسات الفرديةض

 (.214، ص2014لديهم ن وتعليمهم التفريق بين التأثير والسيطرة)رشيد الأعظمي، 

 ـ العلاج الاجتماعي:

                                     ـ وذلك بعلاج المشكلات الأسرية التي تدفع الشخص إلى تعاطي المخدرات والإدمان عليها.

                                                 ـ تدريب المدمنين على المهارات الاجتماعية.                                       

قته داد ثـ تحسين العلاقة بين المدمن وأسرته من جهة والمجتمع من جهة أخرى، ومساعدته على استر

                                                                        معه به.                                                    بنفسه وثقة أسرته ومجت

 (.215، ص2014ـ إخضاع المدمن لبرنامج إعادة الاستيعاب الاجتماعي)رشيد الأعظمي، 

المعافى من  لاج الإدمان، فعندما يخرج المدمن( أنه من العمليات المكملة لع1983يؤكد الدباغ )    

مادة لى الإالمستشفى ويريد مواصلة عمله، يتعرض لإغراء المخدرات، وضعف إرادة المؤمن تجعله يعود 

لثقة يض باالمخدرة وهي من أصعب المشاكل التي تواجه الطبيب النفي، لذلك كان من الواجب شحن المر

ضوية لحاقه بعة، وإتبديل المهنة خصوصا إذا كانت تتعلق بالمواد المخدرتعزيز إرادته باستمرار، استنادا ل

دى لتماء جمعيات خاصة بمكافحة المخدرات، والتي من محاسنها أنها تنمي الشعور بالمسؤولية والان

 (110، ص2020المريض )عنو،

 كاسة:منع الانتئي وبالإضافة إلى العلاج السلوكي والبيئي والأسري والفن والموسيقى والعلاج البي     

لمعرفي، (أن للعلاج دور مهم على اختلاف طرقه، مثل العلاج السلوكي ا2005وعن حامد زهران )    

لاج، ا في العا أيضوالعلاج بالعمل ، والعلاج البيئي والاجتماعي والترويحي، وللرعاية المرافقة دورا هام

أو أي  باتيةلمخدر من اكتئاب و فصام و سيكوولابد أيضا أن نعير الاهتمام لما يصاحب الإدمان على ا

  (. 30، ص2021اضطراب آخر)بن عمور، بوجلال،

 ـ المرحلة الثالثة:

 مرحلة الرعاية أو العناية اللاحقة:ـ 

ن متابعة م(. وهنا لا بد 111ــ  110، ص 2020وهي من المراحل المكملة لعلاج الإدمان )عنو،      

ن ل أسبوعيكهر، ثم بعدما يكون قد انتهى من البرنامج العلاجي لمدة ثلاثة أشالمدمن الذي تعافى أسبوعيا  

، 2014مي، لفترة ثلاثة أشهر، من ثمة تستمر المتابعة لمدة سنتين كل حسب تطور حالته )رشيد الأعظ

 (.215ص

مصيدة نستنتج من ذلك أنه لا شك من أن الوقاية خير من العلاج، لكن إذا وقع الشخص )المراهق( في     

الإدمان فلابد من العلاج، لكن هل فعلا يتعافى المدمن على المخدرات؟ طرح كثيرا هذا السؤال، نعم ممكن 

أن يتعافى لكن شرط أن لا يحرق أي مرحلة من مرحلة العلاج ، بالإضافة إلى إرادة التوقف ودعم 
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ن العلاج ينحصر لديهم في حدود المحيط، ونشير إلى أن البعض يعتقد أنه لا يمكن التعافي من الإدمان، لأ

 العلاج الطبي.

 خلاصة:

هي فترة بعيدة كل البعد عن الاستقرار، ينقصها التروي والهدوء كونها مرحلة تطبعها العديد المراهقة     

فهي منعطف طويل يملأه الضيق والحرج وتعتريه مشاعر الغضب  ،من التغيرات البيولوجية والنفسية

قته بذاته وبمحيطه، فتجده ينقب عن ذاته التي تتجاذبها مرحلة الطفولة من جهة والانفعال، فتتصدع علا

)عالم يملاه الحب والحنان( ومرحلة الرشد من جهة أخرى عالم لا يعيره الاهتمام السابق، عالم الاستقلالية 

ذ قواه في والمسؤولية، والاعتماد على النفس، هي أزمة الهوية، والتي ما يكاد يخرج منها ، حتى يستنف

 يؤذي ذاته بأن يتجه إلى الحلول السريعة المدمرة كإدمان أن إلىإحداث مختلف المشاكل، وقد تنتهي به 

           .                                                                                                                            المخدرات

في أن وقاية الشباب من الوقوع في المشكلات خير من العلاج ، ولذلك يجب مراعاة تنفيذ   جدال ولا

، وإتاحة المناخ مراهقالواجبات التربوية، كضرورة بذل الجهود لتهيئة البيئة الصالحة التي ينمو فيها ال

رين، وتقبل النفسي لنمو الشخصية السوية، ومساعدة الشباب على فهم نفسه وتقبل ذاته وتقبل الآخ

التغيرات التي تطرأ في مرحلة الشباب، وتحسين علاقة المراهق بأسرته، أقرانه، وتحمل المسؤولية 

بخصوص تنمية صورة موجبة للذات لدى الشباب والاهتمام بالإرشاد العلاجي والتربوي والمهني 

 (450جامعات ) ص والأسري و الزواجي، إرشاد الشباب خاصة في المدارس الابتدائية والثانوية وال
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 الفصل الرابع: منهجية البحث

I:ـ الدراسة الاستطلاعية 

سة راحالات الديشمل هذا الفصل على الخطوات المتبعة في الدراسة الاستطلاعية من تحديد الأهداف و    

وات احثة الأدالب ، كما تناولتتاريخ ومدة الدراسة الاستطلاعية ، مع تسجيلوالمكان الذي تمت فيه الدراسة

 المستخدمة في الدراسة الاستطلاعية.

 ـ التعريف بالدراسة الاستطلاعية: 1

وأول خطوة  الفعلية، تعتبر الدراسة الاستطلاعية البناء الأولي للشروع في الدراسة الأساسية التطبيقية    

ا صلة ي لهحالات التمن خطوات العمل الميداني التي نتأكد  خلالها من توفر إمكانية الحصول على ال

ة نا بزيارلك قمبالموضوع المراد دراسته، والإلمام بتفاصيله، والبحث والتقصي والتعمق في جوانبه، ولذ

 بلنا ، واستق المركز الوسيط لعلاج المدمنين بولاية عين تموشنت، وتم توجينا إلى رئيس المصلحة الذي

ين بالمدمن لتكفلان في أول زيارة للمصلحة وعملية اوجهنا بدوره إلى الأخصائية ؟ التي عرفتنا على المك

حن ة التي نلدراسامن مختلف الأعمار، ثم رافقتنا إلى مكتبها أين أجرينا معها مقابلة أوضحت لها خلالها 

ا مناسبان ينا أنهمسة رأبصدد القيام بها، وساعدتننا الأخصائية النفسية الثانية باقتراح حالتين اثنتين للدرا

اك أن هنبدراسته من موضوع، وتم التصريح لنا من طرف الأخصائيين المتواجدين بالمصلحة  لما نريد

ر، لأعمااالعديد من الحالات التي تتردد على المركز لطلب العلاج من حالات الإدمان، ومن مختلف 

 والفئات الاجتماعية.

 أهداف الدراسة الاستطلاعية: ـ 2 ـ 1

لنا من  ليه، فلابدالاستطلاعية هي التي تمهد السبيل للمراد الذي نريد الوصول إو لما كانت الدراسة     

 أهداف، ومن بين أهداف هذا النوع من الدراسة ما يلي:

                                     ـ التعرف إلى ما إذا كانت الفرضية المطروحة صحيحة، وما مدى صحتها.                 

 ـ                                                                 لات لاختير المجموعة البحثية.احال ـ التقرب من

                                                           محاولة التكيف مع الحالات لأن ذلك يساعد على الاختيار الحسن للحالات.              

ا ها تحضيرتذليلوت والعوائق التي يمكن أن تواجهنا عند إجراء الدراسة الميدانية ـ التعرف على الصعوبا

التأكد  ـ                                                                                      للدراسة الأساسية.          

 من حسن اختيارنا لأدوات الدراسة.

  الباحثة ابلهاعلى الصعوبات والعوائق ، والسلبيات والإيجابيات التي تق لتقرب من الحالات الوقوفـ ا

ليل دي صياغة يير فأثناء إجراء المقابلات وأثناء إجراء الاختبارات مستقبلا، ولقد سمحت لنا الدراسة بتغ

تطبيق  احتوت 2022مارس  7المقابلة ، وبوضع وقد تم إجراء التجربة الاستطلاعية بداية من يوم 

 ولقد استغرقت من الوقت مدة ثلاث أسابيع. GPS ,TATختبارين الا

  زمانية والمكانية:لدراسة الحدود اـ  3ـ  1

ية عين أجريت الدراسة على بعض حالات من مركز الوسيط لعلاج المدمنين بولامن حيث المكان:     

 تموشنت، الذين يرسلون من قبل وحدات المتابعة الصحية. 

مارس  7استغرقت الدراسة حوالي ثلاثة اشهر في من  فقد ومدة إجراء الدراسة:تاريخ أما من حيث 

 . 2022 مارس 28إلى غاية  2022

 أدوات الدراسة الاستطلاعية:ـ  4ـ  1
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 اعتمدنا في  دراستنا على الأدوات التالية:

                                                                                                                        .ـ الملاحظة العيا دية

                                                                                                      ، لإمكانية صياغة دليل المقابلة العيادية.ـ المقابلة العيادية النصف موجهة

                                                                          صورة الذات.                                                       إدراك ـ اختبار

 إلى بعض اللوحات لإجرائه.فيها اختبار تفهم الموضوع تم الاستناد   ـ

ذات، ع صورة الاستقينا اختبار صورة الذات من إحدى الدراسات السابقة التي تناولت بالدراسة موضو    

لرابع اريكي كما اعتمدنا على أهم الأعراض التشخيصية للإدمان  التي جاء بها الدليل التشخيصي الأم

 للأمراض النفسية و العقلية.

 :الاستطلاعية نتاائج الدراسةـ  5ـ  1

دات ء الدراسة الاستطلاعية واجهتنا بعض الصعوبات، والتي استطعنا بفضل بعض المساعاثنا   

 تجاوزها، للانتقال للدراسة الأساسية.

نت تمثل هم  كاصعوبة إيجاد حالات، فمعظم الحالات تجاوزت سن المراهقة لتتقبل على العلاج، فمعظمـ   

 سنة. 40إلى  22الفئة العمرية التي تنحصر ما بين 

 عتقاد أنن الامـ الاعتماد بالدرجة الأولى والأخيرة على العلاج الطبي لسهولته وقصر وقته، النابع   

فيهما  توفرتوأنثى  العلاج الطبي يغني عن العلاج النفسي، إلى أن صادفت الباحثة ثلاث حالات، ذكرين

  الخصائص المطلوبة، لكن الحالة الثالثة انسحبت.

ات د الفرضيستطلاعية و بالإضافة للدراسات السابقة استطاعت الباحثة تحدية الامن خلال الدراسـ   

 .العامة والجزئية، والمنهج المناسب للدراسة

 II :ـ الدراسة الأساسية 

 ـ المنهج المستخدم: 1 

والتي تعني "يمشي من Méthodus  ( المنهج كلمة يونانية 2003حسب شهراوي وبينوني)     

لى إوفعل شيءحسب مبادئ معينة وقواعد محددة، وفقا لنسق مقرر للوصول  خلال"وهو أسلوب لقول

 القاموس ة حسبهدف محدد، يتعلق الأمر بالسير العقلاني لروح الباحث لتحقيق المعرفة واستقصاء الحقيق

 (150، ص2016( )جبار، 1977السيكولوجي)

ع مجال وضوع الدراسة وكذا موقع اختيار الباحثة على المنهج العيادي ، لأنه يتناسب مع م     

د على ( أن الطبيب النفسي الفرنسي "نولان لويس" يؤك2006التخصص، ويذكر أديب محدد الخالدي )

ريخه رس تاأهمية الدراسة العيادية وضرورتها بقوله "... عند دراسة أي مريض يصبح من المهم أن ند

ت يصبح علوماوك العصابي، و بدون هذه المالسابق، تاريخ النمو الجسمي و العقلي، تاريخ  أمراضه وسل

، بهراممن المستحيل  في معظم الحالات أن نفهم طبيعة الاضطراب الموجود أو نضع تشخيص دقيق ")

لأول اللمنهج العيادي مستويان متكاملان يتجسد    Dedier Anzie، ص(. وحب ديديي "أنزيو"2015

و لدراسة هاني  دية واختبارات  نفسية )مقننة(، والث في استخدام وسائل جمع المعلومات من مقابلات عيا

 (.39، ص2015المعمقة للحالة دون مقارنة ولاتعميم، ويتميز بالديناميكية وألشمولية )لرينونة، 

ولابد لنا هنا أن نشير إلى أنه يعتمد على مجموعة من الأدوات لقياس الظواهر النفسية بحيث يسمح لنا      

اعدنا في تحديد الظواهر وضع خطط للتكفل بها، وتختلف هذه الأدوات من ذلك بتشخيصها مما يس

 ملاحظة عيا دية إلى مقابلة عيا دية إلى اختبار نفسي.
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 احثة الذيونشير إلى أن دراسة الحالات يكون بطريقة فردية ،وذلك يتناسب مع موضوع دراسة الب    

فهم تمن خلال الاختبار الإسقاطي )   يهدف إلى معرفة طبيعة صورة الذات لدى المراهق المدمن

 الموضوع واختبار(.

 

 ـ المجموعة البحثية:  2

 ـ معايير انتقاء المجموعة: 1ـ  2

 ودقيقة لقد حددت مجموعة الدراسة بعناية، وقد تم اختيارها بطريقة قصدية و بمعايير واضحة    

شنت ين تموالوسيط لعلاج المدمنين بعتم التوجه  إلى أفراد مجموعة البحث بطريقة قصديه  في مركز 

 ي:معايير مجموعة الدراسة: اعتمدت الباحثة المعايير التالية في تكوين حالات الدراسة وه

                                         سنة.                       17إلى  14ـ أن يكون المدروس مراهقا يتراوح عمره ما بين 

                                                     مدمنا.                                                        ـ أن يكون  المراهق

                                           ـ أن تكون المادة المخدرة التي يتعاطاها من الأدوية النفسية من نوع ترامادول.      

تي عراض اللى الأإمن بداية استخدام المادة المخدرة ثلاث أسابيع، واستندنا في ذلك  ـ أن تكون أدنى مدة

ص من حددها، وتأكدنا من ذلك بمساعدة الملف الصحي الخاص بالحالات والفريق المعالج، بالخصو

 الطبيب والأخصائية النفسية.

 ـ خصائص مجموعة البحث: 2ـ  2

 ( يوضح خصائص مجموعة البحث:1جدول رقم )

 مدة الإدمان المخدر الجنس المستوى التعليمي السن الحالة       

 السنة الرابعة سنة 16 الحالة الأولى

 متوسط

 سنة ونصف ترامادول ذكر

 السنة الثانية ثانوي سنة16 نيةالحالة الثا

 

 ذكر

 

 أشهر 5 ترامادول

 

 :حدود الدراسة ـ  3

ي يضم ت، الذهو مركز الوسيط لعلاج المدمنين بولاية عين تموشن مكان الدراسة الأساسية :ـ المكانية

، به مخبري وممرضص بإجراء التحليلات اني خامكاتب، مكتب خاص برئيس المصلحة، والثستة 

وبهو  ،يتينوالثالث للفحوصات الطبية، به طبيب عام، وآخر للطبيب النفسي، وآخر للأخصائيتين النفس

بحالات  لتكفلااص بالانتظار، ويتم في الركز التكفل بالكشف والمتابعة و خاص بالاستقبال، وبهو آخر خ

 رجها.من خاوالتلاميذ المتمدرسين في المؤسسات التعليمية، وكذا القادمين من مختلف انحاء المدينة 

 ارسم 7أي من  أشهر، دامت حوالي الثلاثة أما المدة الزمنية التي استغرقتها الدراسة الأساسية ـ الزمانية:

   ماي 15إلى 

 .2022ماي  15من  إلى غاية  2022مارس  7دامت حوالي ثلاثة أشهر، أي من  



102 

 

 اهقة المتوسطةسنة، أي المر 17إلأى  14من  من جنس ذكر، ينتميان إاى الفئة العمرية : حالتينالبشرية

 ــ أدوات الدراسة: 4

تائج نلوصول إلى المختصون والباحثون بغية الا يخلو منهجا من المناهج العلمية من آليات يستخدمها     

لغرض  (. الأدوات التي ستستخدمها الباحثة في الدراسة44، ص2015دقيقة تخدم البحث )لرينونة، 

لحالة اراسة التعرف على طبيعة صورة الذات لدى المراهق المدمن تتمثل في تقنيات المنهج العيادي )د

 .يا دية واختبارات نفسية(وأدواتها من ملاحظة عيا دية ومقابلات ع

 ــ الملاحظة العيادية:1ــ  4 

أو  ن الملاحظةوهي وسيلة مهمة من وسائل جمع المعلومات. ويرى عبد الرحمان العيسوي أنه لا بد م     

 لا يفصح التي المعاينة التي تنصب على ما يفعل الشخص أكثر مما يقول أنه يفعل، وقد تكتشف المعلومات

قابلة الم ل عمليةعنها المريض أو لا يقوى على التعبير عنها، وإن كانت الملاحظة تتم أيضا من خلا

أي ملاحظة المفحوص وهو يستجيب للمقابلة التشخيصية أو عند  .(175، ص 1997)العيسوي، 

لرينونة، لنفسية )اقلية الاستجابة للاختبارات النفسية، ومنه ملاحظة سلوكه فيما يتعلق بالحياة العاطفية والع

 (.47، ص2015

 ــ المقابلة العيادية:2ــ  4   

ر بين ن أهم الأدوات  المستخدمة في دراسة موضوع صورة الذات ، وهي اتصال مباشوهي من بي    

 تعتبرشخصين)الباحث والحالة( وجها لوجه، وذلك بهدف جمع البيانات والمعلومات حول الحالة. و

لى ج إنها تحتاما لأكالمقابلة العيادية أداة مهمة في ميدان علم النفس العيادي، وهي وسيلة منظمة وهادفة، 

 ف الوصولر بهدخبرة وتدريب بالإضافة إلى الإلمام بتقنياتها، وهي موقف تواصل لفظي بين اثنين أو أكث

 و إلى معلومات من أحد الطرفين أو تعديل جانب من جوانب السلوك أو تشخيص حالته )القرني 

 (.159، ص2016آخرون،

 ( أن2000)امي ملحم أما المقابلة العيادية المتبناة هنا فهي المقابلة النصف موجهة، ونعني بها: عن س    

لميدان في ا المقابلة العيادية النصف موجهة أداة بارزة من أدوات البحث العلمي، وظهرت كأسلوب هام

( و الفاحصااحث لعيادية )البالعيادي، فهي عبارةعن علاقة دينامية وتبادل لفظي بين القائم بالمقابلة ا

 (.51، ص2012والمفحوص )صولي، 

توحة أسئلة مف وقد تبنت الباحثة المقابلة النصف موجهة. لأنها تشجع على التعبير الحر، ومن خلال    

ة الأساسي عطياتتوجه بانتظام للمفحوص نحو أسئلة أخرى دقيقة، ننتظر منها إجابات تتيح للباحث جمع الم

سجلة ر المستها في تكامل منسق لتأمين لهم الواقع الشعوري واللاشعوري، وبعض الأفكاللمفحوص ودرا

 (.151، ص2016من خلال أدوات أخرى )جبار، 

 دليل المقابلة:ــ 

بب سيمي، ويتضمن جمع المعلومات عن الحالة )المفحوص( منها السن المستوى التعل ـ المحور الأول:

 لتعاطي، سبب التعاطي.تاريخ بداية ا التقرب من المصلحة،

بداية، نت اليتضمن إذا ما كانت الحالة قد حاولت التقرب من المخدرات سابق، كيف كا المحور الثاني:

 كيف كان شعور حينذاك، 

أسئلة عن الحالة النفسية في مرحلة الإدمان، و التعرف على الصورة الذاتية لدى المدمن  المحور الثالث:

 المراهق.
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مجتمع رة اليتضمن أسئلة حول نظرة أفراد الأسرة لحالة، والأصدقاء والمربون، ونظو المحور الرابع:

 )الآخرين( بصفة أوسع، وما مدى تفهمه للوضع.

 ــ الاختبار النفسي:3ــ 4   

ك، و يعرف ( إلى أن الاختبار هو إجراء منظم لقياس سمة من خلال السلو1999ويشير فيصل عباس )    

لعقلية يات انظمة من المثيرات أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية، بعض العملأيضا على أنه مجموعة م

 و اختبارهعتمد سبق وأن أشرنا إلى أن الاختبار الم ،أو سمات معينة أو دراسة الشخصية بمختلف جوانبها

GPS (68، ص2015)أوبريز،  أصل إدراك الذات. 

 :GPSوصف اختبار أصل إدراك الذات  1ـ  3ـ  4

، ل "من أنت"اختبار إسقاطي يكشف عن مختلف أبعاد الذات اعتمادا على إجابة الفرد عن السؤا هو     

"QUI EST TU  "Genèse ( حيث يعتبر ماذا الا1978ــ  1975الذي قام بتعديله  للوكيير ،) ختبار

" Bughental et Zelen من العالمين "  ليس بالاختبار الجديد بل هو تعديل لاختبار "من أنت؟" لكل

ن جهة "، وسبب تعديله  يرجع مperception de soi إلى ما يسمى نشأة إدراكات الذات" 1950سنة 

س ت بنفإلى رفع بعض حدود الاختبار كإعطاء ثبات أجوبة، ومن جهة أخر وإتاحة دراسة مصطلح الذا

 آخر ، عديلاتPortland et Kuhnأحدث العالمين  1954الوسيلة من الطفولة إلى الشيخوخة. وفي عام 

لبحث عن بتعديل ثان لكن المرة هذه على مستوى التعليمات، محولا ا 1975حتى وصل لكويور في عام 

 (. 35، ص2019مصطلح الذات، والوصول إلى مختلف أبعاد الذات )هبوب، 

 ويعتمد هذا الاختبار على:    

ة لكتابيا( أو عن طريق االوصف الذاتي: أي وصف الفرد لذاته ، سواء كان عن طريق الحديث  )شفو

 نبحيث يعبر ع ،)كتابيا(، وهي الطريقة الوحيدة والأفضل إذ تسمح للفرد بالتحدث عن نفسه كما يدركها، 

 .(1)، أنظر الملحق رقم كل ما يعرفه عن ذاته من مشاعر وأحاسيس دون أي حاجز

                                                                     التعليمة: من أنت؟                                                  

 صف لي نفسك كما تراها، بدون الأخذ بعين الاعتبار ما يفكره الغير بك.

 كيفية تحليل النتائج:ــ  

 ـ مرحلة الترتيب: 

حاول تصنيف  ، وبعد ذلك  ن وفي هذه المرحلة يتم تقسيم النص إلى جمل صغيرة )فعل، فاعل، مفعول به(

خيرة ده الأالجمل بوضع كل جملة في بنية مناسبة لها مع العلم أن كل بنية مكونة من تحت بنيات، وه

 (68ص، 2015أوبريز، بدورها تنقسم إلى فئات ) 

 ـ مرحلة التصنيف الكمي: 

 : ا يليمفنقوم بحساب و في هذه  المرحلة نقوم  بحساب عدد الأفراد الذين أجابوا على  بعد معين 

ج فنحصل على نتائ حسب التكرار الفئة عند إفراد العينة المتمثلة  Lecuyerحسب ما اقر به  ـ التكرارات :

 الجدول.

 و لحساب النسبة المئوية نستعمل المعادلة التالية: حيث 

 التكرارات ك :
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 .عدد الأفراد المتمثلون للفئة ن :

 

 من خلال النسب المئوية من حيث درجة التمركز وهي كالتالي: ـ درجة التمركز:

 .ما فوق تكون درجة تمركزها مركزيةف   %50أكثر من كل فئة نسبتها المؤوية . 

 تكون درجة تمركزها وسطية.%   50 النسبة المئويةتكون . عندما 

 تكون درجة التمركز ثانوية. % 50. وإذا ما كانت النسبة المئوية دون

 ول يبين النتائج المتحصل عليها.والجد

 التكرار لكل فئة. -

 النسبة المئوية لإجابات أفراد كل عينة  على الفئات. -

 (. 69ص 2015درجة تمركز كل فئة )أوبريز،  -

 اختبار تفهم الموضوع: وصف 2ـ  3 ـ 4

لتي لمعروفة ااالدفاعية هو أحد الاختبارات النفسية الإسقاطية، ويشير الإسقاط إلى أحد الأساليب     

نها لا هي أ اكتشفها مؤسس مدرسة التحليل النفسي سيجموند فرويد، ومن مميزات الاختبارات الإسقاطية

ة تحول قياس الشخصية استنادا لأسئلة مباشرة، بل تعرض على الشخص مثيرات غامضة غير واضح

ره مشاع وقع أن الشخص سوف يسقطالمعالم، ويطلب منه أن يصف ما يرى أو يحكي قصة...إلخ... والمت

ارات (. و من هذه الاختب192ص  2008واهتماماته اللاشعورية وميوله الشخصية )إبراهيم، عسكر،

 (. T.A.Tاختبار تفهم الموضوع )

( 1943)وهو من وضع هنري موراي  T.A.Tيرمز للاختبار باللغة الإنجليزية بالحروف الثلاثة     

Murray ي فبطاقة صور لأشخاص  31زملائه من جامعة هارفارد. يتكون من  بالاتفاق مع عدد من

ن كل مواقف اجتماعية مختلفة، تعرض على الشخص الواحدة تلو الأخرى ويطلب منه أن يحكي قصة ع

ية لوحة من اللوحات الأصل 18(. لكن المختصون اختاروا 192،  ص2008صورة )إبراهيم، عسكر، 

، تمرر على المفحوص في حصة واحدة )حمزاوي، 20وض لوحة لكل صنف ع 14(، وبمعدل 31)

 (.183، ص 2017

اد إلى قبصيغة سوف أعرض عليك صورا كل واحدة على حده، وعليك أ، تصنع منها قصة، ما الذي      

ذا في ماهذه الصورة التي ترى؟ صف ماذا يحدث الآن في هذه الصورة؟ بما ذا يشعر أبطال القصة؟ و

 هنك فكرةذإلى  جة أو التتمة لهذه القصة؟ . عبر عن أفكارك بالكلام كلما تبادرتيفكرون؟ وما هي النتي

 (.186)العيسوي، د.ت، ص

 كيفية تصحيح اختبار تفهم الموضوع:ـ 

( تقوم منهجية التحليل التي اعتمدت عليها 2010وعن سي موسى عبد الرحمان، بن خليفة محمود )    

القصص عن طريق التنقيط في كل لوحة واستنتاج إشكاليتها. ثم "شنتوب" على مراحل تتمثل في: تفكيك 

. ثم استنتاج الفرضية التشخيصية للتنظيم النفسي. (2) تجميع السياقات في شبكة الفرز، أنظر الملحق رقم

( 1998(. و تشير شنتوب )184، ص2017( المستعملة في التنقيط )حمزاوي، 1990ومحتويات الشبكة )

تمثل مجموعة من السياقات الدفاعية التي يستعملها الفرد في إرصان القصة، من خلال إلى أن شبكة الفرز 
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وزن وظيفة كل كل سياق في خطاب المفحوص، وارتباطه بالإشكالية، أو مع صياغات أخرى، وتحتوي 

، وسلسلة سياقات  (A) شبكة الفرز على أربع سلاسل مختلفة وهي: سلسلة سياقات الرقبة أو الصلابة

 (E)،  وسلسلة سياقات العمليات الأولية  (C) ، وسلسلة سياقات الكف أو التجنب (B) نةالمرو

 (2أنظر للملحق رقم )  (.71، ص2014)ملال،

 حدود الدراسة الزمانية والمكانية:ـ  3

 دامت الدراسة الميدانية نحو الثلاثة أشهر. حدود الدراسة الزمانية:

 ركز الوسيط بعين تموشنتم  15  2022ماي  15إلى 2022مارس  7من 

لاج لع يطلقد تمت الدراسة في مؤسستين مختلفتين : الأولى هي مركز الوس حدود الدراسة المكانية:

ولاية عين  المدمنين ، والمؤسسة الثانية هي المؤسسة الاستشفائية بربيع عبد القادر بحمام بوحجر،

 تموشنت.

 الخلاصة:

حديد تيدانية من الم ات المنهجية التي يتبعها الباحث في دراستهالإجراءفي هذا الفصل أهم عرضنا لقد    

ختبارات ية واالمنهج المتبع، وأدوات البحث المتكاملة فيما بينها من ملاحظة عيا دية ومقابلة عيا د

كميا  ليلها، للحصول وللوصول إلى ما تهدف إليه من خلال جمع المعلومات وتفسيرها وتحإسقاطيةنفسية

 بطريقة علمية منهجية، لكي نعتمد على نتائجها.ا، وكيفي

 

 

 

 



 

 

 الفصل الخامس: عرض ومناقشة النتائج

I ـ عرض وتحليل النتائج 

 ـ تقديم الحالة الأولى 1

 ـ الظروف المعيشية 2

 ـ ملخص المقابلة 3

 ـ تحليل محتوي المقابلات 4

 ـ تطبيق اختبار تفهم الموضوع على الحالة الأولى 5

 ـ عرض نتائج سياقات بروتوكول تفهم الموضوع للحالة الأولى 6

 ـ تطبيق اختبار أصل إدراك الذات 7

 ـ التحليل العام للحالة للحالة الأولى 8

 ـ تقديم الحالة 1

 ـ الظروف المعيشية 2

 ـ تحليل محتوي المقابلات 3

 اختبار تفهم الموضوعـ تطبيق  4

 ـ عرض نتائج سياقات بروتوكول تفهم الموضوع 5

 ـ اختبار أصل إدراك الذات 6

 ـ التحليل العام للحالة 7

II ـ مناقشة النتائج 

 ـ مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات 1

 ـ مناقشة النتائج على ضوءالنظريات 2

 ـ نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة 3

 الخاتمة
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I-  :عرض وتحليل 

 الحالة الأولى:

 :الأولى ــ تقديم الحالة1

 الاسم: سعيد

 سنة 16السن: 

 الجنس: ذكر

 عدد الإخوة: إثنين، بنت و ولد

 الترتيب بين الإخوة: الثالث و الأخير

 المستوى الدراسي: السنة الرابعة متوسط 

 المستوى الاقتصادي: متوسط

 الحالة الصحية: جيدة، لا يعاني من أمراض أو شكاوي جسدية.

 

 ــ الظروف المعيشية: 2

الحالة اسمه سعيد يبلغ من العمر ستة عشر سنة، يسكن بمدينة عين الأربعاء ، يعيش وسط أهله والديه     

ى والديه وأخته التي لديها مستوى جامعي، و الأخ الأكبر الذي توقف عن مزاولة دراسته مبكرا، مستو

الدراسي الثالثة ثانوي، الحالة الاقتصادية متوسطة، الأب هو الذي يعمل، الأم ماكثة في البيت، الأخ الأكبر 

منه يعمل لكن ليس بصفة دائمة، الجو الأسري يسوده نوعا من الهدوء، يتواصل مع أمه وأخاه الذي يكبره 

يه، كل ما يحتاجه يحصل عليه، بدأ الجو أكثر من أبيه، نشأ مدللا بين إخوته ، كذلك من طرف والد

الأسري يضطرب لما اكتشف والداه الأمر، بأنه يتعاطى المخدرات ، ولاحظوا عليه بعض التصرفات 

الغريبة ، خصوصا ألأم  أذهلها الأمر إذ لم تكن تنتظر هذا التصرف من ولدها، والذي تغير تصرفها 

دما أصبحت الكمية المعهودة لا تحقق له ذلك الشعور تجاهه كليا بعد ذلك وبدأت المشاكل تتوالى، عن

المبهج ويضطر إلى رفع الكمية التي بدأت بقرص كل أربعة أيام، ثم قرصين، ثم ثلاثة، وبعد أن امتنعت 

الأسرة عن منحه المال، اضطر للعمل، ممارسة بعض الأعمال البسيطة في أيام العطل المدرسية، وأحيانا 

ه يهمل الدراسة، ويهدد بالتوقف عن الدراسة.أثناء الدراسة، مما جعل  

 ــ ملخص المقابلة:3

الحالة يعيش مع والديه وأخويه، في البداية لم تبدي الحالة أي نوع من المقاومة، أبدت الحالة تجاوبا     

كبيرا  أثناء المقابلة، يتكلم بكل عفوية، وبنوع من الغرور والثقة، ومن ميزات المراهق سعيد أنه عنيد 

نستخلص ذلك من قوله"ما نبغيش أي واحد  يملي عليا شا ندير" و يقلد الكبار في معظم سلوكاته، لا 

يتواجد لديه الشعور بأنه لا زال طفلا، بالرغم من اعتماديته التي تظهر بوضوح، ومطالبه الكثيرة، كرر 

ات البلوغ على الحالة، السنة مرتين، ويفكر في ترك مقاعد الدراسة من الناحية الجسمية لا يظهر علام

قصير القامة، لا وجود لشوارب ولا غلظة صوت، مدلل كونه العضو الصغير في الأسرة، من الناحية 

الانفعالية نلاحظ علامات القلق على الحالة )سعيد(  من خلال الحركات المتكررة والضغط على الأيدي، 

اسي يولي قد هاك" ويشير بكلتا يديه دلالة في الحديث عن تجربة التعاطي يشعر ببعض الغرابة  يقول: "ر
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على ضخامة رأسه، أحيانا لا أتحكم بجسمي "ما نقدش نمشي من هنا للهيه" ويتوقف عن الكلام لبرهة ثم 

 يقول: "وخطرات نحس بلي جسمي مشي نتاعي ما نقدش نحكم فيه".

 ــ تحليل محتوى المقابلات: 4

غدق افي ، إنما أجريت اتضح أن الحالة لا تعاني الحرمان العاطمن خلال الملاحظات المقابلات التي     

حس نله " عليه  من الحنان  والعطف بحيث أكسبه نوع من الأنانية والإلحاح  ويمكن فهم ذلك من قو

في  روحي ناقص وصح ينقصني بزاف أشياء"  يستطرد ويقول :" انا  ما دارو ليش حتى عيد ميلاد

قول ة اللي نالحاج حتى عيد ميلاد في حياتي" ، ثم يتراجع عن ما قاله " فالدارحياتي" ،انا  ما دارو ليش 

 ديرها مااجة نعليها يجيبوها لي، على خاطر أنا الصغير، مقلشيني" وانعدام الصبر  " وانا كيف نقرر ح

ا وذلك مء الأشياوعلا بالي بحتى واحد " والاتكالية وانعدام الإحساس بالواقع، والعجزعن تقيم الأوضاع  

شتمه، قده ويؤكده قوله "ناقصني بزاف صوالح" كما أنه ينفعل عند الحديث عن والدته التي تكثر من ن

نه أيفصح ووحتى ضربه، خصوصا بعد اكتشافها الأمر، بأنه يتغيب عن دروسه و أنه يتعاطى المخدرات، 

اه ياكل اه  رما تتمشاش مع في أحد المرات، حاول أحد أصدقائه زيارته، فلما نادي عليه، أجابت أمه:"

 .ت"ترامادول" فأزعجه ذلك وأثر  فيه لدرجة أنه قال :"كرهت روحي ، وقعدت نقول يا ربي نمو

 

 

 

 

 تطبيق إختبار تفهم الموضوع:ـ  4

، مكون 1943من وضع هنري موراي في TATيرمز إليه بـ  اختبار إسقاطيلا بأس أن نشير إلى أنه     

لوحة لكل صنف تمرر على المفحوص في حصة واحدة،  14بمعدل  18منهم ة، اختيرت لوح 30من 

  يطلب من المفحوص أن يحكي قصة عن كل لوحة، وتصحح استنادا لشبكة الفرز لشنتوب.

 عرض إجابات الحالة الأولى على بروتوكول اختبار تفهم الموضوع:   

 الحالة الأولى:ـ 

 1اللوحة: 

نا لا يتبع الغبدا يخمم في الموسيقى، يبغي الموسيقى والغنا، أيا وهذا طفل كان يقرا، ومن بعد      

 ثا.35والموسيقى، باينة غادي يروح مع الموسيقى. 

 ديناميكية السياقات:

ة بين ،القصة تقترب من الواقع المألوف ، صراعات نفسية داخلي B2.1الدخول مباشرة في التعبير

يل ، م E2.14، تغيير مفاجئ لمنحى القصةB1.4، حضور تعبيرات لفظية عن عواطف  A2.17الرغبات

 .CN.1، التشديد على الانطباع الذاتي CP.2للتقصير 

(، A ,B,C,E)( نتيجة تنوع السياقات:الكف والمرونة والرقابة، الأولية -المقروئية جاءت متوسطة )+/

 جاء البناء محكما والقصة متسلسلة.
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طع طة،لم يستالخضوع للسلطة )الدراسة(، ألانزواء إلى التخيل،  الصراع بين الانصياع والسلرفض    ـ

 المفحوص التوفبق بين مطالب الواقع ومطالب الأنا، بناء قصصي متسلسل.

 2اللوحة: 

رفض رايتها، تدارهم في الريف، وهذيك بنتهم ما باغياش هذي العيشة، رافدة كتاب، باغي تنجح في ق    

 ثا30شة اللي عاشتها أمها، غادي تعيش خير منها. العي

،  A2.8، التكرار B2.3، التشديد على العلاقات ما بين الأشخاصCN.5التشديد على الخصائص الحسية

بالنسبة  ، صراعات داخلية CN.1، التشديد على الانطباع الذاتيCN.5التشديد على الخصائص الحسية 

 .CP.2، ميل إلى التقصير  CN.1الذاتي، التشديد على الانطباع  A1.1للشخص

لقصة (، اA,B,Cلسبب طغيان سياقات الكف على المرونة والصلابة) (،-/-المقروئية جاءت سلبية )

 جاءت متسلسلة.

عف ضالإشكالية: بروز صيغ التجنب النرجسية التي ظهرت لتغطية النقائص والفراغات، وظهور   

 خارجي من خلال ظهور سياقات الرقابة. التواصل بين العالم الداخلي والعالم ال

 BM 3اللوحة:  

روحي؟،  هذا واحد عاجز كان باغي يقتل روحه، وقاعد يخمم مع راسه، نقتل روحي ولا ما نقتلش    

ب صمت،  رفد الكابوس من بعد حطه، ويقارع في كاش واحد يرايي عليه، صمت، هو ثاني راه حا

 ثا 40يعيش، بصح راه خايف. 

،  CP.4، عدم توضيح دوافع الصراعات E9صورات مرتبطة  بالخوف والموتتعبير عن ت

، CP.6، استحضار عناصر مقلقة مصحوبة توقفات في الحوار B2.6 ، تصورات متضادة A2.6إجترار

 .CP.2، ميل إلى التقصير CP3عدم التعريف بالأشخاص

سلسلة قصة متالقصصي كان هشا، ال(، نتيجة سيطرة سياقات التجنب، البناء -/-المقروئية جاءت سلبية )

 وقصيرة.

قع وجود صراع بين أنظمة الجهاز النفسي لحضور صيغ الرقابة، وعدم توضيح وا :الإشكالية   

يجابية بة الإالصراعات، أدرك المفحوص إشكالية اللوحة التي تعبر عن المشاعر العدوانية، مع الاستجا

 لسند. للمواقف التي تعبر عن الإحباط ، والبحث عن ا

   4اللوحة: 

بغاتش  اداته مثا هذا واحد  راه رايح وما باغيش يتكلم ولا يتفهم ، و راه باغي يروح وهي راها ش5   

 عاودويتطلقه ،هذي الزوجة نتاعه، وتبان بيناتهم مشاكل، وهذي امراة أخرى، صمت، بصح بانت لي 

 ثا45يولوا مع بعض. 

، صراعات داخلية بالنسبة  CF.1حتوى الظاهري، التمسك بالمCP.1ـ زمن كمون قصير جدا 

، التشديد على CC2،طلبات موجهة للفاحص B1.1، قصة منسوخة من اختراع شخصيA11للشخص

م  التشديد ، التوقف عن الكلاB2.3، التشديد على العلاقات ما بين الأشخاص  A2.17الصراعات النفسية

لتشديد ، اCP.1 ، توقف عن الكلام   CF.1هري، التمسك بالمحتوى الظاA2.17على الصراعات النفسية

 .CN.1 على الانطباع الذاتي 
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لقصصي لم ا(، البناء A,B,E( لسيطرة سياقات الكف على السياقات الأخرى)-/-المقروئية جاءت سلبية )

 يكن محكما، والقصة جاءت غير متسلسلة.

فريق، قلق الت الصيغ المستعملة تكشف عن الصراع الغريزي في العلاقة الزوجية مع تواجد الإشكالية:   

يعبر عن  والقدرة على إرصان الصراع النزوي، وتجنب إثارة سبب الصراع باستخدام ميكانيوم الكبت،

 واقع داخلي يتميز بالعجز.

  5اللوحة:

تجسس تعلى الزوج تاعها ، ولا امرأة  هذي غرفة، غرفة، وهذي أم راهي تبحث على ولدها ولا    

 ثا45وباغي تسرق حاجة، ولقات الغرفة فارغة وسرقت الحاجة اللي باغيتها، ولا مرنيش عارف. 

تجانس ، إنتقال مفاجئ إلى موضوع آخر غير مA2.8، التكرار CN5ــ التشديد على الخصائص الحسية

E18تذبذب بين تفسيرات مختلفة ،A2.6 قلقة، استحضار عناصر مCP.5  حضور مواضيع الخوف ،

، لينتقل  E14، إدراك موضوع شريرB1.1 ، نسج القصة على أساس رغبة شخصية B2.13والكارثة

 .A2.11إلى الإنكار

 والصلابة ( نتيجة  وجود تنوع في السياقات، سياقات الكف والرقابة-جاءت متوسطة )+/  المقروئية:

 متسلسلة.والأولية، البناء القصصي هش، القصة غير 

 ي تصور إلاو الفضول الذي لم يقترن بأأدرك المفحوص إشكالية اللوحة التي تثير حب الاستطلاع     

للوحة،  لكامنالارتياب والشك، وذلك لاستخدام الميكانيزمات الدفاعية التي منعت من ادراك المحتوى ا

 والارتكاز على المحتوى الظاهري. 

   6BM اللوحة:

لى عها تهدر هذه عجوز، وهذا ولدها، وراهي تتكلم مع واحد  الراجل من النافذة، كاين مشكلة، ورا   

لت اها حولدها،هذا ولدها راه حاط راسه في الأرض، واه داير كاش حاجة، وراه حاس روحه نادم، ور

 ثا 45المشكلة، وتفاهمت مع الراجل اللي تكلمت معاه. 

فسية ،التشديد على الصراعات النCN5، التشديد على الخصائص الحسية E6ــ تحريف خارج الصورة 

ر ، استحضاE9، تعبير عن العواطف B2.3، التشديد على العلاقات بين الأشخاصA2.17الداخلية 

اص ، إدراج أشخ B2. 4لفظي عن عواطف قوية لتعبير ، CP6عناصر مقلقة مسبوقة بتوقفات للحوار

 CN.1التشديد على الانطباع الذاتي،  B2.1غير مشكلين في الصورة

، (B,C,A,E) (نتيجة تنوع السياقات: المرونة والكف والصلابة والأولية-جاءت متوسطة )+/ المقروئية:

 البناء القصصي محكم، والقصة متسلسلة.

لمفحوص درة اقعدم توضيح الصراعات النفسية، مع تجنب مثيرات اللوحة الكامنة التي تترجم  الإشكالية:

، التعبير  ورية،إرصان الصراع النزوي، بتعبير آخر التواصل بين البنيات النفسية الشعورية واللاشع على

اغات عن الصراع العلائقي المبني على السلطة، ظهور السياقات النرجسي لتغطية النقائص والفر

 العاطفية.

    7BMاللوحة: 
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 ه بهدوء،تكلم معاييروح برا ، والأب نتاعه راه ثا هذا الولد راه  مدبرس، راه يشوف في الباب ، بغي 5   

فق عد وابوهو ما باغي يفهم والو، صمت، بلاك راه يفهمه ويعطيه نصائح، ويوريله كيف يتصرف، ومن 

 ثا35على الكلام نتاع الأب. 

ا بين م، التشديد على العلاقات CN.1، التشديد على الانطباع الذاتيCP1ــ زمن كمون قصير جدا 

، عواطف  CP1، توقف عن الكلام A2.17 ، التشديد على الصراعات النفسيةB2.3الأشخاص

 ، نسجا لقصة على أساس رغبة شخصية.CN.1، التشديد على الانطباع الذاتي CF5ظرفية

 (على المرونة والصلابة C( نتيجة طغيان سياقات الكف أو التجنب  )-/-جاءت سلبية) المقروئية:

(A,B,E) هشا، القصة غير متسلسلة.،البناء لقصصي جاء 

ع ي، وارتفاحساسية المفحوص للوحة الاختبار، التي تثير صراعا يهدد التوازن النفس :الإشكالية    

طاع أن ث أستسياقات الكف كانت كوسيلة لضمان الاستقرار النفسي،  لقد أدرك المفحوص الإشكالية ، حي

ل بالهم ي تشغو الذكور الراشدين والمشكلات التيمس جانبا مما توحي به اللوحة وهو اتجاه المراهق نح

 والمرتبطة بتربية الأبناء وتوجيههم.

 8BMاللوحة: 

، و  هم بزافثا، هذا راه يدير له عملية ، ماعلاباليش  ولا بغي يقتله، صمت، بلاك خطفوه، را15    

عمل لي يين مع الواحد راه يحرس عليهم ، راه حذاه سلاح، راهم يخونوا له في كلوته، وراهم متافق

 ثا40العملية، وما علاباليش بالنهاية. 

، عدم التعريف بالأشخاص، إنتقال من موضوع إلى آخر، تقديرات ذاتية CP1زمن كمون طويل 

B2.8الإنكارA2.11توقف عن الكلام ،CP1تفسيرات متضادة ،B2.6تذبذب بين تفسيرات مختلفةA2.6 

وى ، عدوانية للقصة ذات علاقة بالمحتCP1الحوار،استحضار عناصر مقلقة متبوعة بتوقفات في 

ات ، قصة ذ E3، تبريرات تعسفية انطلاقا من أجزاء اللوحة B2.13، سياق تهويل2,13Aالظاهري  

 . B2.2مقاطع تخويف بعيد عن الصورة

اء قصصي (،بنA,C,Eعلى السياقات الأخرى )(B)( لتغلب سياقات المرونة -/-المقروئية جاءت سلبية )

 كم، القصة غير متسلسلة.غير مح

ال لا مجرد خيإلم يدرك المفحوص إشكالية اللوحة، لأن المظهر الذي يبدو في خلفية اللوحة ما هو      

كأن وقبل، يحاول الفتى الموجود على اللوحة يمثل مخاوف مرتبطة بالماضي أو طموحات مرتبطة بالمست

 المفحوص هنا لم يفصل الواقع عن الخيال.

   10اللوحة: 

 ثا15هذا أب و ولده ، وسلم له على راسه ، وراه فرحان بيه،  راه راضي عليه.     

 ،عدم تلاؤم بين الموضوع والقصة CF5، عواطف ظرفيةB2.1دخول المفحوص مباشرة في التعبير

E7مدركات خاطئة ،E4 التشديد على العلاقات ما بين الأشخاص ،B2.3ميل إلى التقصير ،CP2. 

 ,B(، نتيجة تنوع السياقات بين المرونة والتجنب والعمليات الأولية )-متوسطة )+/المقروئية جاءت 

C,E.بناء قصصي هش، قصة فيها نوع من التسلسل لكن ناقصة جدا ،) 

، تدل ية الغيريةإشكالية: فشل في إدراك الإشكالية من قبل المفحوص، التي تشير إلى العلاقة الجنس     

 الأولية.على النكوص إلى المراحل 
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   11 اللوحة:

اد وبان لي يثا شا هذا؟ شلال، صمت، نملة راها تتمشى، نملة و، ماعلاباليش، ولا، صمت، وهذا 10    

 ثا55و، مرانيش عارف شاهذ؟ ولا طريق ، جبال ، طريق، حجر، وحيوان صغير قرلو بلاك. 

في عن مغزى بحث تعس CC1، إثارة حركية إيمائيةCP1توقف عن الكلام ، CP5طرح أسئلة

كيةِ ،تعبيرات حر CP1، توقف عن الكلامA2.11،إنكار E2، إدراك أجزاء نادرة وغريبة E16الصورة

CC1التشديد على الانطباع الشخصي ،CN1. 

تشديد على الخصائص  ،A2.7،تردد بين التفسيرات CC2طلبات موجهة للفاحص ،A2.11إنكار 

 . A2.6مختلفة  ، تردد بين تفسيراتE17،أخطاء كلامية CN5الحسية

خرى ( على السياقات الأC( نظرا لتغلب سياقات الكف أو التجنب)-/-جاءت سلبية )  المقروئية

(A,B ,E .البناء القصصي لم يكن محكما، القصة غير متسلسلة ،) 

ضعف والتعبير  قد أدرك المفحوص إشكالية اللوحة من خلال القلق الذي يبدو عليه،  وعدم قدرته على    

ها بصيغ قتراناالتماسك اللغوي، والذي كان هدفه ليس التحريف وانما إنكار مثيرات اللوحة، وذلك بسبب 

ت، يماءاالرقابة أو الصلابة والبحث عن سند خارجي، كما أبدى قلقا داخليا، جسدته الحركات والإ

 وتعبيرات حركية.

 BG 12اللوحة:

 ها  ولا نزلوا، والبابور قعد وحده. هذا بابور، بلاك ماتوا اللي كانوا راكبين في   

 ، جزء كبير مستحضر وغير،  E2، عدم استقرار الموضوعB2.13، سياق تهويلE17أخطاء كلامية

 .CP2، ميل إلى التقصيرCF1، مسك بالمحتوى الظاهريB2.8تقديرات ذاتية  A2.16موظف

لقصصي البناء والتجنب والأولية، االمقروئية جاءت متوسطة نتيجة تنوع بين سياقات المرونة والصلابة 

 كان هشا، القصة غير متسلسلة.

دم علائقية ع تحققت إشكالية اللوحة التي يفصح من خلالها عن الصراع العلائقي، من خلال وضعيات     

إلى  ي أدىتحمل أو عجز عن تقبل مشاعر الوحدة، والخطاب غير المنظم الناتج عن الضغط الهوامي الذ

 ضعف التماسك اللغوي. 

  B 13للوحة: ا

لحفا، ة، وراه بابزاف مشاكل في الدار، خاطر الأسرة فقيرطفل راه جالس يخمم، راه هارب برة ، كاين     

 ما لابس حتى جاجة في رجليه، وراه يفكر كاش واحد يساعده  يولي تاجر ويخرج من الفقر.

، قصة تقترب من  CM5، تشديد على الخصائص الحسيةA1.1ــ صراعات داخلية بالنسبة للشخص

 ، ميل عام إلى التقصير CM1تناد إلى الموضوع، الاسCF1، تمسك بالمحتوى الظاهري A1.1المألوف

CP2  . 

القصة  هشا، (، نتيجة طغيان سياقات الكف أو التجنب، البناء القصصي كان-/-المقروئية جاءت سلبية )

 متسلسلة.
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حوص في إستثمار الواقع الخارجي من خلال الوصف مع التمسك بالتفاصيل، نجح المف الإشكالية:   

ور في الشع لرغبةة التي تعبر عن الشعور بالحرمان، والهروب من البيئة المحيطة، واإدراك إشكالية اللوح

 بالأمن اعتمادا على السند الخارجي.

  19اللوحة: 

، ج نوافذثا، ما علاباليش، شا هذا؟ هذي كي داروا رسموها؟ ما فهمتهاش، صمت،هذي تاقة، زو15    

للي ذوا اهالثلج، صمت، الثلج واه، بصح شا هوما  هذا اللي يطلق الدخان، مدخنة، ،هذي دار بصح آ،

 الفوق؟ ماعلا باليش.

 CP6لام، توقف عن الك CC3، إنتقاد للأداة CP5، طرح أسئلةA2.11، الإنكارCP1ــ وقت كمون طويل

، E6،مدركات حسية  A2.5،توضيحات رقميةCN5 ، التشديد على الخصائص الحسي A2.3، تحفظ

 . CC2ات موجهة للفاحص، طلب CP6التوقف عن الكلام

ياقات الصلابة سياقات الكف على السياقات الأخرى ، بما في ذلك س ( لسيطرة-/-) المقروئية جاءت سلبية

 والسياقات الأولية، البناء القصصي لم يكن محكما، والقصة غير متسلسلة.

سي، زن النفد التواالإشكالية تثير الرغبة في الشعور بالأمن إشكالية حساسية للوحة تثير صراع ض   

ضعف صعوبة في تصور الموضوع، واستثمار فائق لوظيفة الاستناد على الموضوع، مع ضغط هوامي ي

دف حة بهالدفاع، أدى إلى ضعف التماسك اللغوي وتشويش الصراعات، محاولة الهروب من مثيرات اللو

 البحث عن سند خارجي، تدفع اللوحة إلى النكوص.

 16اللوحة: 

،   E9ارهواحد تعرف على شخص آخر في قعدة، وبداو يتحكاو على مواضيع مختلفة، وهو كان كهذا     

لى ، ومنين يجيب المال باش يصرف ع E9بغي يتوقف على الدراسة، صمت، وخايف كاش ما يصرا له

ساعده ليه يالدار،وشا نزيد ،حركات وإيماءات ويكتشف بلي اللي كان يحكي معاه لاباس عليه، ويعرض ع

 اه يعمل، ويقعد في الدراسة نتاعه.ب

وية ق، التوقف عن الكلام، عواطف  E9،عواطف قوية ترتبط بالعجزCP3 ــ عدم التعريف بالأشخاص

  ،E11 ، طلبات موجهة للفاحص A2.17، التشديد على الصراعات النفسية الداخليةE9ترتبط بالخوف

،ميل عام إلى CM1إلى الموضوع ، الاستناد A2.12، تأكيد على الخيالCC1حركات وإيماءات 

 .CP2التقصير

 ,A)( ، نتيجة تنوع سياقات الرقابة أو الصلابة والتجنب والعمليات الأولية -المقروئية جاءت متوسطة )+/

C,E) ،البناء القصصي جاء محكما ، والقصة متسلسلة، وغياب سياقات المرونة 

ن لق المفحوص مقبالرجوع إلى العمليات الأولية، تعكس النكوص كميانيزم لدفاعي  ظهور :شكالية الإ     

من  لتخلصبعض المواضيع المهمة بالنسبة إليه، إستثمار لوظيفة الاستناد على الموضوع، رغبة في ا

 الاختبار ومثيراته المقلقة.

 

 

 BM18 اللوحة: 
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يا قعد باغي، أثا، هذا كان نورمال باغي يمشي، بصح شدوه بسيف عليه، وضغطو عليه وهو مشي 5    

 ثا. 40، راح للهاوية. ca y’estمعاهم، ومن بعد ما مشى في طريقهم ما يقدش يولي   

القصة على  ، نسج A2.7، ذهاب وإياب بين التعبير النزوي والدفاعCN1ـ التشديد على الانطباع الذاتي

 . CP2، ميل إلى التقصير B2.8،تقديرات ذاتية B1.1أساس رغبة شخصية

، (A, B, C)كف (، نتيجة تنوع السياقات، الرقابة والمرونة والتجنب أو ال-المقروئية جاءت متوسطة )+/

 رة.البناء القصصي جاء محكما، القصة متسلسلة لكن قصي (E) وغياب سياقات العمليات الأولية

لى جسمه عرة ادرك المفحوص إشكالية اللوحة التي تثير الشعور بالعجز، فقدان السيط:الإشكالية    

في  والوقوع تحت سيطرة أشخاص آخرين، اللجوء إلى التبرير كوسيلة دفاعية، مع رغبة المفحوص

 التخلص من الإختبار ومثيراته المقلقة.

 سياقات بروتوكول تفهم الموضوع:عرض نتائج ـ  5

 ( يوضح خلاصة سياقات الحالة الأولى.2جدول رقم )                        

 الرقابةسياقات   

(A) 

   سياقات الرونة

(B) 

 (C)سياقات الكف

 

 

سياقات 

العمليات

(E) 

المجم

 وع

 A1 A2 B1 B2 CP CN CM CC CF E  
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 :GPSـ تطبيق اختبار  

قام و، 1950 شير إلى أنه اختبار إسقاطي يجيب عن السؤال من أنت؟، لكل من بيقانتال وزيلان فين    

لنص ويحلل ا، وتكون الإجابة شفوية أو كتابية، ثم يقسم على مستوى التعليمات1975بتعديله لوكويير 

 كميا، وكيفيا.

 ـ تقسيم نص الاختبار: 

رة القدم/ أحب كسنة / أسكن بعين الأربعاء ولاية عي تموشنت / أحب  16ابلغ من العمر أنا اسمي سعيد / 

رة كياضة إخوتي/ أعيش مع عائلتي أمي وأبي وأخي وأختي/ أدرس في السنة الرابعة متوسط / أمارس ر

دراسة حب ال أي / لاالقدم / لدي ملابس رياضية لكرة القدم/ لدي كرة قدم / كان لدي أصدقاء / أنا أكره نفس

حب أن أعا / نتائجي متوسطة /أشعر بالكآبة / تنقصني الكثير من الأشياء / أحب أن يكون رأيي مسمو /

ساعد حة، مأعتمد على نفسي مرات عديدة أفراد الأسرة يمارسون الضغط علي / أنا أعمل أي شيء ، فلا

ي / ء واجباتي أداصدقائي / أتكاسل فبناء، بيع / أحب مهنة سباك / أتعاون مع الناس / أحس أنني أقل من أ

 /دمنا ملست تابعا لأحد / لا أحب أن يفرض أي أحد علي رأيه / أصبحت أتعاطي المخدرات / أصبحت 

/  سهولةلست راض عن نفسي/ أرى أن الحياة امتحان / أريد أن أكون لاعب كرة قدم مشهور / أغضب ب

 ضل منل عني اذا تخلصت  من التهاون صرت أفاتخذ قراراتي بمفردي / أحب صيد السمك / الكل يقو

س. ط بالنالاختلازملائك /أغار من زملائي المتفوقين في الدراسة / اشعر أنني تراجعت للوراء / لا أحب ا

 أصبحت أخاف. أصبحت لا أقوى على فعل أي شيء.

 التحليل الكمي للاختبار:    

 بنية الذات الفردية:

 السمات والمظهر الجسمي: 

 الفيسيولوجية: أنا أعمل أي شيء، فلاحة، مساعد بناء، بيع. الشروط

 امتلاك الأشياء: لدي ملابس رياضية، لدي كرة قدم.

 امتلاك الأشخاص: كان لدي أصدقاء.

 الطموحات: أريد أن أكون لاعبا مشهورا في كرة القدم.

 خاف.أسة. أصبحت الأحاسيس والمشاعر: أحب كرة القدم. أحب إخوتي. أشعر بالكآبة. لا أحب الدرا

 القدرات والاستعدادات: أنا أعمل أي شيء ،فلاحة، مساعد بناء، بيع.
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 الاهتمامات: أمارس رياضة كرة القدم. أحب صيد السمك. أحب مهنة سباك.

قصني ة. تنالعيوب والمحاسن:.أتكاسل في أداء واجباتي. أغضب بسهولة. أغضب بسهولة. لا أحب الدراس

 أشياء كثيرة.

 ين تموشنت.عسنة. أسكن بعين الأربعاء ولاية  16البسيطة: أنا إسمي سعيد. أبلغ من العمر التسميات 

 الدور والمكانة: أدرس في السنة الرلبعة متوسط.

 فئة الإيديولوجيا: أرى الحياة امتحان.

 نمط العيش: أعيش مع عائلتي أمي وأبي وأخي وأختي.

 القيمة الفردية: لست راض عن نفسي.

 الحالية: أشعرٍ أنني تراجعت للوراء. أتخذ قراراتي بمفردي.الذات 

 التبعية: لست تابعا لأحد. أحب أن أعتمد على نفسي.

 الحقيقة وقوامها: أصبحت أتعاطى المخدرات، أصبحت مدمنا.

 الأهلية والكفاءة: أعمل كل شيء.

وقين في المتف أغار من زملائيالقيمة الفردية: تنقصني الكثير من الأشياء.أحس أنني أقل من أصدقائي، 

 الدراسة.

 التبعية: أحب أن أعتمد على نفسي. لست تابعا لأحد.

 قابلية التأثير: أتعاون مع الناس.

 الاستقلالية: أتخذ قراراتي بمفردي.

 الذات الحالية:أصبحت لا أقوى على فعل أي شيء.

 مارسون الضغط علي.السيطرة: أريد أن يكون رأيي مسموعا، مرات عديدة أفراد الأسرة ي

 الإيثار: أتعاون مع الآخرين.

ل من الإرجاع للآخر:أراء الآخرين على الذات: الكل يقول عني إذا تخلصت من التهاون صرت أفض

 زملائك.

 ــ التحليل العام للحالة الأولى :

ن لذات تبيراك ال إدمن خلال المقابلة العيادية و نتائج الاختبارين، اختبار تفهم الموضوع واختبار أص    

 أصبحت لاوله )أن الحالة"سعيد" يعاني من خلل في إدراكاته لذاته ، والمعاناة من الشعور بالنقص في ق

 إدراكات ر إلىأقوى على فعل أي شيء، تنقصني الكثير من الأشياء، لا أريد الاختلاط بالناس( كلها تشي

 غير صحيحة تحمل الكثير من الشوائب والخلل .     

خلل في الإدراك الذي يعكس المعاناة من الشعور بالنقص، الذي يتزامن معه تجنب المشاركة هذا ال

الاجتماعية )أحب أن يكون رأيي مسموعا ، ينقصني الكثير من الأشياء(من خلال اختبار أصل إدراك 
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التي  الذات، والتي تعكسه صيغ التجنب النرجسية لتغطية النقائص والفراغات، وصيغ التجنب السلوكي و

تظهر البحث عن السند والحاجة إليه، مع توظيف الأساليب الدفاعية المتمثلة في الإنكار والنكوص التي 

                                 تظهرها سياقات العمليات الأولية.                                                                                              

وقد أبدت الحالة معاناة كبيرة من القلق فبل الإدمان، وبعد الإدمان وهو الأمر الذي يهمنا أكثر ، الذي كان 

نتيجة الضغوطات والصراعات  النفسية، وذلك ما تعكسه سياقات التجنب التي تطغي وتسيطر على 

التوازن النفسي، فيتخذها  السياقات الأخرى، والحساسية للوحات الاختبار التي تثير الصراع الذي يهدد

والاجتماعية )أفراد الأسرة يمارسون الضغط علي.(، والاقتصادية  ، كوسيلة لضمان الاستقرار النفسي

وظهر ذلك من خلال الحركات والإيماءات الملاحظة عليه في المقابلة العيادية ) الضغط على الأيدي ، 

تترجم المقاومة التي تبديها الحالة والتي نراها من الضحك، تجنب التخاطب بالعينين، وهز الأرجل.( التي 

خلال استعمال الميكانيزمات الدفاعية المتنوعة الانشطار في قول الحالة ) أريد أن أغير من حياتي، 

واشتاق للمادة المخدرة( وكذا التسامي من خلال فئة الإيديولوجية حيث يقول الحالة )الحياة امتحان من الله(  

ات حيث يقول: )أريد أن أصبح لا عب كرة قدم مشهور، وكذا أعمل كل شيء، وأتخذ وكذا بعض الفئ

قراراتي بمفردي.( في اختبار أصل إدراك الذات، وذلك بهدف التخفيف من القلق الذي يعيشه، وكذلك 

 التبرير الذي يستخدمه الحالة في اختبار تفهم الموضوع انطلاقا من اللوحة الخاصة بالإدمان، التي تبرر

الإدمان على المخدر بضغط الرفاق عليه،. )أصبحت أتعاطى المخدرات، أصبحت مدمنا( يدل على الهوة 

وقوله )لست  السحيقة بين الذات الواقعية والذات المثالية، التي تؤدي إلى عدم تقبل الذات ) أكره نفسي(

 .بعض الإجابات على أسئلة المقابلةراض عن نفسي( من خلال 

 الحالة الثانية:

 ــ تقديم الحالة: 1

 الاسم: عبد القادر

 سنة 16السن: 

 الجنس: ذكر 

 إخوة 5عدد الإخوة: و

 الترتيب بين الإخوة: الرابع

 المستوى الدراسي: السنة الثانية ثانوي

 المستوى الاقتصادي: متوسط

 الجانب الصحي: جيد

 ــ الظروف المعيشية:2

سنة، يقطن بمدينة حمام بوحجر، بولاية عي تموشنت،  16الحالة يبلغ من العمر  ــ الظروف المعيشية:

يدرس في قسم السنة الثانية ثانوي، طويل القامة، ممتلئمع شارب صغير وصوت خشن، يبدو عليه الهدوء 

والخجل، يعيش وسط أسرته التي تتكون من  الوالدين وأربعة إخوة، بالإضافة إلى الجدة، الحالة 

ادية متوسطة، فتى خلوق، هادئ مجتهد، الجو الأسري يتميز بالهدوء ، ومن حيث العلاقات مابين الاقتص

أفراد الأسرة، الوالد مسيطر و متسلط نوعا ما، أما الأم فحريصة، معاملاته تتميز بالقسوة تجاه أبنائه، 

ساره الدراسي بعدما كان وكثيرا ما يتجنبه أفراد الأسرة،  تغيرت أحواله إلى الأسوء، أظهر تراجعا في م

 متفوقا، الأمر الذي دفع بأمه أن تقرر احضاره إلى مركز الوسيط لعلاج المدمنين. 
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 ــ ملخص المقابلة:3

ة لى  أغلبيعأظهر الحالة تجاوبا، يشوبه بعض التحفظ إيماءات  مع التقطع في الكلام، لكن أجاب     

مرحلة  ين فيسلوكات غير المرغوبة، كمحاولة للتدخالأسئلة، طفولة هادئة تتخللها بعض المشاكل أو ال

عض بك احضار ، كذلالابتدائي' السنة الرابعة( قد أجهضت في اليوم الثاني للمحاولة، بعدما اكتشفتها الأم

تجنب ول، يالمفرقعات وتفجيرها داخل القسم الذي كان فارغا  بالمؤسسة، هادئ في ردود أفعاله ، خج

 ،هاحمرار الوج متردد، ظهر عليه القلق والتوتر، الحزن السرحان، شد اليدين ،إقامة علاقات اجتماعية، 

زملاء ه جيدة بلاقاتعالعلاقة بالوالد فاترة نوعا ما ، علاقته بالأم كانت قوية لكن بدأت تفتر مع البلوغ، 

 مع خوتي حملي الدراسة، و كذلك الأصدقاء والإخوة ما عدا الأصغر منه شجار دائم، يؤكد ذلك قوله "أنا

يا، والد وهما ملاح معايا، بصح هذا العفريت نتاع خويا الصغير يقلقني، وكي نزقي علي ما يبغشوش

له ، كانشغاالدينويجو دايما معاه" دائما في. ظهرت عليه بعض السلوكات الغريبة التي لم يعهدها فيه الو

غراضه، ث في أويمنع إخوته من البحعن الدراسة و عدم الاهتمام بمظهره، ثم بدأ يعزل نفسه في غرفته، 

كي لق، وويتعصب ويغضب لأتفه الأسباب، حيث تقول أمه"ولدي ما بقاش كي زمان ، ولا في الساع يتق

يئا، شعاطى نبقى نشوف فيه يتهرب بنظراته بعيد" وتغيرت ملامح وجهه، فظنت الوالدة أنه يدخن أو يت

أنه بعترف اعام، أنكر في البداية، لكن سرعان ما وبعد الضغط عليه ، واصطحابه معها إلى الطبيب ال

 يدخن.

 ـ تحليل محتوى المقابلات: 4

ضييق تج عن التاتضح من خلال الملاحظات والمقابلات أن الحالة كانت تعاني الحرمان العاطفي، النا    

ب، تسلطي للأالوك الذي تمارسه الوالدين على الحالة )عبد القادر(، من مراقبته وتتبعه من طرف الام السل

لونيش ما يخ"الأمر الذي يعيقه في تحقيق استقلاليته " ويمكن فهم ذلك من قوله " يراقبوني بزاف" ، 

كتحد والة، نخرج في الليل، إلا في حالة وحدة نصلي العيشا في المسجد"وكرد فعل على ذلك يحاول الح

والذي يظهر  ،ل اتخاذ قرارات سليمة منه أن يفرض نفسه، ويثبت ذاته بالرغم من انه يدرك عدم قدرته ع

م " ، ثمن خلال قوله "أنا اللي نقرر في أمور يخصوني، بصح نعرف مليح بللي قراراتي مشي صائبة

الك مقالو لي وله "يتدخل عامل آخر المتمثل في الأقران بالتحديد رفاق السوء ، فيقع تحت طائلة إغراهم بق

 د الحالةلمس عنياكله، وزيد بالزيادة ينشط الذاكرة..." كما نخواف، ما كان والو، هذا عاديقاع الناس 

جتماعية ت الاالشعور بالعجز عن تقيم الأوضاع  والأمور والاحساس بالضياع نتيجة تقلص دائرة العلاقا

ظهر يس"  كما النا القريبة والبعيدة فيقول عن والديه "اتجنبهم كثيرا" "نفضل العزلة... وما نبغيش نخالط

 الأمر، وبلعلم اقلق مع انفعالات طفيفة عندما يتحدث عن والدته التي تكثر من نقده، خصوصا بعد عليه ال

ه دهور حاليجة تبأنه يهمل دروسه و ولا يهتم بهندامه، فضلا عن الكآبة و الشعور بالنقص لدى الحالة نت

 ا.حراف ابنهوسيريه نحو الأسوء، وكذا حالة والدته الجرح النرجسي الذي تعني منه نتيجة ان

 إجراء اختبار تفهم الموضوع:

 ل لوحة ،ها لكتم تقديم الاختبار إلى الحالة مع التعليمة، وهي أن تكون قصة انطلاقا من خلال مشاهدت

، وما  لصورةوتضم هذه القصة ما الذي حدث قبل الموقف الذي تمثله الصورة، وما الذي يحدث الآن في ا

 لحالة موافقة تامة على المشاركة.عسى أن تكون خاتمة الصورة أبدت ا

  1اللوحة: 

ت له، راه يخمم في ير، لا ما راهاش تالف ، ما لقاش و شا يد هذا راهي تالفت له بين القراية والموسيقى  

 ثا30النوتة اللي يعزفها، راه باغي يولي كيما "بتهوفن".

 B2.3، تصورات متعارضة A2.17، التشديد على الصراعات النفسيةB2.1ــ دخول مباشرة في التعبير 

 .  A2.1، التأكيد على الخيال A2.6جزء صغير من الصورة غير موظف  A2.3، الإلغاء  
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ة نوعا ما مبني القصة تبدو  (B,A )( نتيجة تنوع السياقات  -المقروئية في هذه اللوحة متوسطة )+/

 وقصيرة لكن من غير نهاية.

فرضن السلطة يلرغبة والاستقلال والتذمر من السلطة، فواقع ووجود صراعات الذات بين ا ة:الإشكالي   

الذات  توفق الدراسة ، والرغبة تفرض الاتجاه للموسيقى، وتكشف اللوحة عن الطموح المعلق ، بحيث لم

 ثا42في تفاعلها مع الواقع المعاش، وغياب النهاية يترجم ذلك. 

 

 

 2اللوحة: 

ف م، تشورحين، عايشين عيش رغيد، وهذي المرأة راها تخمثاهاذو عايلة عايشين مطرحين ، مشي مط7 

قد نتهم، وتكون بفي الطبيعة، والبنت كانت تقرا وراهي تطالع كتب دروك، وراها عايشة معاهم غاية، تقد ت

 ما تكونش، وقادرة ما تعيش عيشتهم وتعيش حياة أحسن.

  ديناميكية السياقات:

، B2.7 تناوب بين رغبات متناقضة،CN1التشديد على الانطباع الذاتي ، CP1ــ زمن كمون قصير

،  B2.3 ، تصورات متعارضة A2.12، تأكيد على الخيال A1.1صراعات نفسية داخلية بالنسبة للشخص

 . B1.1، نسج القصة بناءا على رغبة شخصيةA2.7، ذهاب وإياب وتعبير نزوي  B2.8تقديرات ذاتية

لبناء بة، ا(، نتيجة غلبة سياقات الكف )(، على سياقات المرونة والصلا-/-المقروئية جاءت سلبية )

 القصصي لم يكن محكما، والقصة أتت غيرمتسلسلة.

غير  ى الهويةلة علشكالية لا يوجد تفرقة حقيقية بين الثلاث أشخاص، فقط البنت مدركة بميزات، دلاالإ    

 دا على  ميكانيزم الكبت.المستقرة، مع تجنب إثارة الصراع الأوديبي اعتما

 BM3البطاقة: 

ي شغل ما هذا كانوا عنده مشاكل ولا ماكانوش عنده مشاكل، وراه باغي يسويسيدي وراه يخمم، ك    

هاية ي النعندهش الكوراج، واه يحوس ياغى اللي يمنعه باش ما يسويسيديش، مانقدرش نقول وعلاه، وف

 ثا35ما يسويسيديش.

ية ، صراعات نفس A2.7، ذهاب وإياب A2.6تذبذب بين تفسيرات مختلفة ،CP1زمن كمون قصيرِ  ــ

 ، تناوب بين رغبات A2.13، عدوانية للقصة ذات محتوى ظاهري A1 .1داخلية بالنسبة للشخص

 .  B2.8، تقديرات ذاتية  A2. 3، تحفظ A2.7، ذهاب وإياب B2.7متناقضة

( وغياب B, C( على السياقات الأخرى)Aلابة )جيدة )+/+(، نتيجة تغلب سياقات الص المقروئية جاءت

   سياقات العمليات الأولية، البناء القصصي جاء محكما، والقصة متسلسلة.

راعية وضعية الصالضيغ المستعملة تعكس تبرير طبيعة المشاعر العدوانية نحو الذات، وال الإشكالية:    

ج لى الخرواعد عالداخلية، وتجنب إثارة سبب الصراع، لكن تظهر في الأخير الاستجابة الإيجابية التي تس

 من الوضعية الاكتئابية.

 

 4اللوحة: 
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طريق فاق ، هذي راح معاها لمدة، وكي جا في الالمرأة الأخرى اللي في الزاوية هي مرته، صمت    

 ثا30وتشاجر معاها، وضربها، وعاود ولى للزوجة نتاعه. 

،  E18نسإنتقال مفاجئ من موضوع إلى آخر غير متجا ،B2.3ــ تشديد على العلاقات ما بين الأشخاص

،  A2.17النفسية، التشديد على الصراعات CP3، عدم التعريف بالأشخاص  CP1التوقف عن الكلام

 . CP2، ميل عام إلى التقصير B2.8 تقديرات ذاتية

 السياقاتلكف و( لأننا نلاحظ تنوع في السياقات بين المرونة والصلابة وا-المقروئية جاءت متوسطة )+/

 البناء القصصي غير محكم، القصة غير متسلسلة.،  (A, B, C,E)الأولية 

فريق، قلق الت ن الصراع الغريزي في العلاقة الزوجية مع تواجدالصيغ المستعملة تكشف ع الإشكالية:   

 وإمكانية إرصان الصراع النزوي، وتجنب إثارة سبب الصراع باستخدام ميكانيوم الكبت.

   5اللوحة: 

لا جات وهذي امرأة جات ترقب، ما لقات حتى واحد، الغرفة راهي خاوية، بلاك طاحت لها حاجة،    

 ثا31على واحد ما لقاتهش غلقت الباب وراحت تحوس في بلاصة وحد اخرىتتجسس، ولا جات تحوس 

،  CC1ئية، إثارة حركية إيماCF1، تمسك بالمحتوى الظاهري  CN1ــ التشديد على الانطباع الذاتيِ 

جترار ، إ A2.12 ، تأكيد على الخيال E12، عدم استقرار الموضوع A26تذبذب بين تفسيرات مختلفة

 .CP1عام إلى التقصير، ميل A2.8أفكار

عمليات ة وال(، نتيجة سيطرة سياقات الكف على سياقات الصلابة أو الرقاب-/-المقروئية جاءت سلبية )

 ل.الأولية،البناء لقصصي يظهر بنوع من الهشاشة،يجعل من القصة تنقصها الكثير من التفاصي

زمات الميكاني الشك، وذلك لاستخدامإشكالية: ظهر الفضول الذي لم يقترن بأي تصور إلا الارتياب و    

 الدفاعية التي منعت من ادراك المحتوى الكامن للوحة. 

   6BM اللوحة: 

ل، راها تتأمراجل  راه مع أمه، درك السيد راه يخمم، راه غضبان منارفي، مقلق، مرانيش عارف شا    

 ثا28ما علاباليش شا كاين من بعد، ما رانيش عارف. 

نفسية  ، صراعات B2.3 ، التشديد على العلاقات ما بين الأشخاص B2.1التعبير ــ دخول مباشرة في

 CP5لرفض، ميل إلى اA2.11، الإنكار B2.7، تناوب بين حالات انفعالية A1.1داخلية بالنسبة للشخص

 .CP1، ميل إلى التقصير A2.3، تحفظ   CP5، رفض

، بناء A, B, C)رونة والصلابة والكف ) (، نتيجة تنوع السياقات، الم-المقروئية جاءت متوسطة )+/

 قصصي هش، القصة غير متسلسلة  وناقصة.

نماط أإبن في محتوى مضطرب، تجنب الصراع، وعدم توضيح واقع هذا الصراع، توظيف الإشكالية:   

حداث دفاعية خاصة تعود إلى صعوبات نفسية، إستثمار المفحوص لعالمه الداخلي  من خلال سرد أ

 تسلط الأم مما يفسر تبعية واعتمادية المفحوص عليها ،تصور يوحي ب

 7BMاللوحة: 

ما فيها، و هم يشوفواهذا يشبه لبوتفليقة، والله غير يشبه لبوتفليقة، حاجة جلبت الانتباه نتاعهم، ورا    

 ثا30كانش علاقة قرابة بينهم بينهم، مشي أخوين، ومشي صديقين، غيرتلاقو، بيناتهم خدمة. 
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لانطباع ، التشديد على ا A2.8، التكرارA2.12، تأكيد على الخيالB2.1مباشر في التعبيرــ دخول 

 اتية، تقديرات ذB2.3، التشديد على العلاقات بين الأشخاص E6، تحريف خارج الصورة CN1الذاتي

 .CP2 ميل عام إلى التقصير

 ياقاترونة والكف والس(، لاختلاف وتنوع السياقات، الصلابة والم-المقروئية جاوت متوسطة )+/

 الأولية، بناء قصصي هش وغير محكم، القصة ناقصة وغير متسلسلة، ولا توجد نهاية للقصة.

ار ن الاستقرحساسية تثير صراع يهدد التوازن النفسي،ظهور سياقات التجنب كوسيلة لضما إشكالية:    

 للوحة. النفسي، بالإظافة إلى فشل الإدراكات التيي تستهدف إنكار مثيرات ا

 8BMاللوحة: 

حساب  ا علىثا، هذا شاه؟ هاذو راهم يحاربوا، اللي رافد خدمي راه يزعق مع صاحبه راه راقد، وهذ10

لمعركة. حوا االكوستيما اللي راه ضاربها القائد نتاعهم، هذا سلاح، و هذي شاهية ؟ الضوء، غادي يرب

 ثا25

لى إ، إنتقال مفاجئ من موضوع  B2.8وتعليق، تعجبات  CP 5، طرح أسئلة CP1ــ وقت كمون قصير

 ،CN5، تشديد على الخصائص الحسية،CN1، التشديد على الانطباع الذاتي E18آخر غير متجانس

 E7، عدم تلاؤم بين الموضوع والقصةCC2، طلبات موجهة للفاحص CF1تمسك بالمحتوى الظاهري

  B1.2،قصة منسوخة على اختراع شخصي

ونة والأولية) ( على سياقات الصلابة والمرC(، نتيجة سيطرة سياقات الكف )-/-)المقروئية جاءت سلبية 

A, B, E).البناء القصصي لم يكن محكما، والقصة غير متسلسلة ،) 

لحاجة عكس اتالعجز عن إدخال البعد الموضوعي، ؟هور ميول عدوانية، استجابة المفحوص  شكالية:الإ   

قصص  تقديموللسند وأهمية المحيط الخارجي، والتجنب النرجسي لتغطية النقائص والفراغات العاطفية، 

 ذات طابع شخصي تعبر عن واقع داخلي يتميز بالعجز.

 10اللوحة: 

لدار، لاجاش ثا، راجل راه في علاقة حميمة مع الزوجة نتاعه، توحشها ، كان في مدة ما شافهاش، وم10

ع تالتربية دار ووهي حاملة المسؤولية وحدها، غادي يبقى معاها منا وجاي ويعاونها في المسؤولية تاع ال

 ثا 36الولاد، وما يزيدش يسافر.

 ، مع التشديد على العلاقات بينCN1باع الشخصي، التشديد على الانطCP1ــ زمن كمون قصير

، CF1، التمسك بالمحتوى الظاهريCF5، عواطف ظرفية E9، تعبير عن العواطفB2.3الأشخاص

 .    A2.12، تأكيد على الخيال B1.1نسج القصة على رغبة شخصية

، (A, B, C, E) ة(، نتيجة تنوع سياقات الكف المرونة والصلابة والأولي-جاءت متوسطة )+/  المقروئية

 البناء القصصي جاء محكما، القصة جاءت متسلسلة.

لى ععوبة صعدم الغوص في إشكالية اللوحة، تجنب العلاقة مابين الأشخاص، والذي يترجم  شكالية:الإ

طية مستوى النشاط الفكري لإرصان الصراعات على المستوى النفسي، وظهور السياق النرجسي لتغ

لتوافق قبل افي، التعبير عن الغريزة الليبيدية التي تعكس توقعات خاصة بمستالنقائص والفراغ العاط

 الزوجي. 

 11اللوحة: 
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ي وسط اها فثأ، شوا هذا، هاذوا عباد راهم  طالعين، صمت هذي الحاجة بانت لي نملة، لا شرنقة و ر6

 ثا25غابة تتفتح، هاذوا راهم طالعين يصيدوا. 

،  E16، بحث تعسفي عن مغزى الصورة CP5طرح أسئلة ، إضطرار إلىCP1ــ زمن كمون قصير

سفية ، تبريرات تعE6، تحريف خارج الصورة CP6، توقف عن الكلام E2إدراك أجزاء نادرة وغريبة

موضوع ، عدم تلاؤم ما بين ال E16، تعابير الوجه والهبات الجسميةE3انطلاقا من أجزاء اللوحة

 .CP2، ميل عام إلى التقصير B1.2صورة، إدراج أشخاص غير مشكلين في ال E7والقصة

الكف  ،( على السياقات الأخرى E( ، بسبب سيطرة السياقات الأولية )-/-المقروئيةجاءت سلبية )

 (، بناء قصصي بدائي، القصة غير متسلسلةB, Cوالمرونة )

ضيح عدم تو عملقد أحدثت اللوحة حالة نكوص، مع إستثمار لوظيفة الاستناد على الموضوع،  إشكالية:   

مرور سمح بتدوافع الصراعات، ونفوذية بين هيئات اللجهاز النفسين ومرونة في وظيفة ما قبل الشعور 

 الهوامات والانفعالات، مما جعل الموضوع غير منظم.

 BG 12اللوحة:

زوج  احد ولاوبحيرة، بابور و شجرة، بابور تع الناس اللي ساكنين في البحيرة، عايشين مليح، يكون   

 ثا25ولا عايلة عايشين ثمة، ومانعرفش النهاية. 

راج ، إد CN5، التشديد على الخصائص الحسية B2.1ــ دخول مباشرة في التعبير من طرف المفحوص

يل ، م A2.5، توضيحات رقمية E3، تبريرات تعسفية انطلاقا B1.2أشخاص غير مشكلين في الصورة

   .CP2 ميل إلى التقصير A2.3،، تحفظ CP5إلى الرفض

 ,A)  ( نتيجة تنوع السياقات المرونة والصلابة والكف والسياقات الأولية-جاءت متوسطة )+/ المقروئية

B, C, E) .القصة ناقصة غير تامة 

خصية شإشكالية: عجز المفحوص عن إدخال البعد الموضوعي، يعكس الدور السلبي الذي يؤدى في    

 المفحوص،

 B 13البطاقة: 

اس ناينة بلي برة، و راه واقع تحت ضغط الأب نتاعه، قال له ماتبعدش على الدار، وبطفل راه مريح    

 ار، وراهي الدففقراء، خاطر راه لابس سروال كبير عليه، نتاع خوه، وراه يخمم في المشاكل اللي كاينة 

 ثا35يفكر في الطريقة اللي يخرج بيها من هذي الحالة. 

، قصة تقترب من  CM5، تشديد على الخصائص الحسيةA1.1صراعات داخلية بالنسبة للشخصــ 

 ، ميل عام إلى التقصير CM1، الاستناد إلى الموضوعCF1، تمسك بالمحتوى الظاهري A1.1المألوف

CP2 . 

 العمليات ( لسيطرة سياقات الكف على الصلابة مع غياب سياقات المرونة-/-جاءت سلبية ) المقروئية

 صة متسلسلة و قصيرة.الأولية، بناء قصصي محكم، الق

ة، ة والضآلمشاعر الوحد إستثمار الواقع الخارجي من خلال الوصف مع التمسك بالتفاصيل،إشكالية.    

 إنفعالات خاصة بقلة الحيلة و، أحلام الطموح، النزعة إلى الهروب من البيئة المحبطة.

 19اللوحة: 
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الريح وودار  زوج،  ومدخنة نورمالمو ، أياثا هذي كي جايا؟ جايا هاك؟هذي شاهية؟ بانوا لي تواقي 15

 ثا22والغبرة والثلج، وماكان حتى واحد في الداخل. 

،  E16، بحث تعسفي عن مغزى الصورة CC2، طلبات موجهة للفاحص CP1ــ زمن كمون طويل

، توضيحات CC1، إيمائية مع تغيرات حركيةCC1، إثارة حركية  CP5اضطرار إلى طرح أسئلة

لى ع، التشديد  E14، إختلال التنظيم في التتابع CN5شديد على الخصائص الحسية، ت A2.5رقمية

 .CP2، ميل عام إلى التقصيرCN1الانطباع الذاتي

(، A,B,E)(أو التجنب على السياقات الأخرى C( لطغيان سياقات الكف  )-/-المقروئية جاءت سالبة )

 البناء القصصي كان هشا، القصة غير متسلسلة.

ق ثمار فائة حساسية للوحة تثير صراع ضد التوازن النفسي، صعوبة في تصور الموضوع، واستإشكالي   

ي لوظيفة الاستناد على الموضوع، مع ضغط هوامي يضعف الدفاع، أدى إلى ضعف التماسك اللغو

لوحة وتشويش الصراعات، محاولة الهروب من مثيرات اللوحة بهدف البحث عن سند خارجي، تدفع ال

 وص.إلى النك

 16اللوحة: 

وا احد يتعدثا، هذا واحد كان من طبقة متوسطة، وكان مقلق خاطر ما وجدش عمل، ومرة تلاقى و10     

ال له ه، وقعليه زوج تع الناس ، وباغي يقتلوه، سلك عليه و نوضه وجا رايح، وقفه ذاك الراجل وشكر

ر، الفق صغير، وخرج عايلته من تجي تخدم معايا، عرف بلي هذا الرجل غني،وعاونه باه يدير مشروع

 ثا44وعاون حتى أبناء بلدته. 

حضور مواقف الخوف  ،A1.1، صراعات نفسية داخلية بالنسبة للشخصCP1ــ وقت كمون قصير

قافية ، لجوء إلى مصادر أدبية وث CC1تعبيرات حركية ، CM2، مثلنة موضوع سلبي B2.13والتهويل

لى تحقيق ع، مقصد يقوم  A2.12، التأكيد على الخيال B2.8ذاتية، تقديرات  A1.2أو إلى الحلم، تعجب

  B2.7سحري للرغبة

كما، جاء البناء القصصي مح(A,B,C)( نتيجة تنوع سياقات المرونة-المقروئية جاءت متوسطة )+/

 والقصة متسلسلة.

لى عالارتكاز ومحاولة الهروب من مثيرات اللوحة، لكونها تبعث على الشعور بالقلق، و شكالية:الإ    

قع وتقديم قصص ذات طابع شخصي تعبر عن وا المحتوى الظاهري دون الغوص في إشكالية اللوحة،

حداث، أسرد  داخلي يتميز بالعجز، مع استثمار المفحوص لعالمه الداخلي والتعبير عن الصراع من خلال

 و وضعيات علائقية، وتعكس الشعور بالنقص على المستوى المادي الاقتصادي.

  16BMاللوحة: 

ح نجح ، بصنهش يثا هاذوا الغيارين، راهم حاكمينه، نتا باغي تطلع وهما باغي يردوك للوراء، ما باغيي3

 ثا20غادي يطلع.

،  B2.11، عدم استقرار في التقمصات CN1التشديد على الانطباع الشخصي CP1وقت كمون قصير  ــ

 .CP2ميل إلى التقصير   CP2، مثلنة موضوع إيجابي B2.8تقديرات ذاتية

ء قصصي ، بنا (C)والتجنب  (B)(، نتيجة التنوع بين سياقات المرونة-المقروئية جاءت متوسطة )+/

 محكم، القصة متسلسلة 
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 لكن قصيرة جدا

ص تقمص صريح مع عدم توضيح دوافع الصراعات، كذلك تكشف القلق لدى المفحو الإشكالية:    

 . خرينوه، والمواجهة الإيجابية للعدوان الذي يتعرض له من الآوالمتمثل في العدوان الموجه نح

حات ولن الفي تطبيقنا لاختبار تفهم الموضوع وظفنا  اللوحة  بالرغم من أنها ليست من ضمملاحظة: 

 المبرمجة،لأنها مرتبطة بالإدمان.

 خلاصة سياقات بروتوكول تفهم الموضوع:ــ 

 الحالة الثانية.( يوضح خلاصة سياقات 3جدول رقم )

  سياقات الرقابة

(A)  

  سياقات المرون

(B)  

سياقات  (C) سياقات التجنب

العمليا

ت 

الأولية

(E) 

المجم

 وع

A1 A2 B1 B2 CP CN CM CC CF E  

A1.1

=4 

A2.1

=2 

A2.3

=3 

A2.5

=2 

A2.6

=3 

A2.7

=3 

A2.8

=2 

A2.11

=1 

A2.12

=5 

A2.13

=1 

A2.17

=2 

B1.1

=4 

B1.2

=3 

B2.1=

2 

B2.2=

1 

B2.3=

6 

B2.7=

4 

B2.8=

4 

B2.11

=1 

B2.13

=1 

CP1

=1 

CP2

=9 

CP3

=1 

CP5

=6 

CP6

=1 

 

CN1

=8 

CN5

=3 

C M1

=2 

CM2

= 

1 

 

CM5

=1 

CC1

=6 

CC2

=3 

CF1

=4 

CF5

=1 

E2=1 

E3=2 

E6=2 

E7=2 

E12=

1 

E14=

2 

E16=

3 

E18=

2  

 

4 24 7 17 17 11 1 9 4 15 109 
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%3 ,

66 

%22,

01 

%6,4

2 

%15,

59 

%15,

59 

%10,

09 

%0,9

1 

%8,

25   

%3,

66 

%13,

76 

100

% 

%25,67 %22, 01 %38,5 %13,

76 

 

 

 :GPSــ تطبيق اختبار أصل إدراك الذات 

 ــ تقسيم نص الاختبار: 

 ثانوي / لأولىأنا اسمي عبد القادر / أسكن بحي الزيتون مع والدي و والدتي وإخوتي/ أدرس في السنة ا

واياتي سنة / لدي بعض الأصدقاء، أحب الرياضة ككرة السلة وكرة القدم السباحة /  من ه 16لدي 

ا وتر كثير/أت الناس الشطرنج/ أحسن بعض الأعمال اليدوية / لا أرد من يطلب مني المساعدة / أتعاون مع

ختلاط يد الالا أريد أن يعبث أي أحد بأغراضي/ أكره أن يتدخل الآخرين في أموري الشخصية / لا أر /

مختلفة  أعمالبالآخرين / أتوتر كثير/ لا أدري ماذا يجري بداخلي /هناك أشياء نضطر لفعلها / أقوم ب

غير من أن أ بعض الأفعال والتصرفات / أريد وشاقة أحيانا لشراء ما ينقصني / أشعر بالندم لارتكابي

ن أنت أريد ة / كحياتي لكن أجد نفسي مرتبطا بالمخدرات وأشتاق إليها / لا أقوى على اتخاذ قرارات صائب

دم / ة القأصبح باحث آثار/ أصبحت أتهاون في أداء واجباتي/ أصبحت أفضل العزلة / أمارس رياضة كر

ني ذكي أعني  ريد أن تفرض علي أشياء لا أريدها / كل أساتذتي يقولونأحب رياضة كمال الأجسام / لا أ

عت / أض لكن متهاون / زملائي يقولون إذا اجتهدت قيلا تكون أفضل منا بكثير / لست راض عن نفسي

ضل في بة أفمستقبلي / أصبحت مدمنا / أمقت ذاتي / أشعر بالندم / أغر من زملائي الذين اختاروا شع

 الدراسة.

 لتحليل الكمي للاختبارللحالة الثانية:ــ ا

 بنية الذات: 

 السمات والمظهر الجسمي 

 الشروط الفيسيولوجية: أمارس رياضة كرة القدمز أمارس رياضة كمال الأجسام.

 امتلاك الأشخاص: لدي بعض الأصدقاء.

 الطموحات: كنت أريد أن أصبح عالم آثار.

 عض التصرفات. أكره نفسيالأحاسيس والمشاعر: أشعر بالندم لارتكابي ب

ء ما لشرا القدرات والاستعدادات: أحسن  بعض الأعمال اليدوية، أقوم بأعمال مختلفة وشاقة أحيانا

 ينقصني.

 لسلة.اكرة  الاهتمامات: أمارس كرة القدم. أمارس رياضة كمال الأجسام. هوايتي الشطرنج. أحب رياضة

 ء واجباتي المدرسية.العيوب والمحاسن: أتوتر كثيرا. أتكاسل في أدا

 سنة. أسكن بحي الزيتون بعين تموشنت. 16التسميات البسيطة: اسمي عبد القادر. لدي 

 الدور والمكانة: أدرس في السنة الثانية ثانوي.
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 نمط العيش: أعيش مع والدي و والدتي وإخوتي. 

 القيمة الفردية: أمقت ذاتي

 ى اتخاذ قرارات صائبة.الذات الحالية: أريد أن أغير حياتي. لا أقوى عل

 ألتبعية: لا أريد أن تفرض علي أشياء لا أريدها.

 الحقيقة وقوامها: لا أدري ما يجري بداخلي.

عمال عض الأبالأهلية والكفاءة: أقوم بأعمال كثيرة ومختلفة وشاقة أحيانا، لشراء ما ينقصني. أحسن 

 اليدوية.

بة وا شعت نفسي. أغار من زملائي الذين اختارالقيمة الفردية: أضعت مستقبلي. أصبحت مدمنا. كره

 أفضل في الدراسة.

 إستراتيجية التكيف: هناك أشياء نضطر لفعلها.

 يها.التناقض الوجداني: أريد أن أغير من حياتي، لكن أجد نفسي مرتبطا بالمخدرات وأشتاق إل

 دها.أشياء لا أريالتبعية: أكره أن يتدخل الآخرين في أموري الشخصية. لا أريد أن تفرض علي 

ة.أصبحت لشخصيقابلية التأثير: لا أريد أن يعبث أي أحد بأغراضي. أكره أن يتدخل الآخرين في أموري ا

 أفضل العزلة. لا أريد الاختلاط بالآخرين.

 الاستقلالية: أنأ المسؤول على الأمور الخاصة بي.

 الذات الحالية: أنا لست راض عن نفسي.

 ر لفعلها. لا أريد أن تفرض علي أشياء.السيطرة: هناك أشياء نضط

 الإيثار: لا أرد من يطلب مني المساعدة.

، هدت قليلاا اجتأراء الآخرين على الذات:أساتذتي يقولون عني أنني ذكي. لكن متهاون. زملائي يقولون إذ

 تكون أفضل منا بكثير.

 التحليل العام للحالة الثانية:

 ذات تبينل إدراك النتائج الاختبارين، اختبار تفهم الموضوع واختبار أصمن خلال المقابلة العيادية و     

و الشعور  خلي(،أن الحالة"عبد القادر" يعاني من خلل في إدراكاته لذاته، في قوله ) ما الذي يجري بدا

 ر إلىالذي يعجز عن أدراك  حقيقة ذاته، في قوله )أصبحت لا أقوى على فعل أي شيء،( كلها تشي

                                             .غير صحيحة تحمل الكثير من الشوائب والخللإدراكات 

وكذلك الصيغ التي تعكس المعاناة من الشعور بالنقص من خلال اختبار تفهم الموضوع بعد توظيف      

تدخل الآخرين في ، ويؤكده اختبار إدراك الذات حيث يقول: )أكره أن يلحالة عبد القادر لسياقات التجنبا

أموري الشخصية.أصبحت أفضل العزلة. لا أريد الاختلاط بالآخرين.( فيقلص بذلك مجال العلاقات 

الاجتماعية، وفيه دلالة على تجنب المشاركة الاجتماعية )أحب أن يكون رأيي مسموعا ، ينقصني الكثير 

تجنب النرجسية لتغطية النقائص من الأشياء(من خلال اختبار أصل إدراك الذات، والتي تعكسه صيغ ال

والفراغات التي تشعر بها الحالة، وصيغ التجنب السلوكي و التي تظهر البحث عن السند والحاجة إليه، 
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تعبيرا عن عجز الحالة الذي يدفعها إلى الاستنجاد بالآخر، مع توظيف الأساليب الدفاعية المتمثلة في 

                                                   يات الأولية من خلال بعض اللوحات التي تثير الصراع.                                                                            الإنكار والنكوص التي تظهرها سياقات العمل

همنا أكثر ، الذي كان وقد أبدت الحالة معاناة كبيرة من القلق فبل الإدمان، وبعد الإدمان وهو الأمر الذي ي

نتيجة الضغوطات والصراعات  النفسية، وذلك ما تعكسه سياقات التجنب التي تطغي وتسيطر على 

السياقات الأخرى، والحساسية للوحات الاختبار التي تثير الصراع الذي يهدد التوازن النفسي، فيتخذها 

اعية )أفراد الأسرة يمارسون الضغط ( والاجتم 12BGو 11اللوحة كوسيلة لضمان الاستقرار النفسي، )

علي.(، والاقتصادية )، وظهر ذلك من خلال الحركات والإيماءات الملاحظة عليه في المقابلة العيادية ) 

الضغط على الأيدي ، الضحك،ونبرة الصوت المنخفضة أحيانا، والصمت.( التي تترجم المقاومة التي 

ل الميكانيزمات الدفاعية المتنوعة، كالتبرير في اللوحة المتعلقة تبديها الحالة والتي نراها من خلال استعما

بالإدمان في قول الحالة من خلال سرد القصة )هاذو الغيارين....(، وكذا التسامي من خلال فئة الشروط 

الفيسيولوجية  من خلال قوله )أمارس رياضة كرة القدم، ورياضة كمال الأجسام( وكذا بعض الفئات حيث 

نت أريد أن أصبح علم انثروبولوجي، وكذا أقوم بأعمال مختلفة وشاقة،أنا المسؤول عن الأمور يقول: )ك

الخاصة بي.( في اختبار أصل إدراك الذات، وذلك بهدف التخفيف من القلق الذي يعيشه ،. )أصبحت 

ية، التي تؤدي أتعاطى المخدرات، أصبحت مدمنا( يدل على الهوة السحيقة بين الذات الواقعية والذات المثال

إلى عدم تقبل الذات )أمقت نفسي(وقوله )لست راض عن نفسي( من خلال بعض الإجابات على أسئلة 

 المقابلة، وبعض استجابا في اختبار إدراك الذات. 

 ــ التحليل العام للحالتين :ـ  

 للحالتين: (GPS)عرض النتائج الكمية لاختبار أصل إدراك الذات  (:3جدول رقم )          

 درجة التكرار البيانات التكرار البيانات

السمات والمظهر الجسمية 

 الشروط الفيسيولوجية

 

0/2 

2/2 

 

% 00 

%100 

 ثانوية

 مركزية

 امتلاك الأشخاص

 إمتلاك الأشياء

½ 

½ 

50%  

% 50 

 وسطية

 وسطية

 الطموحات

 نشاطات الذات

 الأحاسيس والمشاعر

 الأذواق والاهتمامات

 والاستعداداتالقدرات 

 المحاسن والعيوب

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

 

2/2 

2/2 

%100 

%100 

%100 

%100  

 

100% 

100% 

 مركزية

 مركزية

 مركزية

 مركزية

 

 

 مركزية

 مركزية

 التسمية البسيطة

 الدور والمكانة

 الحقيقة وقوامها

 الأيديولوجية

 الهوية المجردة

2/2 

2/2 

1/2 

1/2 

0/2 

100% 

100% 

50%  

50%  

 مركزية

 مركزية

 وسطية

 وسطية

 ثانوية
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 00%  

 الأهلية والكفاءة

 القيمة الفردية

2/2 

0/2 

100% 

00%  

 وسطية

 ثانوية

 إستراتيجية التكيف

 الاستقلالية

 الذات الحالية

 التناقض الوجداني

 التبعية

 نمط العيش

0/2 

2/2 

2/2 

1/2 

2/2 

2/2 

00%  

100% 

100% 

50%  

100% 

100% 

 ثانوية

 مركزية

 مركزية

 وسطية

 مركزية

 مركزية

 

 قابلية التأثر

 السيطرة

 الإيثار

2/2 

2/2 

2/2 

100% 

100% 

100% 

 ثانوية

 ثانوية
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 الكيفي للاختبار:التحليل 

أقوال ستدلال بع الاموالآن الخطوة التالية هي التحليل الكيفي استنادا للبيانات التي تنتمي إليها الفئات 

 الحالات.

 ــ  الذات المادية: و تمثل ما يمتلكه الفرد كالجسم الملابس. 1

 الذات الجسمية: 1ــ  1 

جابة تخص ز ثانوية، بمعنى أنه لم نحصل على إبدرجة تمرك  %00سمات المظهر: عدد المجيبين عليها 

مجيبين دد الهذه الفئة،أي لم يظهر المظهر والسمات الجسمية، لكن ظهرت الشروط الفيسيولوجية فكان ع

 بدرجة تمركز مركزية   %100بنسبة  2/2

 الذات الملكية: 2ــ  1

ية، بدرجة تمركز وسط %50بنسبة ½ امتلاك الأشخاص والأشياء: عدد المجيبين على كليهما كان 

 فالحالة الأولى تحدثت عن امتلاكها لأشياء، والحال الثانية عن امتلاكها لأشخاص. 

 ه.ن ذاتعتمثل الوصف الذاتي للإدراكات الداخلية التي يكونها الفرد  ــ بنية الذات الفردية: 2
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 :ما تحت بنية صورة الذات 1ــ  2

لحالتين او بدرجة تمركز مركزية، ولقد أجابت  %100 بنسبة  2/2ـ الطموحات: وعدد المجيبين عليه 

رة قدم عب كعلى هذه الفئة، وعبرت على ما تتمناه  وما تطمح إليه: الحالة الأولى: أريد أن أصبح لا

ات من طموحات والمشهور.الحالة الثانية: كنت أريد أن أصبح باحث انثروبولوجي.والتركيز على التطلع

 طرف الحالتين يعود للجانب التعويضي الذي يغطي على الشعور بالنقص.

حالة الأولى بدرجة تمركز مركزية، ركزت ال %100بنسبة  2/2ـ فئة نشاطات الذات:عدد المجيبين عليها 

 نية:الثا على النشاطات اليدوية، والحالة الأولى على النشاطات الذهنية. الحالة الأولى: الحالة

التي  بدرجة مركزية صفات الذات%  100ما يعادل نسبة  2/2ـ الأحاسيس والمشاعر: عدد المجيبين

م: ل أقوالهن خلاى الشعور بعدم الرضا والتأثر، ونلمس ذلك متتأرجح بين السلبية و الإيجابية، دلالة عل

الندم شعر بالحالة الأولى: أحب إخوتي، أشعر بالكآبة، أصبحت أخاف. الحالة الثانية: أكره نفسي، أ

 لارتكابي بعض التصرفات.

التي  تجاباتبدرجة مركزية، في الاس %100ما يعادل نسبة  2/2ـ القدرات والاستعدادات: عدد المجيبين

من  لخوف،تصف الذات بنوع من النشاط  والفاعلية التي تغطي الشعور بالنقص، و بدافع من القلق وا

ة، ل اليدويلأعمااخلال أقوالهم، أنا أعمل أي شيء، فلاحة، مساعد بناء، بيع. الحالة الثانية: أحسن بعض 

 أقوم بأعمال شاقة لشراء ما ينقصني.

قوالهم: أبدرجة مركزية، من خلال  %100ما يعادل نسبة  2/2جيبينـ الأذواق والاهتمامات: عدد الم

ب كرة ة: أحالحالة الأولى: أمارس رياضة كرة القدم، أحب صيد السمك، أحب مهنة سباك.الحالة الثاني

 القدم، كمال الأجسام، أحب كرة السلة، هوايتي الشطرنج.

ستجابات سلبية بدرجة مركزية، لكنها كلها ا %100ما يعادل نسبة  2/2ـ العيوب والمحاسن: عدد المجيبين

لقلق، ااناة من المع تتحدث عن المساوئ، سواء ارتبط ذلك الحالة الأولى أو الحالة الثانية، نلمس من خلالها

 و الشعور بالدونية والنقص.

 وىجاوز مستوتشمل هوية الذات والجوانب الشخصية العميقة التي تت :ما تحت بنية هوية الذات 2ــ  2

 الوصف البسيط.

لى هذه الفئة، عبدرجة مركزية، الكل قد أجاب  100ما يعادل نسبة  2/2ـ التسمية البسيطة: عدد المجيبين

 وتمثل ذلك في أقوالهم في أقوالهم:

يد الذات إلى تأك لنزعةاالحالة الأولى: أنا اسمي سعيد.الحالة الثانية: أنا اسمي عبد القادر.وهذا مرجعه إلى 

 ن خلال التعريف بأنفسهم.وإثباتها م

جابت كل من ودرجة مركزية، فقد أ % 100بنسبة  2/2ـ الدور والمكانة: وكان عدد المجيبين عليها هو 

 الحالتين

 الحالة الأولى: الرابعة متوسط.الحالة الثانية: السنة الثانية ثانوي.

، فالحالة جة تمركز وسطيةبدر %100بنسبة  2/2ـ الحقبقة و قوامها: عدد المجيبين على كليهما كان 

كانيزم المي الأولى أجابت بأصبحت أتعاطى المخدرات، أصبحت مدمنا، لكن الحالة الثانية فقد استخدمت

 .كا صحيحاإدرا الدفاعي )الإنكار( بقوله: لا أدري ما يجري بداخلي، وعدم الم القدرة على إدراك الذات
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ة، فالحالة بدرجة تمركز مركزي %100بنسبة  2/2ان ـ فئة الإيديولوجية: عدد المجيبين على كليهما ك

م الآلية ما استخدكلاه الأولى أجابت بأنه امتحان من الله، أما الحالة الثانية نظرتي للدنيا تغيرت، ونجد أن

 الدفاعية المتمثلة في الإعلاء.

إجابة تخص  علىبدرجة تمركز ثانوية، بمعنى أنه لم نحصل   %00الهوية المجردة: عدد المجيبين عليها 

 تهم.لذوا هذه الفئة، فكلا الحالتين لم تستجب لهذه الفئة، وذلك لنقص الوعي، نتيجة عدم إدراكهم

 نقسم إلىه، وتعلى ردود فعل الفرد تجاه الإدراكات التي يمتلكها عن نفس : وتحتويـ الذات التكيقية 3

 ـ ما تحت قيمة الذات:1ـ  3

ة، وتلك دلالة بدرجة تمركز مركزي %100بنسبة  2/2على كليهما كان  ـ الأهلية والكفاءة: عدد المجيبين

 على الشعور بالقلق، ولإحساسهم بالنقص.

ستجب لهذه الفئة، بدرجة تمركز ثانوية، كلا الحالتين لم ت  %00ـ القيمة االشخصية: عدد المجيبين عليها 

 ذواتهم.وذلك يدل على شعور الحالات بأنهم دون غيرهم، ولأنهم لا يقدرون 

 ـ ماتحت بنية نشاط الذات: 2ـ  3

صل على إجابة بدرجة تمركز ثانوية، بمعنى أنه لم نح  %00ـ إستراتيجية التكيف: عدد المجيبين عليها 

 تخص هذه الفئة من الحالتين ، دلالة على انعدام التكيف.

ين لهذه الفئة، ابت الحالتبدرجة تمركز مركزية، فقد استج %100بنسبة  2/2ـ الاستقلالية: عدد المجيبين 

خاصة لأمور العن ا يظهر في قول الحالة الأولى: أتخذ قراراتي بمفردي. وقول الحالة الثانية: أنا المسؤول

 نه.نين مبي، فيستخدمان الآلية الدفاعية المتمثلة في الاستعلاء لتغطية النقص الذي يشعران يعا

واحدة  بدرجة تمركز وسطية، فقد استجابت حالة% 50بنسبة  1/2التناقض الوجداني: عدد المجيبين 

الحالة الآلية  فوظفت  بقولها: أريد أن أغير من حياتي، لكن أجد نفسي مرتبطا بالمخدرات وأشتاق إليها،

في نفس  لتصرفالدفاعية المتمثلة في الانشطار، بهدف التحكم في القلق عن طريق تقسيم إلى الحقيقة وا

 وذلك يترجم التوتر وعدم الاستقرار. الوقت بطريقتين مختلفتين،

ذه الفئة، لكنها بدرجة تمركز مركزية، فقد استجابت الحالتين له% 100بنسبة  2/2التبعية: عدد المجيبين 

 اعية. ية دفتتأرجح بين السلب و الإيجاب بهدف التخفيف من القلق، استنادا إلى التكوين العكسي كآل

تين لهذه الفئة، بدرجة تمركز مركزية، فقد استجابت الحال %100نسبة ب 2/2الذات الحالية: عدد المجيبين 

والحالة  فسي .نلكن كانت الاستجابة بطريقة سلبية من كلا الحالتين، فالحالة الأولى: أنا لست راض عن 

 ك ذواتهمإدرا الثانية: أصبحت لا أقوى على فعل أي شيء.وتشير الاستجابتين على التعثر في القدرة على

 صحيح. بشكل

هذه الفئة، لبدرجة تمركز مركزية، فقد استجابت الحالتين  %100بنسبة  2/2نمط العيش: عدد المجيبين 

يق، في ف الضوالاستجابتين كانتا تعبران عن وعيهما بالمحيط و الآخر القريب منهما دلالة على التكي

 حدود الأسرة.

 الآخرون الفرد وتنقسم إلى: وهي الطريقة التي يدرك بها ـ بنية الذات الاجتماعية: 4

 ـ ما تحت بنية انشغالات ونشاطات الذات: 1ـ  4
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تين لهذه الفئة، بدرجة تمركز مركزية، فقد استجابت الحال %100بنسبة  2/2قابلية التأثر:عدد المجيبين  

 لنقص.ور بالكن ظهرت الاستجابة بطريقة سلبية، تظهر عدم الاستعداد للاندماج، وذلك يرجع إلى الشع

ن لهذه بدرجة تمركز مركزية، فقد استجابت الحالتي %100بنسبة  2/2الاستقلالية: عدد المجيبين 

 ات الذات بطريقة سلبية تدل على نقص الوعي.الفئة،تظهر المحاولة لإثب

ذه الفئة، لكن بدرجة تمركز مركزية، فقد استجابت الحالتين له %100بنسبة  2/2السيطرة: عدد المجيبين 

 ضعف.الاستجابة كانت سلبية لدى الحالتين التي تعبر عن الشعور بالنقص وتدل على الضآلة وال

هذه الفئة، بدرجة تمركز مركزية، لم تستجب كلا الحالتين ل %100بنسبة  2/2الإيثار: عدد المجيبين 

 لقلق.امحاولة إثبات الذات عن طريق مساعدة الآخر، لتغطية العجز والنقص والملل والتخفيف من 

 ـ وما تحت بنية إرجاع الجنس: 2ـ  4

حالتين لهذه بدرجة تمركز ثانوية، لم تستجب كلا ال %00بنسبة  0/2ـ الإرجاع البسيط: عدد المجيبين 

 الفئة.

تجب كلا بدرجة تمركز ثانوية، لم تس %00بنسبة  0/2ـ الإغراء والتجارب الجنسية: عدد المجيبين 

 الحالتين لهذه الفئة.

 ـ بنية الذات واللاذات:ـ 5

التين لهذه الفئة بدرجة تمركز ثانوية، لم تستجب كلا الح %00بنسبة  0/2ـ الإرجاع للآخر: عدد المجيبين 

 تدل على تفضيل العزلة.التي 

ستجابت ابدرجة تمركز مركزية، فقد   %100بنسبة  2/2عدد المجيبين   ـ أراء الآخرين على الذات:

تان دون نه الحالاني مالحالتين لهذه الفئة، ، ويمكن تفسيره بالقدرة على التعبير المباشر عن النقص الذي تع

ملائك. من ز ل عني إذا تخلصت من التهاون صرت أفضلالحاج إلى الآخر، بقول الحالة الأولى: الكل يقو

ون ئي يقول. زملاوالحالة الثانية: أراء الآخرين على الذات: أساتذتي يقولون عني أنني ذكي. لكن متهاون

مي زم التسايكانيإذا اجتهدت قليلا، تكون أفضل منا بكثير.ويمكننا ملاحظة لجوء الحالتين إلى استخدام م

 الذي يشعران به.لهدف تغطية النقص 

  :(GPS)نتائج تحليل العام للحالتين طبقا لاختبار أصل إدراك الذات 

،  ل الجدولن خلامبعد تطبيق اختبار أصل إدراك الذات على الحالتين، والقيام بالتحليل الكمي الذي يظهر 

 والتحليل الكيفي للاختبار توصلنا إلى ما يلي:

إذا أردنا التحديد ، فيمكننا القول أن صورة الذات لدى المراهق المدمن تظهر سلبية ، نتيجة إدراكه السلبي 

أن )سعيد وعبد القادر(لا يبديان اهتماما بالسمات  GPSلذاته المادية، لأنه تبين من خلال نتائج اختبار 

                                                                                                      % 00( بدرجة تمركز ثانوية والمظهر الجسمي )لا من الناحية الجسمية ولا الجمالية والشكلية

ظهرت الذات الفردية سلبية، والذي يفصل في ذلك المميزات الداخلية النفسية المكونة من طرف الذات وما 

لذات و ما تحت هوية الذات(، وقد أظهرت النتائج المتحصل تحتويه من فئات )ما تحت بنية صورة ا

عليها، إدراك الأوصاف السلبية المتمثلة في المشاعر والأحاسيس والانفعالات السلبية التي تعكسها أقوال 

 % 100الحالتين مثل )أكره نفسي، أمقت نفسي(. وفي فئة الطموحات والتطلعات ظهرت بنسبة تعادل 

ات التي تبدو كمحاول لتعويض النقص، لآجل استمرارية الحياة، وفئة الاهتمامات دلالة على إثبات الذ

 100حيث سجلت الاستجابتين، كذلك فئة القدرات والاستعدادات ظهرت بنسبة % 100والأذواق بلغت 

إلا أنها ظهرت بشكل سلبي لتغطي على النقص الذي يشعران به، وجاءت التسميات البسيطة لتأكيد %
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ذلك أعطت الحالتين الأهمية للدور %100ات هويتها من خلال التعريف بأنفسهم، بنسبة الذات وإثب

             محاولة من الحالتان التوافق مع الواقع.                    % 100والمكانة،بدرجة تمركز مركزية

                                                                                                                                                                                                              

التي تظهر من خلال ردود فعل الفرد تجاه الإدراكات التي ظهرت كذلك الذات التكيفية سلبية ونلمس ذلك 

ة إيجابية تدل على الفاعلية والنشاط لكنها تخفي انفعالات سلبية يمتلكها عن نفسه، والتي تظهر بطريق

الخوف والشعور بالنقص، في قوليهما )اعمل كل شيء، أقوم بأعمال شاقة(، وغياب فئة القيمة الشخصية 

وتلك دلالة على انعدام التكيف، والتعثر في  %00و إستراتيجية التكيف، من خلال درجة تمركز ثانوية

 طريقة غير صحيحة مع الضآلة وتغطية الشعور بالنقص.إدراك الذات ب

نسبة ية، بصورة الذات الاجتماعية الذات الاجتماعية تظهر سلبية بالرغم من أنها جاءت بدرجة مركز

تلاط من خلال أقوال الحالتين )سعيد،عبد القادر( "أصبحت أفضل العزلة، ولا أريد الاخ % 100

إثبات  حاولةندماج التي يرجع إلى الشعور بالنقص، بالرغم من مبالآخرين"، نتيجة عدم الاستعداد للا

ان ه الحالتني منالذات التي تظهر بدرجة خفيفة لتخف خلفها الملل وتغطي العجز وتخفف من القلق الذي تعا

 )سعيد، عبد القادر(.

 تحليل بروتوكول تفهم الموضوع للحالتين:

 للحالة الأولى و بنسبة 38,50 ، بنسبة(C)أو الكفنلاحظ من خلال الجدول بروز سياقات التجنب    

 (A) للحالة الثانية والتي تفوقت على السياقات الأخرى ، وتلتها سياقات الرقابة أو الصلابة %45,88

 21,42%بنسبة(B)للحالة الثانية، ثم جاءت بعد ذلك سياقات المرونة  25,67% للحالة 22,44%بنسبة

 10,20%بنسبة   (E)الثانية، وظهرت أخيرا سياقات العمليات الأوليةللحالة  22,01%للحالة الأولى و

 للحالة الثانية. 13,76%للحالة الأولى و

د" "سعي في سياقات التجنب أو الكف، ففيما يخص سياقات التجنب الخوافية أظهرت حساسية الحالتين

لسياقات عدل امر الذي  جعل "عبد القادر للوحات الاختبار التي تثير صراع يهدد التوازن النفسي، الأم

(CP5) (CP1)( CP6)  اخل دتظهر بشكل مرتفع كوسيلة تضمن الاستقرار النفسي، إذ نلاحظ توقفات

، ونلاحظ كذلك ظهور الميل إلى CP6واستحضار عناصر مقلقة مسبوقة بتوقفات CP1القصص

                                                                                                               .قلقةالاختبار المبنسبة مرتفعة الذي يترجم رغبة الحالتين في التخلص من مثيرات  CP2التقصير

، (CC3) (CC1) أما عن سياقات التجنب السلوكية فتسجل لنا محاولات للهروب من منبهات اللوحات

ارجي، خ،  وذلك بهدف البحث عن سند CC1د الأداة ، وانتقا  CC3الإيماءات و التعبيرات الجسدية

ت ما عن سياقاالتي تترجم أهمية المحيط الخارجي والحاجة إلى السند. أ CC2والطلبات الموجهة للفاحص 

تغطية بشكل مرتفع, وذلك ل(CN1)  التجنب النرجسية نلاحظ ظهور التشديد على الانطباع الذاتي 

سياقات  تبقى أخيرا .(CM)نلاحظ غياب سياقات التجنب الهوسية النقائص والفراغات العاطفية. كما 

  (CF1)أي سياقات استثمار الواقع الخارجي، فمن خلال التمسك بالمحتوى الظاهري (CF) التجنب 

 .نستشف من خلالها عدم قدرة أو صعوبة في بلورة الصراعات النفسية الداخلية

 لذي يعبرخلي اجنب يترجم ضعف التواصل بين العالم الداونجد أن هيمنة كل من سياقات الرقابة والت    

يل من ة تطوعن الذات والعالم الخارجي للحالات، ولان سياقات الرقابة ظهرت لتمنع الحالتان  محاول

غرض منها وال (A2.3)القصص والتلاؤم  مع مثيراتها الكامنة. وظهرت الرقابة في التحفظات الكلامية

صراعات لى الالتي تثيرها اللوحات لأنها مصدر للقلق، كما ظهر التشديد ع إعاقة التصورات و العواطف

التواصل  ، والذي أظهر قدرة بعض الأفراد على إرصان الصراع النزوي، أي(A2.17)النفسية الداخلية

   .بين البنيات النفسي الشعورية واللاشعورية

والتي تتعلق باستثمار العلاقات، ظهر سياق التشديد على العلاقات بين  (B) أما عن سياقت المرونة     

الأشخاص، والتي تدل على نوع من التنظيم العقلي المتمركز حول العلاقة بالموضوع بأن يكون الفرد 
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 Anzieu D. Chabertمختلف عن الآخر باستعمال الخيال والوجدان لأهدف دفاعية  كما يؤكد 

C(2007)ج القصة على اختراع شخص، من خلال نس (B1.1) كما ظهرت سياقات التهويل و التمسرح ،

(، وحضور مواضيع الخوف والكارثة وسياق التهويل B2.8، بظهور تعليقات، تعجبات، تقديرات ذاتية )

(B2.13،بهدف استثمار الحالتين لعالمهما الداخلي ويعبران به عن الصراع استنادا إلى سرد أحداث ،)  

، لغرض التعبير عن الصراع من خلال (B2.3)سياقات التشديد على العلاقات بين الأشخاص مع ملاحظة

 وضعيات علائقية.

تفكير تنظيم ال ولقد ظهرت سياقات العمليات الأولية بنسبة ضئيلة من خلال السياقات التي تبرز عدم    

يش الاتصالي وتشو نتيجة الضغط الهوامي الذي يؤدي إلى ضعف التماسك اللغوي  (E17)والخطاب

مع   رةوتحريف خارج عن الصو  (E6)الصراعات، بالإضافة إلى السياقات التي تعكس فشل الإدراكات

ع سياقات ، والتي كان غرضها إنكار مثيرات اللوحات، لاقتران وجودها م (E2)عدم استقرار الموضوع

ع م، واقترانها  A216  و جزء مستحضر وغير موظفB213الرقابة والمرونة تارة،سياق التهويل 

 .CC2 و طلبات من الفاحص CC1سياقات الرقابة وسياقات التجنب، حركات إيمائية 

 ( السياقات النفسية لدى الحالتين:4):جدول رقم             

 الحالة الثانية الحالة الأولى السياقات

 25,67% 21,44% سياقات الرقابة

 22,01% 21,42% سياقات المرونة

 38,50% 45,88% التجنبسياقات 

 13,76% 10,20% ياقات العمليات الأولية

 100% 100% لمجموعا

 

 عرض النتائج على ضوء الفرضيات:

  :(GPS)عرض نتائج تحليل العام للحالتين طبقا لاختبار أصل إدراك الذات 

،  ل الجدولن خلايظهر مبعد تطبيق اختبار أصل إدراك الذات على الحالتين، والقيام بالتحليل الكمي الذي 

 والتحليل الكيفي للاختبار توصلنا إلى ما يلي:

إذا أردنا التحديد ، فيمكننا القول أن صورة الذات لدى المراهق المدمن تظهر سلبية ، نتيجة إدراكه السلبي 

السمات أن )سعيد وعبد القادر(لا يبديان اهتماما ب GPSلذاته المادية، لأنه تبين من خلال نتائج اختبار 

                                                                                                      % 00والمظهر الجسمي )لا من الناحية الجسمية ولا الجمالية والشكلية( بدرجة تمركز ثانوية 

لنفسية المكونة من طرف الذات وما ظهرت الذات الفردية سلبية، والذي يفصل في ذلك المميزات الداخلية ا

تحتويه من فئات )ما تحت بنية صورة الذات و ما تحت هوية الذات(، وقد أظهرت النتائج المتحصل 

عليها، إدراك الأوصاف السلبية المتمثلة في المشاعر والأحاسيس والانفعالات السلبية التي تعكسها أقوال 

 % 100فئة الطموحات والتطلعات ظهرت بنسبة تعادل  الحالتين مثل )أكره نفسي، أمقت نفسي(. وفي

دلالة على إثبات الذات التي تبدو كمحاول لتعويض النقص، لآجل استمرارية الحياة، وفئة الاهتمامات 

 100حيث سجلت الاستجابتين، كذلك فئة القدرات والاستعدادات ظهرت بنسبة % 100والأذواق بلغت 

على النقص الذي يشعران به، وجاءت التسميات البسيطة لتأكيد إلا أنها ظهرت بشكل سلبي لتغطي %

ذلك أعطت الحالتين الأهمية للدور %100الذات وإثبات هويتها من خلال التعريف بأنفسهم، بنسبة 

             محاولة من الحالتان التوافق مع الواقع.                    % 100والمكانة،بدرجة تمركز مركزية
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التي تظهر من خلال ردود فعل الفرد تجاه الإدراكات التي ة ونلمس ذلك هرت كذلك الذات التكيفية سلبيظ

يمتلكها عن نفسه، والتي تظهر بطريقة إيجابية تدل على الفاعلية والنشاط لكنها تخفي انفعالات سلبية 

الخوف والشعور بالنقص، في قوليهما )اعمل كل شيء، أقوم بأعمال شاقة(، وغياب فئة القيمة الشخصية 

وتلك دلالة على انعدام التكيف، والتعثر في  %00اتيجية التكيف، من خلال درجة تمركز ثانويةو إستر

 إدراك الذات بطريقة غير صحيحة مع الضآلة وتغطية الشعور بالنقص.

نسبة ية، بصورة الذات الاجتماعية الذات الاجتماعية تظهر سلبية بالرغم من أنها جاءت بدرجة مركز

تلاط الحالتين )سعيد،عبد القادر( "أصبحت أفضل العزلة، ولا أريد الاخمن خلال أقوال  % 100

إثبات  حاولةبالآخرين"، نتيجة عدم الاستعداد للاندماج التي يرجع إلى الشعور بالنقص، بالرغم من م

ان ه الحالتني منالذات التي تظهر بدرجة خفيفة لتخف خلفها الملل وتغطي العجز وتخفف من القلق الذي تعا

 يد، عبد القادر(.)سع

 عرض نتائج تحليل بروتوكول تفهم الموضوع للحالتين:

الأخرى  ، والتي تفوقت على السياقات(C)نلاحظ من خلال الجدول بروز سياقات التجنب أو الكف    

ات المرونة بنسبة، ثم جاءت بعد ذلك سياق (A) بنسبة تصل إلى،  وتلتها سياقات الرقابة أو الصلابة

(B)هرت أخيرا سياقات العمليات الأوليةبنسبة، وظ(E)  .بنسبة 

د" "سعي في سياقات التجنب أو الكف، ففيما يخص سياقات التجنب الخوافية أظهرت حساسية الحالتين

لسياقات عدل ام"عبد القادر للوحات الاختبار التي تثير صراع يهدد التوازن النفسي، الأمر الذي  جعل 

(CP5) (CP1)( CP6) اخل درتفع كوسيلة تضمن الاستقرار النفسي، إذ نلاحظ توقفات تظهر بشكل م

، ونلاحظ كذلك ظهور الميل إلى CP6واستحضار عناصر مقلقة مسبوقة بتوقفات CP1القصص

                                                                                                                      .مقلقةبنسبة مرتفعة الذي يترجم رغبة الحالتين في التخلص من مثيرات الاختبار ال CP2التقصير

، (CC3) (CC1) أما عن سياقات   التجنب السلوكية فتسجل لنا محاولات للهروب من منبهات اللوحات

ارجي، خ،  وذلك بهدف البحث عن سند CC1، وانتقاد الأداة   CC3الإيماءات و التعبيرات الجسدية

ت ما عن سياقاالتي تترجم أهمية المحيط الخارجي والحاجة إلى السند. أ CC2والطلبات الموجهة للفاحص 

تغطية بشكل مرتفع, وذلك ل(CN1)  التجنب النرجسية نلاحظ ظهور التشديد على الانطباع الذاتي 

سياقات  تبقى أخيرا .(CM)ياقات التجنب الهوسية النقائص والفراغات العاطفية. كما نلاحظ غياب س

  (CF1)أي سياقات استثمار الواقع الخارجي، فمن خلال التمسك بالمحتوى الظاهري (CF) التجنب 

 .نستشف من خلالها عدم قدرة أو صعوبة في بلورة الصراعات النفسية الداخلية

 لذي يعبرخلي اف التواصل بين العالم الداونجد أن هيمنة كل من سياقات الرقابة والتجنب يترجم ضع    

يل من ة تطوعن الذات والعالم الخارجي للحالات، ولان سياقات الرقابة ظهرت لتمنع الحالتان  محاول

غرض منها وال (A2.3)القصص والتلاؤم  مع مثيراتها الكامنة. وظهرت الرقابة في التحفظات الكلامية

صراعات لى الاللوحات لأنها مصدر للقلق، كما ظهر التشديد ع إعاقة التصورات و العواطف التي تثيرها

التواصل  ، والذي أظهر قدرة بعض الأفراد على إرصان الصراع النزوي، أي(A2.17)النفسية الداخلية

   .بين البنيات النفسي الشعورية واللاشعورية

ر سياق التشديد على العلاقات بنسبة والتي تتعلق باستثمار العلاقات، ظه(B) أما عن سياقت المرونة     

بين الأشخاص، والتي تدل على نوع من التنظيم العقلي المتمركز حول العلاقة بالموضوع بأن يكون الفرد 

 Anzieu D. Chabertمختلف عن الآخر باستعمال الخيال والوجدان لأهدف دفاعية  كما يؤكد 

C(2007)من خلال نسج القصة على اختراع شخص ، (B1.1)ظهرت سياقات التهويل و التمسرح  ، كما

(، وحضور مواضيع الخوف والكارثة وسياق التهويل B2.8، بظهور تعليقات، تعجبات، تقديرات ذاتية )

(B2.13،بهدف استثمار الحالتين لعالمهما الداخلي ويعبران به عن الصراع استنادا إلى سرد أحداث ،)  
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، لغرض التعبير عن الصراع من خلال (B2.3)لأشخاصمع ملاحظة سياقات التشديد على العلاقات بين ا

 وضعيات علائقية.

في  % 16,35وعند الحالة الأولى % 8,8ولقد ظهرت سياقات العمليات الأولية بنسبة ضئيلة، بمعدل     

يجة الضغط نت  (E17)عند الحالة الثانية، من خلال السياقات التي تبرز عدم تنظيم التفكير والخطاب

ات لسياقايؤدي إلى ضعف التماسك اللغوي الاتصالي وتشويش الصراعات، بالإضافة إلى  الهوامي الذي

،  (E2)مع عدم استقرار الموضوع  وتحريف خارج عن الصورة  (E6)التي تعكس فشل الإدراكات

ياق ارة،ستوالتي كان غرضها إنكار مثيرات اللوحات، لاقتران وجودها مع سياقات الرقابة والمرونة 

لتجنب، ، واقترانها مع سياقات الرقابة وسياقات ا A216  و جزء مستحضر وغير موظفB213التهويل 

 .CC2و طلبات من الفاحص CC1حركات إيمائية 

II - :مناقشة النتائج 

 مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات:ــ  1

لى دمن عالمكان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على طبيعة أو نوع صورة الذات لدى المراهق    

 المخدرات، و للتذكير فقد انطلقت الباحثة من الفرضيات التالية:

الحصول وجهة، وبعد قيام الباحثة بتطبيق أدوات الدراسة المحصورة في المقابلة العيادية النصف مو   

 TATو نتائجه واختبار تفهم الموضوع  GPSعلى  نتائجها، وكذا اختباري أصل إدراك الذات 

 ا.ير بهوالحصول على نتائجه، أصبح بالإمكان الإجابة على فرضيات الدراسة التي لا بد من التذك

 مناقشة نتائج الفرضية العامة:ــ 

 والتي كن نصها: تظهر صورة الذات لدى المراهق المدمن على المخدرات.

سلبية  ت منلى المخدرالقد تحققت الفرضية العامة التي مفادها أنه تظهر صورة المراهق المدمن ع    

لتين الحا النتائج المتوصل إليها سابقا من مضمون تحليل المقابلات مع عرض حيث قد تأكد  من خلال

 قد اتفقتوبية، "سعيد" و "عبد القادر"وإجراء الاختباريين أن صورة الذات لدى المراهق المدمن تظهر سل

بات الطال اضل التي كشفت دراستهما أن معظمروميصاء بن حامد وكنزة فهذه النتيجة مع دراسة كل من 

هبوب  واتفقت كذلك مع دراسة. ذوات البشرة ذوات البشرة السوداء يحملن صورة سلبية عن ذواتهن

راسة سلبية عن ذاته. وافقت كذلك مع دالذي أسفرت دراسته عن أن المراهق يمتلك صورة  الطاهر

قين لمراهالجانكويي بارك التي كشفت نتائج دراسته عن أن صورة الذات سلبية لدى البنين والبنات، 

 ذات لدىأن صورة الفاطمة بلفاضل التي كشفت دراستها عن قد تعارضت مع دراسة والمراهقات ولكنها 

 المثلي الجنسي السلبي تظهر إيجبية. 

اتضح أن كل من المراهقين المدمنين على المخدرات تحديدا الأدوية النفسية من نوع "ترامادول" إذ     

بسلوكهم هذا المدمر للذات الذي يجعلهما يشعران بضعف الانتماء كنتيجة غياب الحوار، والاستسلام 

لسلبية التي أنتجت للعزلة الذي يمنعه من تذوق طعم المشاركة الاجتماعية، وكل ذلك كرد فعل عن التنشئة ا

إلى التباعد أو عدم التطابق بين  الإنسانيية والاتجاه راه، الذي أدى حسب النظرية الظوالسلوك المدمر

و الذي يجعل كل منهما يمتلك مشاعر  وهو السبب في عدم تقبل الذات   ،الذات المثالية والذات المدركة

له يؤسس لصورة سلبية ، وذلك ك الذات لرضا عنو عدم ا لذاتتظهر الكراهية والمقت ل ،سلبية عن ذاته

( فرصة تكوين 2012بأن يضيع على نفسه كما يؤكد الباحث مقدم ) مدمنين،عن الذات لديهما  كمراهقين 

نظرية التحليل وذلك ما تشير إليه  هوية مستقرة والوصول إلى تكوين صورة إيجابية عن الذات و الآخر،

لى الأمن  والحاجة إلى إثبات الذات التي لا يوفرها الجو الأسري ، الذي النفسي النقص العاطفي والحاجة إ

أن الحوار  يغيب فيه التواصل، ويظهر ذلك عند الحالة"سعيد" في المقابلة عند السؤال عن علاقته بأبيه،
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آخر، فهذا المشهد يعكس  شيءلا  مات على طاولة الطعام من بينها السلام فقط،معه يختصر في بعض الكل

، هذا فضلا عن لنا غياب الأب معنويا بالرغم من حضوره ماديا، عاطفة جامدة مع عدم الاكتراث

، أقران مدارك الفرد و المعلمين،المحيط الأسري والمدرسي من والدين و المدخلات السلبية التي يملأ بها 

 اكون سلبييلمراهق المدمن على المخدرات إلى أن ياسارع ينتعلم كيف  والتي تبرمج أذهاننا لنكون سلبيين،

إلى بعض الرسائل  استنادا (2011عيش داخلها، وذلك ما تشير إليه زيادة )يبدع في تشكيل صور سلبية وي

(من أننا نتعلم كيف نكون 2016ما تشير إليه دراسة بلفاضل ) نفسوالسلبية التي تنقص الثقة لدى الفرد، 

   .لا تعكس إمكانيتنا، وتقتل مواهبنا وقدراتنا الحقيقية ية لنا،سلب ال صورنشكسلبيين و 

 مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الأولى:ــ  

لى لمدمن عايعاني المراهق تظهر صورة المراهق المدمن على المخدرات سلبية، لأنه والتي كان نصها: 

 المخدرات من خلل في الإدراك.

ه، اكه لذاتفي إدر الأولى التي مفادها  أن المراهق المدمن يعاني من خللالفرعية لقد تحققت الفرضية     

من  ت، بدلاحيث يصادر على كل ما يملكه من قدرات واستعدادا،  ،ا لذاتهإذ يتشكل لديه إدراكا سلبي

لذي فقد اأن المراهق  ( والتي ترى من خلالها2015و دراسة أوبريز خيرة ) يستثمرها أحسن استثمار

حسي ويظهر ذلك جليا من خلال الأضرار التي يحدثها المخدرات الإدمان كالضعف في الإدراك ال

م ب أمافينسحوالتركيز، خلل في الإدراكات، خلل في إدراك الزمن و المسافات وفساد الحكم ، على 

ة لقواويتجنب الصعوبات والعوائق التي من شأنها أن تكسبه  تحديات ولا يقوى على مواجهتها،ال

عجز عن د، ويوالصلابة،  فلا يقوى على التعرف على خبراته، التي قد تفيده مستقبلا في تحقيق ما يري

ة على لاعتمادياإلى  اكتشاف مهاراته ويتنازل عن تذوق لذة الاستقلالية إذ ينتقل من الاعتمادية على والديه

لمشاركة حيث لا طعم ل ،ولىعود به النكوص إلى مراحله الأليمادة المخدرة، فيحرق شوطا عظيما ال

دوار ير من الأالكث التي تفقده هويته الاجتماعية، وتقصيه وتنزع منهإذ يلغيها لصالح العزلة، ،الاجتماعية

ؤسس لتي تالتي ينبغي أن يمارسها و ا كطالب، كأخ، كصديق، كأب، كعامل، كمواطن، ....الخ(، )دوره

لى ه إلى أعسمو بقوة التميز الذي ي لإجتماعية، وتسحب منهحسب ما ترى نظرية الأدوار ا انتمائه لمجتمعه

ع فريسة لذي يقهذا ولاننسى ما يقرره أنصار النظرية الفزيولوجية العصبية من أن  المراهق االمراتب، 

نتجه تض بما فيقل إنتاج الدوبامين الذي يعوللإدمان يحرم دماغه من أن يعمل بطريقة فطرية طبيعية، 

و لسعادة وهالذي يمنحه اللمكافأة، المصدر الطبيعي المجاني بذلك فتعطل ن تأثير.المادة المخدرة م

 اوف التيوالمخ وتبدأ رحلة البحث ليس عن النشوة و الإنشراح وإنما عن تسكن الآلام والقلقالدوبامين، 

 تد تحققوبذلك تكون ق  ، الأمر الذي يغير من إدراكاته ويشوهها،تغذي لديه الاضطهاد، والهلاوس

 ته.رة ذاالفرضية الفرعية الأولى أن المراهق المدمن على المخدرات يعاني من خلل في إدراكه لصو

 مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية:ــ 

  نقص.عور باليعاني من الشالمراهق المدمن على المخدرات سلبية، لأنه  تظهر صورةوالتي كان نصها:    

كما تحققت الفرضية الثانية التي مفادها أن المراهق المدمن على المخدرات يعاني من الشعور بالنقص،     

أبناء الطلاق  المراهقين أن ( من2015) والتي جاءت موافقة نسبيا ما توصلت إليه دراسة أوبريز خيرة

م. كما يعاني كذلك أبناء الطلاق يعانون من الشعور بالتوتر والانفعال، وتنتابهم مشاعر الحرمان والانهزا

يظهر ذلك جليا في المقارنات  ،من الشعور بالنقص، الذي يظهر في الجرح النرجسي والشعور بعدم الأمن

التي يجريها الفرد المدمن على المخدرات بينه وبين أقرانه لصالحهم، والشعور بالدونية المضاعفة، 

العلاقة الليبيدية  تجاوز) يستطيع حل أزمة المراهقة، خصوصا إذ لم الدونية التي يشعر بها كمراهق

ومشاعره إلى البحث عن الشريك،  الفرد فكيرجه تيت إذ نجد أنه من الطبيعي أن في هذه المرحلةالأولى(، 

،ليمهد للدخول في الحياة  النظرية التحليليةأي تحويل العلاقة الليبيدية الجنسية نحو الآخر على حسب 

الاجتماعية، إلا  أن ما يلاحظ على الحالتين أنه لا يوجد اهتمام بالجنس الآخر، وذلك من خلال اختبار 
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أصل إدراك الذات للكويير من خلال عدم وجود فئة الإغراء والتجارب الجنسية مثل: أحب الفتيات، 

ة الذات"، هذا بالنسبة للحالتين، أما بالنسبة تعجبني إحدى الزميلات والتي أدرجت تحت "ما تحت بني

للحالة الأولى سعيد في اختبار تفهم الموضوع، لم يستطيع إدراك ما  تحمله  اللوحة  التي تعكس العلاقة 

الحميمة بين المرأة والرجل، دلالة على أن المادة المخدرة أخذت مكان الشريك من الجنس الآخر، وذلك ما 

ؤكد كما يالتحليلية والذي يفسر تثبيت اللذة الغريزية في الفم الميل إلى تدمير الذات أشارت إليه المقاربة 

  المقاربة التحليليةأنصار 

ي المجتمع فوالدونية التي يشعر بها كمدمن على المخدرات هذا الفعل الذي ينزع منه اندماجه       

حلامه أزملائه، وتجعله يتنازل عن انتمائه له، والدونية التي تشعره بالنقص مقارنة مع يضعف و

 ستسلم هويينما بوطموحاته، وينزع منه تقديره لذاته، ويكتفي بالفرجة على الآخرين وهم يحققون أهدافهم 

نشوف  ير كيللغيرة و للحسرة، والشعور بالنقص، في قول كل من )سعيد،عبد القادر( في المقابلة: "نغ

ذات" يمة الفئة القيمة الشخصية التي تندرج تحت "ما تحت ق، وانعكس ذلك جليا من خلال صحابي يقرو"

. فسهم.ون أنفي اختبار إدراك الذات للوكوييرالتي تدل على الشعور بأنهما دون غيرهم،وأنهم لا يقدر

 وبذلك تكون الفرضية الرئيسية قد تحققت 

ن ن الهدف مفة ، فيكووحتى عندما يأتيان على ذكر ما يقومون به من أعمال ونشاطات رياضية مختل     

لثانية ارعية وراء ذلك التسامي الذي يغطي النقص الذي يشعران به، وبذلك تكون قد تحققت الفرضية الف

 بأن المراهق المدمن على المخدرات يعاني من الشعور بالنقص.

 مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثالثة: 

مدمن هق اليعاني المرا المخدرات سلبية، لأنه تظهر صورة المراهق المدمن علىوالتي كان نصها:     

                                                                                                                             على المخدرات من القلق.

 ن الشعوريعاني م المدمن على المخدراتالثالثة التي مفادها أن المراهق الفرعية كما تحققت الفرضية     

د مستوى ، من أنه يوج(2021) وذلك ما أظهرته نتائج دراسة جميلة بن عمور وسهيلة بوجلال بالقلق،

الذي وصريح، ال للقلق اختبار تايلوراستنادا إلى   مرتفع من القلق لدى المراهق المدمن عل المخدرات

 العلاج. دم ومدةومرتفع ، كما أنه يتأثر بنوع المخدر  المستخيتراوح بين متوسط كشفت نتائجه أن القلق 

مان عاطي و الإدفالشعور بالقلق مضاعف لدى المراهق المدمن، القلق الذي يدفع إلى تبني سلوك الت      

الناشئ من  على المادة المخدرة، والذي يكون هدفه التخفيف من القلق والتوتر الذي يعيشه المراهق،

لتغيرات ام تقبل وعد، النظرية التحليليةكما تؤكد ذلك م بين الدوافع والرغبات مع الواقع، الصراع القائ

ا ملا أعرف ر(: "الجسمية و الفسيولوجية والنفسية والانفعالية كمراهق، من خلال قول الحالة )عبد القاد

ة  ملائمغير اليحدث لي" والظروف التي تفرضها التنشئة الاجتماعية الخاطئة والأساليب التربوية 

( والتي 2005، وذلك ما أثارته دراسة مارتان جريجوار )ة والتي لا مفر منها لدى المراهقوالمتسلط

 راهقة،ة المتوصلت إلى أن هناك عوامل شخصية والبيئية مقرونة بخطورة تعاطي المواد النفسية في فتر

  .مقرون بالقلق الذي تحدثه

التي  لسلوكيةالمقاربة احسب ، السلوك الإدمانيوالقلق الذي تحدثه أعراض الانسحاب الناتجة عن       

 المخدرة مادةع إلى الطمأنينة، يتعلم منها الشخص الإسراترى أن خبرة التعاطي التي تشعر بالهدوء وال

وقد يعبر  القلق، والتي تجعل الشخص المدمن يهرع إلى المادة المخدرة ليتخلص منللتخفيف من القلق 

لسان  و كأنليضرب الصورة الإيجابية للذات عرض الحائط، عن تحد للآخر، الإدمان على المخدرات 

يقة بطر يثبت  وجودألغي أناي الذي يسبب لي القلق، لأ حاله يقول إذا لم تعترفوا بوجودي ، فسوف

، نسانكإ المراهق المدمن ى، تقضي عل، لكنها للأسف سلبية، بالنكوص إلى المراحل الأوليةسحرية

 .رنتحابالإقدام على الا ناحياضع حدا حياته ألتختزل وجوده، وت وتقضي عليه كذات مفكرة، مبدعة
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 تفسير النتائج على ضوء النظريات:ــ  2

موضوع دان النستشف أن أخطر ما يتعرض إليه المراهق هو فق التحليل النفسيإذا انطلقنا من نظرية    

 وصال، وفقدان حب الموضوع الذي يعبر بشكل آخر عو المخاض الذي يعيشه المراهق وهو بصدد الانف

رابات الاضطالذي يفرض الشوق إلى حب الموضوع، فيظهر في شكل قلق هذه المرحلة الانتقالية، تتميز ب

قات لى العلاذات إين النشاط الشغوف واللامبالاة  الانتقال من التمركز على الوالتناقضات التي تتأرجح ب

 مع الآخر. 

سي راع الجنة الصفهي انتقال من مرحلة الكمون والتي تتميز بركود الغرائز الجنسية التناسلية وتمثل عود

ذات، و الة لنمأي كان"الهو" الأرض الخصب ،الأوديبي والتفتح، الذي يعيد الوصل بالمراحل الأولية

 الحركية.ية، ووالبداية الأولى لتشكل صورة الذات، إنطلاقا من الإحساسات الجسمية، والفمية، و اللمس

ي مرحلة هلوقت فهي مرحلة يتم فيها"إعادة نشر المرحلة الطفولية" كما تقول "هيلين دوتش"،  وفي نفس ا

قران خ للأجنس والتشبه بهم، إلى الرضوينتقل فيما المراهق من الرضوخ الشديد للوالدين من نفس ال

وز أزمة ي تجاوالتشبه بهم، واستثمار المواضيع الليبيدية بتكوين علاقات مع الجنس الآخر، إذا نجح ف

يها ن أن يجني يمكالمراهقة بحلها، و إذا فشل في أن يتجاوز هذه الأزمة، يتراجع ويتنازل عن المكاسب الت

 وابدع، ونشاط. في هذه المرحلة من تكيف وتجديد،

هق قها المراكنكوص إلى المرحلة الفمية، التي يشبع عن طري التحليل النفسيو يأتي الإدمان حسب     

عليه  طفل تظهرمو الرغبة جنسية مرتبطة بالمنطقة الشبقية الفمية، فتثبت الطاقة الغريزية في الفم، وعند ن

على  التركيز فة إلىالنفسي والألم والإحباط، بالإضاصفات التثبيت، كالاتكالية وعدم إمكانية تحمل التوتر 

ى دمان عل، فالإاللذة التي تميل إلى تدمير الذات والعداء، فيسكن مشاعر القلق بالإدمان على المخدرات

عل خيمة، تجة و والمخدرات ما هو إلا إشباع غريزة جنسية لم تشبع في المرحلة الفمية، فتكون آثارها قوي

قضي تعلى المراهق المدمن على المخدرات ،  ة له تظهر بشكل سلبي، حيث تقضيمن الصورة الذاتي

غلقة م، دائرة النقصعليه كذات مفكرة ، قادرة على التمييز، لتحبسه في دائرة مغلقة مليئ بالقلق والشعور ب

ذا كه وهيار ثم الان تبدأ بالحاجة إلى المادة المخدرة لتنتهي بالانهيار، ثم الحاجة إاى المادة المخدرة ،

عدم ل نتيجة هي إلادواليك كما تشير الدكتورة عزيزة عنو، فالصورة السلبية التي يكونها الفرد عن ذاته ما

 غريزة جنسية أولية 

 يته بدونفاذ إلى هوفنجد أنه لا يمكننا فهم شخصية الفرد والن النظرية الاجتماعيةأما إذا ذهبنا إلى     

ال ات استدخعملي يحيطون به، لماذا؟ لأن الذات تبنى وتتشكل استنادا إلى الآخر،و بعيدا عن علاقاته بمن

لها ويعد الإنسان مختلف المعارف والخبرات السارة منها وغير السارة، والسلوك الملاحظة،لينظمها

فالقسم  من أن الذات قسمين: الذات كموضوع والذات كمنشط، ،وليام جيمسويوجهها، وذلك ما يؤكده 

لذي احتوى يجمع المعارف والخبرات، والسلوك، عن طريق التعلم، والثاني ينشط هذا الم الأول حيادي

وحدة لى التجمعه الذات كموضوع ، بحيث تنظم وتوجه الافكار والأفعال التي تحصلت عليها، لتحافظ ع

ن يفعل مو ظهر أالعقلية، وذلك ما تفعله الذات عن طريق الأنا طوال فترة الكمون لدى المراهق إلى أن ي

ف جديد صراع الأدوار الاجتماعية الذي يرافق الصراع الجنسي الأوديبي، فالصراع في الموق

دة ى إعامرتبط بالأدوار التي تفرض على المراهق بعدما كان حرا يجد نفسه مجبرا عل السوسبولوجي

ركة لمشاق اتحديد أدواره سواء تعلق ذلك بالعمل أو الدراسة أو أدوار أخرى، لإثبات ذاته عن طري

راهق بين الم تفاعلالحسنة، فهذا التطبيع الاجتماعي المرتبط بالضغوطات الداخلية والخارجية المتعلقة بال

يرة حيانا كثأدفعه المدمن والوالدين والاصدقاء والمعلمون، مما يجعل المراهق أكثر قلقا واضطرابا، وقد ي

ى دي به إلي يؤ،والذجل والخوف من تحمل المسؤوليةقد يميل إلى العزلة كما يؤكد ستانلي هول، نتيجة الخ

 مل بذلك الصورة السلبية لديه عن نفسه.الإقصاء، فتكت
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 نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة:ــ  3

 ي يكونهالصورة التاتتفق نتائج الدراسة الحالية المتعلقة بنوع صورة الذات لدى المراهق المدمن ، أي     

ابقة ت الس، من حيث البعد الجسمي النفسي والاجتماعي.اتفق مع بعض الدراسا الفرد المدمن عن ذاته

                                                                        .    حيت تناولت هذه الأخيرة " التصور الذي يحمله المراهق عن ذاته" تعبيرا عن صورة الذات

لطالبة ( والتي هدفت إلى الكشف عن صورة الذات لدى ا2017اضل )دراسة روميصاء بن حامد، كنزة ف

حملن يمراء ذات البشرة السمراء، وكانت النتيجة التوصل إليها: أن معظم الطالبات ذوات البشرة الس

 صورة سلبية عن ذواتهن.

الذي  لتصور، والتي هدفت إلى الإجابة عن التساؤل المطروح: ما ا(2019دراسة هبوب محمد الطاهر)   

                                                              اته. ذيحمله المراهق البدين عن ذاته؟، وكانت النتيجة المراهق البدين يمتلك صورة سلبية عن 

 ق في إدراكهم( والتي هدفت إلى إبراز الخلل الذي يعاني منه أبناء الطلا2015و دراسة أوبريز خيرة )

                                                    تهم، وكانت النتيجة أن أناء الطلاق يحملون صورة سلبية عن ذواتهم.         لصورة ذوا

حدى إوجاءت بعض نتائج بعض الدراسات لتتفق جزئيا ومع دراسة الباحثة، حيث تناولت بالدراسة 

                                       دراسة.  ات العاني من القلق"، أي فرضية من فرضيفرضيات الدراسة المتمثلة في أن " المراهق المدمن ي

لبيئية ( والتي كان هدفها التعرف على العوامل الشخصية و2005و دراسة كل من مارتان جريجوار )

ا كلت لديههمة شالمقرونة بخطورة تعاطي المواد النفسية في فترة المراهقة، وكانت النتيجة أن مجموعة م

قين. لمراهاإشكالية إذ تؤدي للإدمان، وأن مستوى القلق يفسر خطورة تعاطي المواد النفسية من طرف 

قلق لدى وى ال(، التي هدفت إلى التعرف على مست2021وكذا دراسة جميلة نن عمور و سهيلة بوجلال )

مرتفع وتوسط ممن يتراوح بين قد أظهرت النتائج أن مستوى القلق لدى المراهق المدالمدمن المراهق ، و

 ، كما أنه يتأثر بنوع المخدر المستخدم ومدة العلاج.

مراهق ذي يحمله الواختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة، من حيث أنها تناولت "التصور ال      

                                                                                  أي نوع صورة الذات التي تظهر لدى المراهق المدمن.    ،"هعن ذات على المخدرات المدمن

الجنسي  (: هدفت الدراسة إلى معرفة صورة الذات لدى2016فاطمة بلفاضل )واختلفت كذلك مع دراسة 

                                                                                                  ات التي يحملها الجنسي المثلي عن ذاته إيجابية.المثلي، وكانت النتيجة ، أن صورة الذ

اتها تماما لدر علما بأن الباحثة و حسب اطلاعها ، لم يسعفها الحظ في إيجاد دراسة سابقة مشابهة     

ي جزء فسابقة نته الدراسة الحالية من متغيرات، فقط كانت مشتركة مع الدراسات الضمومستوعبة لكل ما 

 نمن المتغيرات.

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة:
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خدرات ى المصورة الذات لدى المراهق المدمن عل  المراهقة والإدمان محاولة من الباحثة لإثارة    

 مهم  وتوضيح نوعها، حيث قامت الباحثة بتوجيه اهتمامها لهذا الموضوع، لتلمس من خلاله عنصر

لتي ا  مرتبط بالمراهق يرافقه منذ بدايات مراحله الأولى وهو صورة الذات، ونستخلص من عرضنا

لدراسة ئلة االتزمنا فيها بالضوابط المنهجية للبحث العلمي، من خلال طرح  الإشكالية ، و تحديد أس

 تخداموفروضها، وتعرضنا في الجانب النظري  إلي تم تجميعه في خمسة فصول، وتمكنا من خلال اس

ختبار ين على احالتلإسقاطي للالمنهج العيادي وتقنية دراسة الحالة من خلال المقابلات، و تحليل الإنتاج ا

لباحثة من ، ومناقشة النتائج ، التي مكنت ا (GPS)، واختبار أصل إدراك الذات (TAT)تفهم الموضوع

 الوصول إلى معرفة نوع صورة الذات التي يكونها المدمن على المخدرات عن ذاته. 

صدق وضوح وبكل  اللذين عبرا قد انطلقت الباحثة الفرضيات الفرعية الثلاث من خلال الاختبارينو   

 ن الحياةكشف عراهق المدمن على المخدرات ، مما يبين أهمية التقنية الاسقاطية في العن ما يعنيه الم

عية ضعية صراوه في من خلال الطريقة التي ينظم بها الأنا إجابت الداخلية للفرد، ومعرفة ما يعانيه الفرد

ع الذي عن الصرا والذي كشف عند تطبيقه على الحالتين TATكما تقول فيكا شنتوب، وذلك في اختبار

لق الذي ن القعتعيشه الحالتن ومن خلال تغلب سياقات الكف و سياقات الصلابة أو الرقابة، فتعبر بذلك 

يعكس ونية، يعانيه المراهق المدمن ،  كذلك العجز في توظيف الاستثمار العلائقي الذي يمثل العدوا

 ة بعضكك الذي أثر على الإدراكات وظهر من خلال العجز عن ادراك إشكاليالشعور بالنقص، والتف

اللاتي انطلقت  والمقابلات العيادية لتؤكد الفرضيات الثلاث  GPS، وجاءت نتائج كل من اختباراللوحات 

 صها تظهرالتي نوتحقيق الفرضية الرئيسية، منهم الباحثة، هذه الفرضيات الفرعية الثلاث التي تعمل على 

  صورة الذات لدى المراهق المدمن سلبية.

ي شئة  الذالتن إن المراهق كما نعلم هو نتيجة نمو وتفاعل مراحل عديدة يتم فيها التفاعل مع محيط    

شاكل بة وميمنحه النموذج الذي يحتذى به ليؤسس ذاته ويحدد هويته و لكن غالبا ما تهدده مواقف صع

اته لة حيساعيا من بذلك لتكوين ذاته. كما أن الفرد خلال رح عويصة يفترض أن يواجهها ويتجاوزها

، و في  ماديةومسار تكوين ذاته لا سلم من التأثيرات والضغوطات والمشكلات النفسية والاجتماعية وال

 خضم ذلك يؤسس الفرد لهويته ويعي ذاته.

ة ، وهي فترولما كان موضوع بحثنا مرتبط بفترة حرجة وحساسة من المراحل التي يمر بها الإنسان    

ة المراهقة، ولا سيما المراهق المضطرب سلوكيا )المدمن( من تحولات وتغيرات جسمية ونفسي

نعلم  حنع. ونواجتماعية تفرضها المرحلة، مع ما تتطلبه هذه الأخيرة من بحث عن الذات وحاجات للإشبا

و ت، إلى جالرغباد واللامبالاة ون دائرة الاعتيامجيدا أن هذه الفترة على المراهق أن يتجاوز أو يخرج 

الصعاب، شاق ومقيد بالمعايير والقيم  والواجبات التي تسلمه أدوارا تكشف عن المسؤولية، و تحمل الم

ياة ن الحمرجها ينبئ بالإقصاء وتحدد توافقه مع مجتمع يرسم له حدودا يتحرك داخلها، وأي حركة خا

لم لى عاالاجتماعية وحتى الأسرية ،والفشل الذي يمنعه من الدخول في المرحلة الممهدة للولوج إ

يظهر كل  ذاته،بالراشدين، ليستقر القلق والشعور بالدونية والنقص ، والعزلة ، الأمر الذي يضعف ثقته 

 ذلك ليؤسس لصورة سلبية عن الذات. 

جعلهم يفي الذي الكا خلال النتائج المتوصل إليها، أن المراهقين المدمنين لم يكن لديهم الوعي نفهم من    

ك نتيجة ون ذليدركون أنهم يمتلكون الإمكانيات والقدرات  ما يؤهلهم إلى أسمى المراتب، فهم لا يدرك

لسليمة اظروف غياب الالخلل الذي مس إدراكا تهم وقدرتهم على التمييز بإدمانهم على المخدرات، وبسبب 

م ن،وانعداوالديللتنشئة التي كانت تتأرجح بين التدليل وغياب الصرامة، والقسوة والمعاملة السلبية لل

ل لعوامامحاولة فهمه، والتضييق عليه، الأمر الذي يحمله إلى الركون إلى رفاق السوء  فضلا عن 

ة ، المدمنلوكيال بإنتاج الشخصية المضطربة سالاجتماعية والاقتصادية والنفسية والشخصية، فكل ذلك كفي

 على المخدرات بالتحديد.
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الانفصال بدون أن ننسى ما تحمله هذه المرحلة من مشكلات، تتوجها أزمة المراهقة، التي تقضي     

ن مالعديد  ستدخليوقطع الصلة بالليبيدية الأولية، بعد فترة كمزن ليست بالقصيرة، والتي سمحت للأنا أن 

فاعات الاندوارف والخبرات، والمعايير الاجتماعية والقيم الأخلاقية، بعيدا عن تاثير الرغبات المع

 ره طيلة يحاص الغريزية التي يحملها "الهو"، ليتمكن الأنا فيه أخيرا من الانفلات من الهو الذي كان

مواجهة  تطيعنا" وتسالمراحل الأولى من الطفولة،التي أصبحت شرارة ناره تقل تدريجيا، لكي تقوى "الأ

 ق حلها ،لمراهاالقوى الغريزية الليبيدية عند ظهورها من جديد في مرحلة المراهقة مشكلة أزمة، بإمكن 

ضطراب سة للاوقد يعجز عن حلها وإعادة تحديد هويته و أداء أدواره، فيختل توازنه النفسي، ويقع فري

 السلوكي بالإدمان على المخدرات.   

بين لنا تمما  أن صورة الذات لدى المراهق المدمن على المخدرات  تظهر سلبية، وذلك أظهرت النتائج   

ام من إن المراهق المدمن على المخدرات يحجب كل ما لديه من قدرات واستعدادات، فينسحب أم

على  لتعرفاالتحديات، ويتجنب الصعوبات والعوائق التي من شأنها أن تصقل مكتسباته، فلا يقوى على 

ويعجز عن  الشعور بالنقص في نفسه، استقرارته، وما تمتلكه ذاته من قدرات وإمكانيات، نتيجة خبرا

 اركة إلىالمش استثمار مهاراته، ويتنازل عن تذوق لذة الاستقلالية وتطوير مواهبه، فيسحبه لتنقله من

ازنه د توي يهدالعزلة الانطواء الذي يقضي على شعوره بالانتماء، فيصبح فريسة للقلق والتوتر الذ

 لذي يعززقاء االنفسي، بعدما جرده الإدمان من أبسط الحقوق، حق التفكير، وحق العيش بكرامة، وحق الب

بنى على لتي تاوجوده، فيخلع المراهق على ذاته صورة سلبية مشوهة، بدلا له من صوره الإيجابية للذات 

ويصبح  ى تكوينها طوال رحلة حياته.شيء من المرونة والقوة والتقبل. والتي كان الشخص يطمح إل

 وجرزرر إلى ذلك كارل االمراهق المدمن على المخدرات في حاجة إلى مفهوم موجب للذات  كما أش

 التوصيات:

تي لا لفرد والاا في ــ إجراء دورات تعليمية تثقيفية تكشف النقاب عن فترة المراهقة والتغيرات التي تحدثه

 يعيها المراهق لحداثة سنه.

عي ذاته علرو ـ ولا بد من استثمار المدرسة في تكوين الصورة الإيجابية للمراهق عن ذاته، بمساعدتهـ

 ة.ي الأهميسرة فوحل مشاكه، وكذا مساعدة الوالدين في فهم العلاقة أسرة / مدرسة، لأن المدرسة تلي الأ

 لقه.من وطئتها وقــ توعية المراهق وتعريفه بالتغيرات المفاجئة التي قد تحدث له للتخفيف 

يقي عنى الحقبالم ــ تغيير الأفكار المشوهة التي يحملها المراهق عن مرحلة المراهقة، و التي تكشف جهله

 لتي تصححيات الهذه المرحلة من النمو، وإيجاد الاستراتيجيات التي تدعم وعية لذاته، وكذا الاستراتج

 صورته السلبية لذاته.

لى ان  عا أن تودي إلى السلوك الإدماني، و التحسيس بخطورة الإدمــ تضييق السبل التي بإمكانه

، بل س فقطالمخدرات بالتعريف بأضرارها، ومساعدة المراهق المدمن على تجاوزه ابالعلاج الطبي، لي

الطبي  لعلاجابالعلاج النفسي الذي كثيرا ما يتجاهله محيط الفرد المدمن والمدمن ذاته، لتصورهم أن 

 س مرةلأصح هو أن الاعتماد على العلاج الطبي فحسب هو الذي يعرض الفرد للانتكاكاف، بينما ا

 وأخرى .

 رض. ي الأفــ من الضروري إخضاع المدمن على المخدرات للعلاج بدل معاقبته، أو تركه يزرع الفساد 

 ــ التفكير في وضع برنامج لتصحيح الصورة السلبية لدى المراهق المدمن.
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 الملاحق:

 1لملحق رقم ا

 :L’écuyerوصف نموذج ليكيير 

جوانب مصطلح الذات بأنه نظام معقد يتألف من بعض البنيات الأساسية محددة ال L’écuyerيعرف  

ر عناص لمصطلح الذات إلى أجزاء أخرى أكثر تحديدا وهي ما تحت البنيات التي تتفرع إلى مجموعة

مسة جد  خنأكثر خصوصية هي الفئات، مميزة بذلك الأوجه المتعددة لمصطلح الذات ،استنادا إلى ذلك 

 ئيسية تكون مفهوم الذات.أقطاب ر

 ــ الإدراكات التي ترتبط بجسم الفرد وكل ما يمتلكه.1
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 ــ  الإدراكات المتعلقة بوصف الذات )عيوب,محاسن, اهتمامات.....(,2

ظ على جل الحفاأه من ــ إدراكات الأحكام المتعلقة بالقيمة التي يعطيها الفرد لنفسه و العمل الذي يقوم ب3

 تكفيه.

 كات المتضمنة لخروج الفرد من تمركزه على ذاته لكي يدمج الحقيقة. ــ الإدرا4

 ه شخص.ثر منــ الإدراكات المتضمنة للتميز بين ما هو للذات وما يرجع لأخر هذا الأخر يمثل شي أك5

 هذه هي الأقطاب الخمسة الأساسية للذات:

ه البنيات ، زمن هذلاذاتاعية ــ الذات والالذات المادية ــ الذات الشخصية ــ الذات الكيفية ــ الذات الاجتم

ات ــ ت بنينعيد بناء مجموع النظام الداخلي لمختلف الأبعاد المكونة لمصطلح الذات على شكل ــ تح

 وفئات.

 بنية الذات المادية: تنقسم إلى بنيتين تحتيتين: ــ ما تحت بنية الذات الجسمية.

 ــ ما تحت بنية الذات الملكية.                                                

 بنية ما تحت الذات الجسمية: حيث أن الفرد يتكلم عن جسمه ، وهي تشمل فئتين خاصتين:- 

ول، ن، الطفئة السمات والمظهر الفيزيولوجي: وهي كل ما يعود إلى وصف الشكل ومظهر الجسم، الوز -

 الجمال،...إلخ.

اطات لة الصحية أو الشروط الفسيولوجية: وتتضمن الإحساسات الجسدية، المرض والنشفئة الحا -

 الفيزيائية التي يقوم بها الجسم كالشرب الأكل النوم,....الخ

يضا تحتوي أ وملكي  ما تحت بنية الذات الملكية تتضمن كافة الأشياء التي يمكن أن يقول عنها الفرد أنها -

 الأشخاص و تصنف إلى فتين:امتلاك الأشياء و امتلاك 

 فئة امتلاك الأشخاص ÷فئة امتلاك الأشياء  -

و يمكن أن لفرد،اب بنية الذات الفردية :تشتمل على التغيرات الداخلية أو النفسية المعبر عنها من طرف 

 م إلى:تنقس تكون عامة أو وصفية)تحت بنية صورة الذات(،و أخرى تكون أكثر عمقا)تحت بنية الهوية(،و

ت دة فئاعتحت بنية صورة الذات:تتضمن وصفا يعطي مختلف مظاهر التجربة الذاتية,والتحليل أظهر  -

 خاصة و هي:  

 مانيبات و أفئة التطلعات أو الطموحات  :و المعروفة أحيانا في الأدبيات بالذات المثالية : رغ - 

 .فئة نشاطات الذات سواء الذهنية أو اليدوية التي يقوم بها الفرد - 

، ه من خوفي تنتابفئة الأحاسيس و المشاعر: التي يعبر عنها الفرد والحالات الانفعالية المختلفة الت - 

 إحباط، فرح، كره...إلخ.

ولكن  لنشاطاتافئة الأذواق والاهتمامات: التي تجذب إليها الفرد، ومحتواها يشبه محتوى فئة تعدد  - 

 الاختلاف بينهما يكمن في عدم التحقق من الفعل مثلا: أحب الرياضة. أحب القراءة. 

 فئة القدرات والاستعدادات:تشمل المعطيات التي بين فيها الفرد إمكانياته.- 
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 ل....إلخنا خجولعيوب: تشمل وصف الذات سواء إيجابية أو سلبية مثلا: أنا عدواني ، أفئة المحاسن وا- 

سيط أي صف البتحت بنية الهوية تشمل هوية الذات والجوانب الشخصية العميقة التي تتجاوز مستوى الو -

ر ات، وتظهذم الالشعور بكيان الفرد ، كل الباحثين يتفقون ليجعلوا من الهوية عنصر هو الذي يبني مفهو

اء، فإن في الآر ختلافالاختلافات عندما تحدد الأبعاد المكونة لهذه البنية التحتية و على الرغم من هذا الا

 فئات: 5ما تحت بنية هوية الذات تتكون من 

 فئة التسمية البسيطة:الاسم، السن، العنوان.- 

ن ، الابر العائلي: رب الأسرةفئة دور و مقام: تتمثل في الوظائف التي يقوم بها الفرد كالدو- 

 الأصغر،والدور الاجتماعي: المهنة، المستوى الدراسي...إلخ

م ما اسك و فهم التمفئة الحقيقة وقوامها: أي الإحساس بالاستمرارية أو عدم الاستمرارية، أو التماس وعد- 

 يجري بالذات.

 نا.ي أيامفأرى الحياة مضطربة  فئة الإديولوجيا: تتمثل في فلسفة الحياة بصورة عامة مثلا: أنا -

ثل: اسعة موفئة الهوية المجردة: هي وصف أو بطاقة يلصقها الفرد بنفسه تتضمن إرجاعات حقيقية و  -

 أنا هو أنا يصعب تمييزها عن فئة الإديولوجيا مثل: أنا رجل حر.

 ج ــ بنية الذات الكيفية: 

ا ي يمتلكهات التعلى ردود فعل الفرد تجاه الإدراكتشمل الجانب ألتكيفي لمفهوم الذات وهي تحتوي عموما 

ت ت وما تحالذا عن نفسه، أي تجاه مفهومه لذاته وتنقسم بدورها إلى فئتين تحتيتين : ما تحت بنية قيمة

 بنية نشاط الذات.

للذات  م سلبياما تحت قيمة الذات: وهو الجانب الي يشمل كل المعطيات حول حكم تقييمي إيجابي كان  - 

 خلال نظام القيمة الشخصية أو المفروضة من الخارج وتنقسم إلى:من 

 ه فئة الأهلية و الكفاءة: كل المعطيات التي تترجم عند الفرد الإحساس بالفاعلية.

وصف اوز الفئة القيمة الشخصية: أي الحكم الذي يعطيه الفرد لنفسه إيجابي كان أو سلبي وهي تتج -

 البسيط للمحاسن والعيوب.

 نسق النشاطات ، وتكلم  James (1890)بنية نشاط الذات: هذه البنية التحتية تشمل المعنى سماها تحت  -

 Symonds (1949)  :عن الدفاع عن الذات وتتكون من الفئات التالية 

بحاث ية الأفئة إستراتيجية التكييف: أي الخضوع لحوادث وحقائق الحياة عامة، وكانت تعرف في بدا -

 مطابقة لمتطلبات الخارجية.المطابقة إلا 

 ملة.فئة الاستقلالية: أي مجموع النشاطات و الوضعيات التي يواجهها الفرد بالمسؤولية كا -

 المطروحة. : ترجع إلى الترددات والتناقضات اتجاه العمليةL’ambivalenceفئة التناقض الوجداني  -

ص ة للأشخابالنسبه الاعتماد على الآخرين ، ففئة التبعية: كل المعطيات التي تبين رفض الفرد أو قبول -

 المسنين يرفضون النشاطات التي ترجع للآخرين وذلك للشعور والإحساس بالعجز.

فئة الذات الحالية: تشمل المعطيات التي تترجم الإحساس بالتطور الإيجابي في حياته الحالية أو الماضية  -

 مثلا: بأنني متحكم في كل إمكانياتي.
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أعيش  طة أونمط العيش: يتمثل في المعطيات التي يصف بها الفرد طريقة عيشه مثلا: أعيش حياة بسي -

 حياة تعيسة. 

 د ــ بنية الذات الاجتماعية:

 لى:إنقسم المعنى الشائع للذات الاجتماعية هو أنها الطريقة التي بها الآخرون يدركون الفرد.و ت

 ت:ما تحت بنية انشغالات ونشاطات الذا -

 أي اشتراك الفرد في مختلف النشاطات وتنقسم بدورها إلى ثلاث فئات:

 يجابي معاصل اا ــ  فئة قابلية التأثر: أي المواقف الاجتماعية و الايجابية في مواجهة الآخرين، تو

 الآخرين، وأحيانا رفض بسيط للدخول في تواصل مع الآخرين.

رف طه من الفرد يسيطر أو أنه يحس بأنه مسيطر علي ب ــ فئة السيطرة: تبين الجانب السلبي أي أن

 الآخرين.

 خرين.دة الآج ــ فئة الإيثار: إي العمل من أجل الآخرين دون انتظار المقابل، مثال: أنا أحب مساع

 ــ ما تحت بنية إرجاع الجنس: 2

نسي جفرد ن كوتجمع المعطيات التي تحدد كيفية الحقيقة الجنسية مدمجة، وأنواع التواصل مع الآخري

 ويحتوي على فئتين:

 ا ــ فئة الإرجاع البسيط: تشمل المعطيات من نوع صديقين، أحب مصادقة الرجال.

يقة سية العمالجن ب ــ فئة الإغراء والتجارب الجنسية: المعطيات التي تجعل العميل أكثر حساسية للتجارب

 أحب الفتيات الجميلات.’ مثلا

 ـ بنية الذات و اللاذات:  

من تكن تتض ية لمه البنية تشكل نوع من جسر الحقائق للذات والحقائق الأخرى الخارجية عنه، وفي البداهذ

 بنيات ولكن أصبحت اليوم تحتوي على:

فسه، بل نة عن ــ ما تحت بنية إرجاع للآخر: تشمل المعطيات التي لا يتكلم فيها الفرد بصورة مباشر 1

 في حال جيد .يتكلم عن الآخرين مثل : إخوتي كلهم 

هم مثل ن عليــ ما تحت بنية آراء الآخرين على الذات: المعطيات التي يعيش بها الفرد حكم الآخري 2

ن خلال مويير وقد تم الاستناد إلى نموذج  اصل اختبار إدراك الذات للوك والدي يقولان لي أني كسول.

 117ــ  115، 2015)أوبريز خيرة، دراسة

 

 

 1990شبكة الفرز'فيكاشنتوب' سنة  :(2)الملحق رقم
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 الحالة الأولى : المقابلة مع (3)الملحق رقم 

ضوع اسة على موالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالبة مثلي مثلك أدرس في الجامعة لدي در     

 الإدمان لدى المراهقين، إذا أردت مساعدتي، فسأسألك بعض الأسئلة وأنت تجيبني.

 كانت أول مرة لمست فيها المخدر؟س : متى 

 شياتج : بديت بالتدخين لما كنت في السنة الأولى متوسط، في الثالثة متوسط بديت ناكل الكا

 س : كانت مجرد تجربة، أو عن اقتناع ؟ واصل الحديث.

ي بصح م نكمج: المرة الأولى قررنا أنا وصحابي نتغيبوا اي وواحد كان عنده الكاشيات ، أنا قلت له

وكانت هذيك  الكاشيات خاطيني، بداو يحاولو فيا، غير جرب وإذا ماعجباتكش، ما تعاودش مافيها والو،

 هي المرة الأولى.

 س :عندما تناولت للمرة الأولى المخدر ، ماذا كان شعورك ؟

 س : هل شعرت بالخوف؟ بالقلق؟

ين ميه ، بصح كي تعودت عل ج : في هذاك الوقت  لا ، لكن من بعد، وليت  كي ناكل ترامادول ثاني،

 ن عندمينقصني نخاف ونتقلق، ونعرق ونعيف روحي ونكره روحي وتبان لي نروح نسرق من الدار ولا 

 الجيران، المهم نشريه، يحبسوني ولا يقتلوني ما يهمنيش، المهم نشريه وناكله. 

 س : منذ متى وأنت تتعاطى المخدرات ؟
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 ج : منذ عامين.

 بالمادة المخدرة ؟س : من اين كنت تأتي 

 ج : من المال اللي يعطيه لي خويا، و من الأصحاب كذلك. 

 س : هل كنت تحصل عليها بسهولة ؟

 ل.حابي باطصطوني ج : نعم في البداية، لكن لما اكتشفت الام  الأمر منعوا علي المال، و من بعد ولوا يع

 س: المادة المخدرة التي تتعاطاها مكلفة ؟

 دينار للحبة )ترامادول(. 400ج : نعم شوية، 

 س: من أين تحصل على المال لشرائها أنت ما زلت تدرس ؟

 ج : نخدم في الأراضي الفلاحية، الفول ، الجلبان، أي عمل ، المهم نجيب دراهم.

 س: هل تغيرت نظرتك للحياة ؟

 ج : الحياة ما عندهاش معنى عندي من غيرالكشيات.  

 تعاطي المخدرات ؟س: إذا تحدث أحد أمامك عن موضوع 

 ج : نبقى نتحسس نقول بالا ك راهم عليا.

 س : كيف ينظر إليك زملاؤك في الدراسة ؟

تعقان ذا الج : يبعدوني و نسمع خطرات هذاك راه ضايع، وقته رايح في الباطل، ولخرين لوكان يبطل ه

 يولي خير منا،

 س: و أصدقاؤك هل تغيرت علاقاتك بهم ؟

 ح بعدوني، ولو عندي صحاب اخرين.ج : باينة اصحابي الملا

 س: ما طبيعة علاقتك بأمك ؟

 شين.خج : ما تهدر عليا بزاف، وتنشعني على الدراسة وعلى الاصحاب، تعاندني وتعرف بلي راسي 

 س: وعلاقتك بأبيك ؟

 ج : كل ثلاثة او اربعة أيام يتكلم معايا قد جملة أو اثتين.

 س: من هو الشخص المقرب منك الآن؟

 دول.خويا الأكبر مني، ينهاني على رفاق السوء، وهو اللي فاق لي كيف كنت نتعاطي تراماج : 

 س: ما هو شعورك نحو والديك ؟

 قول.ج: نبغيهم  ونقادرهم، بصح خطرات مين يضيقوا عليا ، نتقلق، ونتنارفا، وما نحصيش وشان

 س : هل لك القدرة على اتخاذ أي قرار يخصك؟
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 رارفي المكان نتاعي ، انا نقرر وحدي.ج : ماكانش اللي يدي ق

 س. في خلوتك بماذا تفكر؟

كاشي، ري الس : نخمم بلي رحت في الطريق اللي ما نقدش نولي منها، ونخمم مين نجيب الدراهم باش نش

 حكمنيوكنت ناكل غير حبة ، وليت ناكل مرات اثنين ومرات ثلاثة، والحبة راهي ربعين الف، و ي

؟ نخدم صني، ما نقدش حتى نتحرك، ما نقدش حتى نتمشى من هنا  للهيه كيفاشالخوف خطرات مين ينق

 وكنت نخاف في الاول يعرفو والديا، ونخاف كثر لوكان نهبل.

 س: هل تختلط بالناس؟

 ج : قليل جدا، خاطر نسمع كلام يمسني ويضرني، ما يحتارمونيش، وما يقيمونيش.

 س هل تحب نفسك؟ 

اه ياكل راه ، قل مرة ،جا صاحبي يعيط ، قلت له الأم نتاعي، ما تتمشاش معج : لا ما نبغيش روحي، ونع

ي في ترامادول، في الوقت هذاك كرهت روحي، وكليت ثلاث حبات في خطرة، ما كي فاقت بيا حبستن

 الدار، تبهدلت، وقعدت نقول ياربي نموت.  

 س: هل انت راض عن نفسك؟

 ج : لا ما رانيش راضي على نفسي، زما خممتش نولي كيما هاك. 

 س : هل لديك هدف تريد أن تحققه ؟

 ج : هدفي نولي لاعب كرة قدم مشهور، راني نتريني  "فوت"

 س: هل تشعر بالغيرة من الآخرين ؟

 ج : واه تغيضني عمري كي نشوف صحابي يقرو وجايبين معدلات ملاح.

 ستقبلا ؟س: ماذا تريد أن تكون م

  ج : لاعب كرة قدم، خطر نلعب مليح.

 المقابلة مع الحالة الثانية:(4الملحق رقم )

ضوع لى موالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالبة مثلي مثلك أدرس في الجامعة لدي دراسة ع

 الإدمان لدى المراهقين، إذا أردت مساعدتي، فسأسألك بعض الأسئلة وأنت تجيبني.

 لماذا أنت متواجد هنا ؟س : 

 ج: باغي نتعالج من الإدمان على المخدرات.

 س: إلى متى تعود صلتك بالمادة المخدرة ؟

 راني في ثلاث أشهر.

 س: حدثني عن تجربتك مع المخدرات؟
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في  نخرج ج: مرة خرجت برة نقصر مع صحابي في الليل، هذيك المرة الأولى خاطر في الدار ميخلونيش

هذي المرة  الأم نتاعي، في حالة وحدة تخلينا نخرجوا باش نصلوا العيشا في المسجد،الليل ، خصوصا 

لي مالك ، قلوكان واحد معانا عاد كي تعرفنا عليه، وكان معاه الحب، وقلنا شكون يجرب، جيت رايح خفت

 .ةتجرب خواف، ما كان والو، هذا عادي قاع الناس تاكله، وزيد بالزيادة ينشط الذاكرة،وهذي غير

 نها ؟عس: ما هو شعورك وقد أصبحت الآن متعلقا جدا بالمادة المخدرة ولا تقوى على الاستغناء 

مان، كي ز ج: تبدل عليا كلش، وليت  كي العبد،  نحس روحي انسان آخر، تبدلو صحبي، ما وليتش نقرا

 وليت نقعد وحدي بزاف.

 س: هل تغيرت نظرتك للحياة ؟

 ج: نعم إلى الأسوء.

 علاقاتك مع والديك وإخوتك ؟س: كيف هي 

ليحة مع مقتي ج: أتجنبهم كثيرا، لأنهم ينتاقدوني بزاف، ويراقبوني بزاف،وأنا نتقلق من هذا. بصح علا

 بغشوشخوتي وهما ملاح معايا، بصح هذا العفريت نتاع خويا الصغير يقلقني، وكي نزقي علي ما ي

 والديا، ويجو دايما معاه"

 ك ؟س: كيف هي العلاقة مع أبي

 ج: الأب نتاعي مقلق ما تبوجيش معاه، ما يتدخلش في أموري بزاف، مشي كيما الأم نتاعي.

 س: هل لك أن تقرر في أي أمر يخصك وأنت واثق بنفسك ؟

 ج: انل اللي نقرر في امور يخصوني، بصح نعرف مليح بلي قراراتي مشي صائبة.

 الاختلاط بالآخرين ؟س هل تفضل ا العزلة أم تفضل العلاقات الاجتماعية 

 س: هل تفكر في المستقبل ؟

 ج: قبا كنت نحلم باش نولي باحث في الأنثروبولوجيا، بصح الآن ما راه باين لي والو.

 س: ولماذا ؟

 ما وليتش نهتم بالقراية ما علاباليش وشا صرالي، ضيعت روحي وصايي.

 س: كيف ترى نفسك ؟

 ج: راني كاره روحي.

 الآخرين ؟س: هل تقارن نفسك مع 

 من قبل لا لكن الآن، يغيروني كي نشوفهم مهتمين بالقراية.  ج:

 س: تقارن نفسك بهم من زاوية الدراسة فحسب ؟

،  كلش والو ج: لا ماشي غير من هذي الناحية،هما يهتمو برواحهم، بلبستهم، وجوهم منورين ، بصح أنا

 فيا تبدل.
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 س: كيف ينظر إليك الآخرون ؟

م ا فيهمج: زملائي ييقولو لي علاه ما تحطش راسك في القراية، وتخلي عليك هاذوك الأصحاب اللي 

 دراستك. تمش بفايدة. واساتذتي غايضهم الحال علياويقولو لي: لوكا نراك أفضل من الكل ، وعلاش ما ته

 س: هل أنت راض عن نفسك ؟

 ج: لا لست راض عن نفسي.

 مستقبل ؟س ما الذي ترجو تحقيقه في ال

 ج: كنت باغي ندير باحث في الآثار، بصح الآن راني نقرا، واللي درته درته.
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